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أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل ملخص الرسالة باللغة العربية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص رسالة 
( أثر الإسلام في نقض حرير شغْر الأخطل )) . 
رسالة ماجستير للباحث : عبد الله عطيّة عبد الله الزهراني . 
اشح 1 رز الت ووو الصا لاحلاه على انم ف ااانا و لزي 0 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 
يتناول هذا البحث (( أثر الإسلام في نقّض حرير شعر الأخطل )) كيف أَثْرَ الإسلامٌ في نقائض جرير 
الى تقض هنا قصائد [لمخطل + وكيك :بذا واضيعا ناث ري بالاسلام في تمده ادعاداك:الأتحطل.. 
وق مقن هذا نكيت عاولية اخزكا بز نيان سيازه بحر الناراسات لمتارقة لدم وخيانا و« وسويطة 
وني النّمْهِيد تطرَقْتْ للأصل اللْعُويّ لكلمة ( نقائض ) » وتناولت نشأةً النقائض ومُقَرّمات تلك 
النشأة » وبعض رموز هذا الفنّ » وبِينْتْ موقف الأخطل من الإسلام والمسلمين » وَفْصّلَتْ بين هذا 
الؤققف :وجيق عرق الكفن من التصتارى. الدين لذأ يار كوفه فيه ديل نهم اقرب حوذة للشب لمن كنت 
وَصَّفَهُّم الله بذلك في القرآن » فَهُمُ الذين لا يستكبرون » وهم أصحاب القلوب الرقيقة على 
المسلمين : 
وكان هذا البحث في بابين اثنين : 
الباب الأوّل: الِْيَمُ الإمانية والسسُلُوكيّة بين الإسلام والنَصْرائيّة في ظل نقض جرير شِعْرَ الأخطل. 
وكان هذا الباب في أربعة مباحث هي : ْ 
المبحث الأوّل : الْقِيَمُ الإمانيّة في الإسلام على ضوء نقض جرير شِعْرَ الأخنطل . 
للبحث الات : الْقِيَمُ الإمائيّة في التُصرانيّة على ضوء نقْض جرير شِعْرَ الأخنطل . 
المبحث الثالث : الْقِيَمُ السلُوكيّة في الإسلام على ضوء نقض جرير شِعْرٌ الأعطل . 
المبحث الرّابع : الصّفات السُلوكيّة عند نصارى تغلب على ضوء نقْض جرير شِعْرَ الأعطل . 
الباب الثان : الْقِيَمُ الفنيّة والْجَمَاليّةِ : 
وكان هذا الباب في ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأوّل : المعجم اللغوي الشّعري لحرير في نقضه شعر الأحطل . 
اللبحث الثاى : بناء القصيدة . 
المبحث الثالث : الصُّور والتّراكيب والإيقاع . 
وأخيرًا أنيتُ هذا البحث بخاتمة تَتَاوَلَتْ أهم نتائجه » وأهم النّوصيات الي بمكن الأخذ بها. 
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ع تلاع8 عط برالطاعمع/١ة‏ عغطا بطقلاك 01 عسولط عطا مآ 
أعةتاوطم 


7ع 111215خ- آذ ع ماأتاع] 1"5عع21[ 02 متداذ] 01 ععمعباكم]ا عط 1 
5 ععتعع12 تعامة/ظا مر 
8 
- 1خ طة11نلطذ اع تلخ طدطاانلطمف 
12051 116 02متنا ع6 ععوء2 320 15ء:21337 .11701105 01 010آ يطقلاث م1 كعلمقط]' 
1155 320 لعتتتمقطه81 أعطمم]م تناه ركأعطمه1م 1ه عاطةةآمصمط 


لخ 28ت1ع1 1'5عع121 052 22ص 51[ 01 ععمع ل كص عط طخلمى ملوعل :03د عط]:' 
عا 18كتاع؟ 5 "اعع31 ل 12 تتوعكهء 7735 5130[ 01 ععطع ناكما عطلا تتمط لله تجكتاعمم 1'5د كام 
. [وأطعلخ-آخ 01 سممطتهاء 
عط لققطء5 25005ع1 رععطوع1 لمع 51 115 لعاداع الاعاط 1 ,7تلناد عطا 1ه أعكاناه عط اذ 
6000107 320 مهام 15 , غ1 10 أمدكعاع1 5601015 10115لاع1م رع1مم] قلطا 01 ععامطهء 
" وع1ط2أناع] " طعا عط 01 طاع 1ه عنأستتع صلا عط لعع12) 1 ,ماع مم1 عطا مآ 
5 01 11515 103[01 عط 10 20016102 12 ر5وع1[م1اعط1ام 220 دع متصطاعءط 115 ع طادكنهء015 
3240 15132 101310 ع501 ل[متطلخ -لخ أقطا عع تع عطا 0ع105ء015 3150 1. تكتاعمم 1ه لمكا 
201 010 0ط كطة1أكاخطن) تتعطاه 01 أقطا مام ع1610ه و'امتطلخ - لخ 0ع15012 1 .كماعاوه81/1 
ع1 .كططع 7/1051 م1 لء105» عللء77 325 1اكتتطن) طاعناد راع12 مآ .ع51108 أقطا مصلط عتقطد 
-20ك] عاء:17 320 5ع17ع1205ع1 01 5138 201 010 710 ع05ط) 5ه ماعطا 0ع 11عوع0 0160© 
.قططع 11051 1017210 لعا روعط 
710131 عطأ اه 5عكناء10 عه تعأمقطن) .وتعامقطء 5:0 ماما كاله :03د عط]1:' 
5 01 ع اااعه06150 عط 0 1ه 1اواتطن) 0ه متذ1؟] ما دعتطلة؟؟ طلكتد؟ له 
تكنا10 101101128 عط مغما 019100 15 تتعأمقطء 115" .تكتاعمم 5'لوأخطكلك-[د 01 00 مراع 


1015 
لخ 01 11126105ع1 1'5عع121 01 غطع1]! عطا صا طاته 1 عتمطة[5] 01 وعبلهة”7؟ -1 
1" 
-[خ 01 21102أتاع] و'اعع12 01 أاع 11 عطا ص1 امم تقطن 01 5عنلة7 -2 
1" 
01 311012 تلع و'1عع231[ 01 غطع1! عطا ط1ا :1ه 1تقطاعط عتمطقاذ] 01 وعتطلة؟ -3 
آم 


5 01 غطاع1! عطا صا ممتدأمتتطاء اللطند1' 01 كدم1امتعءوع 101تتماء 4-8 

لخ -[اط 01 2مخمأال1ع1 

5 1[ .73115 علأعطاوعخ4 لله ع1أوتاتخ عطا 2ه دعكتناء10 مكحا تعأ مقط 0 

.كألطنا ععقطا مخصآ 0ع0110 
55 215 ذه ماع31[ 01 طمعلزع1 81121 10]! عااع0م ذ5ع55ناء015 عه 11516 ع1" 

. لقاعم 121'5 طاخم - ام 

. 2010 6[آ] 01 102أعنتتاكده00 عط ده دعكتناء10 0امعع5 عط]1' 

عط 01 ملاع 320 ممطاتوط؟ , دع تتاعتتتاد , 5وع11028 جه غطاع ا كلعطد لختطا عط ]1 
0 


.5 11201155 711 تإلند عط لعل تاعدمه 1 


ف 


سملا شعر الأأحطل 
نقض جرير 
١‏ قفص 
أثر الإ مي 


م انه لتقن اليم 

الحمد لل مع من أطاعة وائقاة #ومدل ين أضاع أمره وعضاة العيده خنا علا أرفنه 
وسماه » وأشكره على زيل فضله وسوابغ تُعماه » وأشهد ألا إله إلا الله لا معبود بق 
سواه » وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الذي اصطفاه » صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه » ومن تبع هداه إلى يوم الدّين أما بعد ... فإذا كانت الجاهليّة وتحديدا العصر 
الجاهلي يمثل حقبة زمنية جثمت يمجميع تراكماتها على معاي الاتضيافته ادل والساداة 
والقيم والمثل » وقبل ذلك علّت من دين يوحد الثّاس لعبادة رب واحدٍ ؛فإنّه ومعحيء 
الإإسلام - هذا الغائبُ المنتظر - استقامّت حياة البشر » واستأنسوا بدين وحّدهم في رب 
واحدٍ » وقبلةٍ واحدةٍ » وني واحدٍ » وهدفي واحلٍ . 

غيرآن فد لذن المت نوين أررمل دوفن تادر ذلا افيول تبصا ال علنه وؤسام 
- كان نحل استهزاء وكيد كثير من المندمين والحاقدين# الذِينَ يَصَدُونَ عن سبيل 
الله وَيَبْعُونَهًا عِوَجا وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ .أَؤليِكَ لم يَكوئوا مُعْحِزِينَ في 
الأرْض وما كَانَ لهم مّن دون الله مِن أُوَلِيَاءَ يُضَاعَف لهم الْعَدَابْ ما كَانُوا 
يَسْتَطِيعُون السّمْع وما كَانُوا يُنْصيرون» [هود .]١3,70:‏ وما أثار حفيظي وآلمئي 
كثيراً تلك الأبيات ال تجاوز فيها الأطل الحدود , وججنّى على الإسلام والمسلمين : 
الأنصارٌ - رضي الله عنهم - لا سيّما حين قال : 

َهَبْتْ قريشٌ بالمكارم والغلا واللؤمٌ تحت عمائم الأنصار . 

فذروا المكارمَ لستمٌ من أهلها 2 وخذوا مساحيّكُم بن انار . 

فإذا كان الأنصار - وحاشاهم ذلك - هم أهلّ اللوم » وهم أعداء المكارم » فَمَنْ هم 
أهل الوفاء ؟! ومَّنْ هم أصحابُ المكارم ؟! 

إذا عبر الطائي بالبخل مادرٌ وعير قَسا بالفهاهة باقل. 

وقال المنّهى للشّمس :أنت كسيفة وقال الدُحى للصبح : وحهك حائل . 

لشي ا ون مياه افيد ويا نفس جحدّي إن دهرّك هازل . 
ومهما كانت المبررات أو الأسباب الى حدت بالأخطل إلى هذا الهجاء فإها لا تسوغ له 
مثل ذلك . 
ومن هذا المنطلق » وبعد أن أشار علي سعادة الأستاذ الدكتور / حسن بن ححممّد 


5 


باحودة- يحفظه الله - يهذا الموضوع » قمتُ بقراءة كتاب ( تاريخ الأدب العربي - العصر 
الإسلامي -) للدكتور توق طنيق حارخة الله - فوققت على إشارة خفيقة حول فار 
جرير بالإسلام فِي شعره ضمّنها الدكتور كتابّه حين قال : (( أمّا جريرٌ فلم يكن لعشيرته 
ولا لابائه شيء من المآثر الحميدة ؛فانطوت نفسةُ على حزنٍ عميق صفى جوهرها » وزادَ في 
هذا المتماء: از والأقياقة ذا تمان ويا طفيفا :طاطر التقمن .نم0 باننحة ومو على بيقن 
الدّراسات السابقة بقة الي تحدّنت عن أثر الام 3 تبكر طتووم بره تاكاه فلن حو ونسياة 
الدكتوراه المقدّمة من الباحث الدكتور حالد محمود محمد عرّام » والي بعنوان ( أثر الإسلام 
في شعر جرير بن عطية ) حيث كانت رسالة عامّة عن تأثر جرير بالإسلام في شعره »بيد أن 
رسال كانت عرضاً لحزئية دقيقة حداً هي ( أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأحطل ) . 
ولأنّ جريراً هو من وقف في وجه الأعطل “ونافحّ وناضل عن الإسلام والمسلمين » 
وذبً عن الأنصار - رضي الله عنهم - فقد ازددثُ حرصاً على الكتابة في هذا الموضوع , 
فإِن الأنصار كما قال عليه الصّلاة والسّلام : (( الأنصارٌ لا يحبّهم إلا مؤمنٌ , ولا يبغضهم 
إلا منافق » فمن أحبّهم أحبّه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله )» . 
إلى جانب: ذلك كانت هناك بعض الأسباب الى آثرت مغهبا أن اكب ف هذا 
الموضوع ؛ ومنها : 
أورات ترك أذ يكون موضوعٌ البحث في تراثنا الإسلامي والعربي القديم حيث 
الأضالة + والمرجعيّة العلميّة الراسحة + فلم ريد يترك الأقدمون للمحدثين شيعا : 
ذا عليه أن النا عي قا دفو عض الجاكا > فاك إفا لو كفو ودراللصيت 
الأتفنه دك السيد :ف تدرف ادر 
انياً : ما قد يردده بعضهم من وحود تعارض بين الإسلام وبين ما انتهجه جريرٌ في 
تقائضه » بحجّة أن الإسلام يتهى عن المجاء < جملة وتفصيلا . وأنا أوافقهم في جانب 
2 انا ا الل كد 00 
0007 ال ال اطكة الت 


والخضوعَ .والاستسلامٌ للخصم قال تعالى : وَلمّن انتصر بَعْدَ ظلمِهِ فأولتك ما 
عليهم مِّن سبيل. إِنَمَا السّبيك على الذينَ يَظلِمُونَ الئاس ويَبعُونَ فِي الأرض 
غير الحقّ أولئك لهم عَذَابْ أَلِيمٌ ] [ الشورى:١؛و؟4].‏ 

واقلهدرايت من خخلذل قراءق للكثير من الكتب + والرسائل العلميّة أن الباحثين لم يعطوا 
هذه السألة قذرا كانيا مق الترائة والاعسناء + تحامته ‏ التائب الذي يورزبرة الباغر 
حرير بن عطية على الأخطل » وذبّه عن الأنصار - رضي الله عنهم - بصفة خاصّة ع 
فعن الشلين نعيقة عامة/ 

اناه القئة ال انيد شرو ون هداق القتين :0 .وفطيدار القانضى :“سول شاف سي 
لايزال ح- في نظري - بحاحة لمزيد من البحث والدراسة . 

وعندما قمت بجمع المادةٍ العلميّة ذات الصلة الوثيقة.موضوع البحث أعرضت عن 
الأبيات الى أتخمها جريرٌ بالألفاظ البذيئة » والكلمات الفاحشة » والعبارات المبتذلة ؛ 
تفريهاً هذا البحث » والبعد به عمًا لا يليق . 

واعتمدتُ - في الغالب - على كتاب ( نقائض جرير والأخطل ) لأبي مام » في توثيق 
أبيات جرير المتعلقة بنقضه شعْرَ الأعطل » ثم كان الاعتمادٌُ -- بعد ذلك - على ديوائي 
الشاعرين 7 البتكين الدوتتكين فق رام هله الرسناتة. 

وبعد أن اخترت العنوان الذي رأيته مناسباً » وهو ( أثر الإسلام في نقض جرير شعر 
الأفكل 21 لعفف بال يدان ,رشاع باللمهيه! الذي جاو لكافيه الأميل االسدرق 
للنقائض إلى جانب نشأتها » ومقومات هذه النثأة » وأفردت رمزين من رموزها هما حرير 
والأخطل بشيء من تسليط الضوء على بعض جوانب شخصية كل منهما » وعلى متزلتهما 
الشّعرية إتهاماً للفائدة . 
و تناولت ف التّمهيد توظيف الأحطل لبعض امعان الإسلامية فيما يخدم مصلحته ومصلحة قومه. 

وقل لتويك مالف هده على ابره امون 
الباب الأول : القِيّم الإيمانية والسّلوكية بين الإسلام والنُصرائيّة على ضوء نقض جرير شعْرَ 
الأعطل . 


- 


وقد أدرحتُ تحت هذا الباب المباحث التالية : 
المبحث الأول : القِيّم الإمانية في الإسلام على ضّوء نقض جرير شِعْرَ الأعطل » حيث 
حصرت تلك القِيّم وفق إشادةٍ جرير بها في نقائضه مع الأخطل كما يلي : 
أو : الأفضلية في الدّنيا والآخرة . 
انيّا : الحج والتكبير والتهليل . 
تالكا : الشاغن القدسة :, 
وليك لتر اكيز علافة والسي ار 
خامسًا : تلاوة سور القرآن الكريم » واتّباع هذيه . 
سادمًا : نصرة الرُسول - صِلَى الله عليه وسلّم - والنُصِديق به . 
سَابِعًا + عبادة الله ق الساحد . 
ثامنًا : اباع سبل النبوة . 
تاسعًا : غشيان الملائكة قبور المسلمين » واحتفاء الأرض بأحسادهم . 
عاشرًا : إعطاء المسلم كتابه بيمينه . 
المبحث الثاى : القيم الإعانية في التُصرائيّة على ضوء نقض جرير شعر الأخطل ؟حيتث 
تناولت تلك القيمَ كما حاءت في شِعْر جرير » وصنفتّها النُصنيف الثَّالي : 
ل صن ليت ميق اق دي تققد در شين ننه ا انا 
الصدكء ودعمت ما ذهبّت إليه بالأدلة . 
ققاو اكز ني اسن 
ثالقاً : قرع النواقيس . 
| 0 ”5 
عاننا #عتين لقعم 
فاقيا 1# انا سام لالض 
البحث الثالث : القيم السلوكيّة في الإسلام غلى ضوء نقض خرير شعر الأتنطل : 
وكانت تقسيماق لهذا اللبحث على النّحو الثّالي : 
ولا : الخضوع لله وحده - دون سواه - وحمده وشكره . 
طْ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل 


ثانياً + الفخخر برسول الله - صَلَّى الله عليه وسَلّم - وبالأماكن المقدّسة. 

ثالثاً : طلب الشتّهادة في سبيل الله » والنُضرع إليه بالدّعاء سرًا وعلانية . 

رابعاً : اللسلم يأتمر بكل ما أمر الله به » وينتهي عن كل ما غمى عنه . 

خامسا : كثرة الاستماع إلى آيات القرآن الكريم . 

سادسا :الكرم وإقراء الضّيف وحماية النّازْلِين والدّفاع عنهم . 

سابعا : التأثر بألفاظ القرآن الكريم , والحديث الشّريف » وبا فيهما من أحداث . 

ثامنا : الغيرة على امحارم . 

باتعا 5 إقانة العذل تر اشكان العيو + 

المبحث الرّابع : الصّفات السلوكيّة عند نصارى تغلب على ضوء نقض جرير شِعْرَ 
الأخطل . حيث استخخلصت عددا من الصّفات من أبيات جرير الي نقض بما شعر الأخطل 
كما رآها هو ؛ وتلك الصّفات هى : 

الصّفة الأولى : الذلّة ودفع االجزرية. 

الصّفة الثانية : الختم على رقاب نصارى تغلب بطابّع من الرّصّاص . 

الصّفة الثالثة : عدم إقامة العدل » وعدم استنكار الضّيم . 

الصفة الذايية :اللو قو ليق 

الصّفة الخامسة : اللؤم والحماقة . 
وف نماية هذا المبحث ذكرت أن هذه الصّفات إِنّما تعبّر عن رأي جرير » وتعبّر عن المرحلة 
النْفسيّة الى بمر يما في معرض هجائه للأحطل » وحرصه على أن تكون الغلبة له بأي ثمن 
ولو كان ذلك بالمبالغة المفرطة » أو بالنّجئ الزائد . 

ثم كان الباب الثاني الذي تضمّن القيم الفنية والحمالية ؛ وقد كان تقسيمه على الذحو 
التالى : 

المبحث الأوّل : المعجم اللغويّ لجرير في نقضه شعر الأخطل . وقد تناولت فيه 
التتقسيمات الثّالية : 

أ- ألفاظ من جسم الإنسان وغيره . 
ب- ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع . 


يي 


6 


6 


ج- ألفاظ الحرب . 
د- ألفاظ من الطبيعة . 
هذا تؤقل عرو فى خاي ة عند انسلف وق عسييية وتلق ااانه إن أن 
حريراً علك معْجّماً حرييًا » ومُعْجَمًا حثرافيًا » ومعْجَمًا دييًا » ومعْجَمًا علْميًا تشرييّء 
حسدز يك ولا والرية عن قاف لكشل اروس اق 
المبحث الثاني : بناء القصيدة ؛ حيث وقفْتُ في بداية هذا الملبحث مع قصيدة الأخطل 
( خف القطين ) » الي نقضها جريرٌ بقصيدته ( قل للدّيار سقى أطلالك المطرٌ ) لتكون من 
عزذل :تلك الوفقة الأنطاؤفة ف اناف كه با درن لتصيلنة., 
731 لقصو دفن الطدون رن قر داق مف كر م العام و لتقم 
في موضوع هذه الدراسة . 
لفك نون للك اانا ء جلف الفطريدة و غناك | خرن انا راق نومع كاكن إزاة 
نون التو الل قافت عاه )تالش وصييتات كز من الشاغررن للطيدف. 
اللبحث الثالث : الصُور والتّراكيب والإيقاع . 
حيث تناولت فيه أوّلاً : الصّور » وكانت كما يلي : 
م العدية. ب ) الاستعارة . ج ) الكناية . 
وَالاكيرع رو كانت كما يل : 
إل اضورق بسع اليج عت الاقيان .: 
ثانياً : الإيقاع : وتناولت فيه نهم الحروفب والكلمات » ثم الوزن والقافية والبديع في 
نقض جرير شعْرٌ الأعطل من خلال حصر البحور الت نظم عليها جريرٌ قصائده في نقضه 
شعْر الأحطل والتّعُليقَ على تلك البحور » وكيف ساعدت جريرًا في هجائه لخصمه . 
ثم تناولتُ في هذا القسم نهم الألفاظ الداحلي في حشو البيبت من خلال 
النقاط الثّالية : 
اح .انق اللتسو اع 
؟- 0 نعم الفعل والاسم . 


<6 


تت نعم الاسم والاسم 1 


0-4 نعم الفعل والفعل . 
ه- 0 نكم حسن التّقسيم . 
بعد ذلك كتبت خاتمة تناولت فيها أهمّ نتائج هذا البحث » وأهمٌ النُّوصيات الي يمكن 
الأذ بما . 
وفي فاية صفحات هذا البحث وضعتُ فهرساً للمصّادر والمراجع ء ثم فهرسا 
للمحتويات . 
هذا وقد قمتُ بشرح كل مفردةٍ تحتاج إلى شرح » واستعنت بعددٍ من الأبيات 
اعد تلد نقذ لد بطاخت مهد ال سالة مث وعراية ذلك امنا 
وني كل مرّةٍ قمتْ فيها بقراءة هذا البحث ؛ أقومٌ بالتنُديلٍ بإحلال عبارةٍ محل عبارة » 
أو بالنّقدم والتأخير » أو بالحذفب أو بالإضافةٍ ؛ بغية الوصول إلى ما ترضى عنه النَّفْسُ 
مطلقاً ؛ وإلى ما يروق للقارئ تماماً » وفي علمي ويقيئ أن ذلك من اممحال » فالكمال لله 
وحده » والنقصُ مركب البشر جميعاً . 
وضعاما أنان الول حدمو وين كن هك عند الع الما يديه لكر 
وأن ينفع به » وأن يجري كل من قدم لي يد العون خير الجزاء وفي مقدمتهم سعادة الأستاذ 
الدكتور / حسن بن محمد باحودة » إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين . 


أ 


سيالا شعر الأأخحطل 
نقض جرير 
١‏ نقص 
ألو الإ مي 


+ © 


ف مهاس )و ون ركسي فشو 
و 1 7 
١ 5 30 2‏ 2 إن ع عا 2 أ لاجد د ادي 


و 


أنكَنًا 4 [ التحل : :1 ] » وقال تع للى ظ ا 


يه ١‏ ميجير يقير ير 


توحيدهًا 4 [ النحل : ]أ عنوقال ساكل[ لديو تشتضرن عد الله 


ع مه 


من بعد ميئّلقهء * [ البقرة : /ا؟ ] . 
تقض : إفسادً ما برست من عقا أو بناء » و ( النقض ضدُ الإبرام » نقطتة ينقطة 
تفضا 6و التنض وكا نض جز و النفيظة ق الفتعر عنما تقد د 
وقال الشتّاعِر : إِني أرَى الدّهْرَ ذا تقض وإمْرارٍ . 
وكذلك الْنَاقضّة في الشّغْر يَنْقَضُ الشاعرٌ الآخرٌ ما قاله الأوّل » والنقيضة الاسم يجمع على 


وفي الصحاح : ( النقض : تقض البناء والحبل والعهد . والمناقضة في القول : أن يتكلم.ما 
كناف ملناء :تو االشتمة ف القند وما لط 2 


) لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » لبنئان » الطبعة الأولى » ١٠1545١هء ( نقض‎ )١( 
0 

(؟) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة » إسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقيق / أحمد عبد الغفور 
عطار » مطابع دار الكتاب العربي » مصر » ( نقض ) » 5 / ٠١‏ 


0 


فيب العا لقنا مع أن النقائضَ نشأت مع نشأة الشغر + يقول +39 لذللق رأينا هذا 
ان ذا علي الى لاسر تعد عو ل مط اد ووشر فر لاسي اا 
شابًا قويًا ولاسيما في ظلال السيوف وبين ( الأيام ) » فلمًا جاء الإسلام ظفرَ به فنا مُوَطأً 
الأكياق :فووا لأب انث فامعداء اق وا اقول م حكن إذاساء الأسويزة اسار فنانا 
اوقد كانلف ور عن رضفة بلا ا عا حلفة لالدو الام 0 

فلا مكنا أن نحدد عضرًا بعينه لنشأة هذا الفن »وترعرعه ثم استؤائه على سوقه !! 
إذلإن قياء اع فر مق الفمؤة: الانيد وأن تسيقةه بعطن الارشاضات التحمسيدة لقياقة . 


('' تاريخ النقائض في الشعر العربي » أحمد الشايب » الطبعة الرابعة » مكتبة النهضة المصرية » ص ” . 


0 


ج -هُقوْمَاتْالتشأة: 

لقد قامت النقائضّ على مقومات عديدة اتكأت عليها » وكانت بمثابة اللحافز 
الأساس لها ؛ فهناك حياة الحرب والقتال الي كانت شائعة في الجاهليّة ؛ وحتمٌا 
فقد أفرزت تلك الحياة إفرازات غذت النقائض حينثئرٍ فصارت القصائد مثقلة بذكر 
القثلى والأسرى » والإشادة بالانتصارات » والمفاخرة بالأحساب والأنساب . 

وناك العامل النفسي + .وهو ماعيّر غنه احل"الشايب بن (القبدر اللفنيم (© حييثك 
نه من البدهي أن مَنْ بدأ بالفر أو المجاء فَإنّهِ - لا محالة - سيجد مَنْ يتقف في وججهه 
103 الساصن قعر اهحافه سنسسن ا لدي ا تحياتقى أزجها سان كفا : 

هذا فيما يتعلّق بالعصر الحاهلي » وأمّا حين جاء الإسلام فقد ظهر إلى جانب ما تقدمً 
- كمقوّم من مقومات الَقَائْضِ - عنصرٌ المفاخعرة بدين الإسلام » وما ترنّب عليه مسن 
تغيّر في المنظومة الاجتماعيّة حيث جاءت المُثل الأخلاقيّة عمجيء هذا الدّين » وظهرت 
الآماز مرو نواد كداروة بعاء ءوضو ذلك ينا اطاق :عور لشافلا عبد سستعاء 
التقافطن + خخاضة فيا يتل ع المي فى الذين > أوهنءق دهمه سقف دعل . 

وحينما يَتَقَدَمُ بنا الرّمن لنصل إلى العصر الذهبي للتّقائض . وهو العصر 
الأموض عد المكيافنة فقوم سانا ا . 

إن السّياسة في هذا العصر قد اْتَلَفَتْ عنها في عصر اللي - يي - وحلفائه الراشدين 
صيؤاريت للك أن سياسته - عليه الصّلاة والسّلام - كانت مرتبطة بالدّين » وكذا سياسة 
علناتة قلي يكن تعلية العثلذة بوالمكلام :ع تاذ توما عل قوعي أن أسره على اشير 
أو فردًا على فردٍ إلا بانّقوى » ويكفينا كشاهدٍ على ذلك قوله - عليه الصّلاة والمّلام - 
غولمابت ‏ نن كلف الحو مكلك أبدافة و زهل كلماق أفرها: واو كائف اليد 


سه مه 


لقطعت يدها ) 7" » وهكذا كان الحال عند الخلفاء الراشدين - م - . 


7" تاريخ النقائض في الشعر العربي » ص 78 . 
('© صحيح البخاري » ضبطه ورقم أحاديثه ووضع فهارسه : محمد عبد القادر أحمد عطا ء دار التقوى 
للتراث » القاهرة » مصر » الطبعة الأولى » ١‏ هيه الجزء الثاني » كتاب المناقب » باب ذكر 


أسامة بن زيد » ص : 71/4 . 


ا 


ان سيان كاه العسوءاراموق شرك نمض ادن و كاتدهنا بات ف اهماد 
قبا قلا عن لذن وبين ادل ضاق ارافان تضمدع عه الللك بق عزو اناف عل 
موعت زط الع كيت طن غيرمن الشتراء امليف ؛ 

فول أغين عابي ورولابييها أن غود الللف بن د لوزن كبا كوزر اعم ؛ 
ويقطاله ع اتن الحو انه وسكي شاعو انين انميق ادف تحمل امسسم 
ولموقف قومه معهم على قيس عيلان ... )) 27 . فأي سياسة هذه السّياسة ال 
ياللّه وَآليَوَم 


4 


تصطدم مع تعاليم الإسلام والله يقول د دوا زررية 


الآخر مُوَدوتَ من حَاد آله اك لوكا انا عَهُمَ أ وَأَبْنَاءَهمَ أو 


د ل أ عه - 


ِحْوْته د أَوْعَشِرَتهُمْ . 0 | | المحادلة : 0 

وقال الدكتور شوقي ضيف حارف ! لدبت "ا فالفزروفة'القياسيةق دن الحصور 
وضعت قيسًا في صفوف المعارضة من بن أمية » كما وضعت تغلب في صفوف أنصارهم . 
ومعبئ ذلك أن قب قيسًا وتغلب كانتا على طرفي نقيض ف السياسة » ... وعلى نحو ما استل 
رحال قيس وتغلب السيوف في هذه المعارك » الحربية أستل شعراؤهما قتصائد الهمجاء في 
ا 10 

ولا أنسى أن أشير إلى تلك الأنشطة السياسية والحزبية الي مارسها المنتمون لكل حزب 
سياسي في العصر الأموي فقد " رأينا أن المسلمين صاروا في أعقاب ( صفين ) أحزابا 
ثلاثة : الخوارج » والشيعة » والأمويين أو الجماعة » وبعد ذلك بقليل تنازل الحسن بن 
علي لمعاوية عن الخلافة جمعا للكلمة ودرءًا للشر " 0 


7" تاريخ النقائض في الشّعر العربي » ص ١8٠١‏ . 

(؟) التطور والتجديد في الشعر الأموي » د / شوقي ضيف » دار المعارف » مصر » الطبعة الخامسة » 
ص .١51/01١55‏ 

() تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني » أحمد الشايب » الطبعة الخامسة » 95١هء‏ 
مكتبة النهضة المصرية » ص ١95‏ . 


هه 


ولكل حزب من تلك الأحزاب شعراؤه الذين لا يرون غيره » ولا يهتفون بسواه الأمر 
الذي مكن لنشأة فن النقائض من خلال ما يقال من قصائد هجائية أو فخريّة بين شعراء كل 

لفييم الاحتماعيّة في العصر الأموي وكذلك العصبيات القبليّة من أهم 
بتوماض االتقائض ع قسكا طاول اله االستمل سي غياضه الاصيصافة الس 
يعكتها امهيا الحاتة ان عاد قله موجه ساح نا آم الخ دجوف ابلك 
الحياة في صورة مفاخرةٍ بقبيلة أو نسب » أو أَرض » أو شُخُوص » ... فلا غروفي أن 
ل لاك قل اعوش رين طكية الا ا وَفتَودًا فنا زاد 
من وهجحها » وأبقى شعراءها أشدٌ ولاءٌ وأكثرَّ عطاءً لها((فقد 
كان الفرزدق أشدّهم جاهلية ومقاحرة »وريز أقبحهنع سفاهة » وأحسنهم إسلامًا ؛ 
والأطل أحرص على نصْرائيتِهِ » وتغلبيِّيهِ » ولزوم ذي الرّمّة البادية يصفها وينسب 
بميّ ونخرقاء » وكان الرّاعي كذلك يعتسف في شعره الفلاة بغير دليل ... )) 27 . 

وقد عزا الدكتور إحسان النص اشتداد العصبية القبلية في العصر الأموي إلى دواع 
اجتماعية » ودواع سياسية وأخرى اقتصادية . فأما الناحية الاجتماعية فمردها إلى اتتقال 
جمهور القبائل العربية من الطور البدوي إلى الطور الحضري » ولا شك أن هذا التطور يمثل 
خطوة أولية في سبيل القضاء على الروح القبلية . 7") 

وكان كذلك للمصاهرات الدور الكبير في اشتداد العصبية القبلية ذلك حين رأينا حرص 
حلفاء ب أمية وأشرافهم على مصاهرة الأسر العريقة النسب . 

أما الدواعي السياسية فقد كانت مقومًا مهما من مقومات أشتداد العصبية القبلية في 
العصر الأموي حيث إن بِنٍ أمية وجدوا في إثارة تلك العصبيات في بعض الأحوال كسبًا 


ع 


سياسيًا لدولتهم " لأن اشتغال القبائل بعضها ببعض واندفاعها في تيار الخصومات القبلية 


7 تاريخ النقائض في الشعر العربي » ص ١8٠١‏ . 
(؟) العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي », د / إحسان النص » الطبعة الثانية » 903١م‏ » دار 


الفكر » ص 7617 . 


يه 


كان قميئًا بصرفها عن معارضة نظام الحكم الأموي » كما كان قميئًا بالحيلولة دون تكتل 
القبائل المعارضة لحكمهم وتوحيد صفوفها ”"©. 

ولا يخفى أن كوكبة من الشعراء ظهروا في العصر الأموي لاسيما من عرفوا بشعراء 
النتقائض كان لمم الدور الأقوى في إثارة تلك العصبيات بين القبائل " إِمّا من طريق مباشر 
من دعوقم القوم إلى الثأر وتحريضهم على قتال القبائل المعادية لهم » وتحديهم خصوهم, 
وإما من طريق غير مباشر هو تلك المفاخرات والمناقضات الى كانت تقع بينهه".() 

وإلى حانب كل ما تقدّم فقد كانت حياة اللهو شائعة » وكان الناس بميلون إلى الملاهي 
في معمعة فراغغهم (( أما العوامل الاحتماعية فمردها إلى حاحة االلجتمع العربي 
- خاصة في البَصّرة - إلى ضرب من الملاهي يقطع به الناس أوقاتهم الطويلة ... )) 7 . 

وا لها اذ الشانسن ققوم على أغراض تسريه كيزة عؤلة يذ إن لاهن آذ الجا 
يقع في المرتبة الأولى كغرض قوي لا يمكن أن تقوم النقيْضَةَ - قيامها القويّ - بعيدة عنه ؛ 
ننوزاء كا ذلك قل تلام أذ كانلظيور رط اوفك دللا 

ولو لم يكن الأمر كذلك لما قال عليه الصّلاة والسّلام لحسّان بن ثابت - طه - : 
(( اهجهم أو مَاحَهم وجبريل معك )) ”© » وقوله عليه الصّلاة والمتّلام لِعُمَرَ بن الخضّاب 
- نه - : (( عل عنه يا عُمَرٌ فَلَهِيَّ أسرعٌ فيهم مِنْ تطح النَّبْلٍ )) © , 


1" العفينية القبانة و الريها فافخلا الأضواي دهن ا 

17 المرجع السابق » ص 555 . 

0" تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - شوقي ضيف » دار المعارف » ط لا ء ص 74١‏ . 

9 صحيح البخاري » ج ” »ص ١45‏ » كتاب بدء الخخلق . 

7 صحيح سنن الترمذي باختصار السّند » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى » ١40‏ هاء 
المكتب الإسلامي في بيروت » الجزء الثاني » ص 77/4 . واللحديث عن أنس : أن البي - وِيَق 
- دحل مكة في عمرة القضاء » وعبد الله بن رواحة بين يديه مشي وهو يقول : 
ترا الكنار ةا شيل الوومد م ةتوعن نت بيع 
ضَبْبايَزِيْلَالهََعَنْمَقَلِهِ | وِيُدهِلَلْعَلِيَعَْحَلِيْلِهو. 
فقال له عمر : يا بن رواحة ! بين يدي رسول الله - هيه - وفي حرم الله تقول الشعر ؟ 


ا 


واللقيفة أن المجاء المقذع غير المسؤول » الذي يكون فيه هنك للعورات , 
ولاك ا ا ل ا ييا ل لحو ور وار امار 

فا أجمل النقائض عندما تكون: حميّة لله ورشوله:»-ودقاقا عن + ع رن اسحوان 
الفضيلة ! وما هناها فضا قم ؤقيلة ا وحتذ بفهزه باط هدك (لأعراضن ولك بات 

ومو 5ن" اشيج تدر كان قي لكا وان 101 لتاشقن ممق رفن القدوه القع 
يُحرَمُهُ الإسلام هو الأحدر والأحوط . 

أما بالنسبة للدّواعي الاقتصادي الى أذكت العصبية القبلية في العصر الأموي فقد جاءت 
من رغبة كل قبيلة في الحصول على مكاسب مادية سواء كانت تلك المكاسب من مغالئم 
الحروب » أو ربا اتحه اللزاع القبلي إلى الصراع التقليدي على موارد المياه » ومنابت 
الكلاً. 

ولقد استهمجنت كثيرًا من تلك الأبيات الي أخفق فيها حريرٌ في هجائه وهو 
نفسة يعترف بمُذه الإخفاقات في أكثر من موضع عندما راجع هجاءه في أبيات 
محدّدّة عَلِمَ كه تجاوز اللحدٌ ء وجفنم عن المقتصود » ومن ذلك ما تقل من أله 
استغفر مِمًّا قاله في حمْفِن ”" حين قال : 

( أكمْدَحيَاابْنَ القَيِن سَغْدًَرَقذْجَرت 

لجعي فِئِهمْطْيِرْمابلأ يم. 

قال اليربوعي ا 0 : وكان حرير يقول كثيرًا : أستغفرٌُ الله مما 

قلت توق و كافقي انعد اكات 5 


5 


يم , #سعكت : أحت الفرزدق لأبيه وأمه . 


نقائض جرير والفرزدق » أبو عبيدة مَعْمّر بن المتْنّى » وضع حواشيه خليل عمران المنصور » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » ج ١‏ ص 7385 . 


يك 


ومِنّ هجائه الفاحش كذلك قوله 2 : 

امت ا 

ا ا ١‏ 
بإلداؤنت # نار االفكنائله .محتتسا اناس فل 

ويتعدّى حرير في بعض أبياته على الفرزدق راميًّا له بالفسق » معترضًا على + حِلقَتِهِ الى 
حَلقهُ الله عليها فيقول ©© : 

لقدوّلدت أم الفرزدّق باستنا 

وَججَاءت بوزواز قَصِيِرالقوَائِم 


أنيا :من رمفوزالكقاتض: 

يعتبرٌ جرير والفرزدق والأحطل أهم رموز التقائض » فهم الذين أذكوا نارها ء 
وحَدَّدُوا ميدائها » وحاضوا غمارها .. ومع ذلك فليست التقائض حكرًا عليهم 
دون سواهم » ولكنهم خدموها أكثر مِمّا خدمها غيرهم » وبما أن البحث يقناول شاعرين 
العو هياج دوو وكسيا ا موف انكر بر اليش خرن لتو امطو ينما اناما لاقف 
١‏ -جرير بن عطيّة : ١١‏ ه - ٠١هها:‏ 

هو جرير بن عطيّة بن حذيفة الْخَطّفَى بن بدر الكلبي اليربوعي » ولد في اليمامة 


سنة 5 ه »ء ومات فيها سنة ٠ه2"5”‏ » وهو من تميم وكان أشعر أهل عصره 


؟ نقائض جرير والفرزدق » ج ١‏ » ص 7 ” : 
7" ديوان جحرير » شرح حمدو طلماس »ء دار المعرفة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 
ا 21 


7" انظر الأعلام » خير الدين الز ركلي » الطبعة القالثة » ج ١‏ ء ص .١١١‏ 


0 


فقد عاش عمره يناضل الشعراء ويقاومهم شاعرًا شاعرًا ويهزمهم واحدًا بعدالآحرء 
ولقد كان حاء شديد المهجاء . 


2 


وهو أفضل شعراء عصره وأرفعهم منزلة شعريّة » قال محمد بن سلام : (( ورأيت 
أعرابيًا من بئى أسيد أعجبئ ظرفه وروايته » فقلت له : أيهما عندكم أشعر ؟ قال : 
بيوت الشْر أربعة : فخرٌ ومديح وهجاء ونسيب » وفي كُلّهًا غلب جرير ؛ قال في الفخر : 
إذاأغضِبت عَليِكَّبتئوتييم 
حسته الثاس كليم فمصانا: 
والمديح قوله: 
المنتشسع عتم قن ركنت المطاننا 
لك ١‏ كك ل ا 2 لم رَاح . 
الع ا 
فَعُضَالطَرف إِنَكَمِنْنمَيْر 
فححدلة كنفتتيا تاحفن وللامحاذتا: 


ال ل 25 0 لكك للك 0 
إن العُيونَ لهي في طَرْفِهَاحَورٌ 
ال لما اا 010 


وقال الأصمعي ( يذكر حريرًا ) : (( كان يُنهشة ثلاثة وأربعون شاعرًا فينبذهم 
وراء ظهره ويرمي يهم واحدًا واحدًا » ومنهم من كان ينفخة فيرمي به. وثبت له 


الفرزدق والأخطل )) ”" 


7 انظر الأغاني » أبو الفرج الأصبهان » دار الفكر » بيروت » ١555‏ » ج / » ص 5/8 وما بعدها . 
7" المضدن السابق اج لاع ضن 79 . 


م 


وحرير من بِنٍ كليب بن يربوع » وكان له أخوان عمرو بن عطيه » وأبو الورد بن 
عطيه » وكان له عشرة من الولد فيهم ثمانية ذكور منهم بلال من جحرير وكان أفضلهم 


وكا جرير يكت آي حدر 
؟-الأخطل:958١ه‏ -0.و9ه: 

أسمه غياث بن غوث بن الصّلت بن طارقة بن عمرو بن التَّبحان بن فَدَوْكُس بن عمرو 
ابن مالك بن حُشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن عنم بن تغلب الشاعر المشهور من 
الأ 
" وقيل إن الأخطل أسمه غويث » ويك أبا مالك " © 

والأحطل لقب غلب عليه » ولقب به كما ذكر أبو عبيده بسبب أنه هجا رحلا من 
قومه فقال له : يا غلام » إنك لأحطل » فغلب عليه » . وجاء في طبقات فحول الشعراء 
لاين سلام : وكان كعب ماه الأطل » وذلك أنه #معه ينشد هجاء فقال يا غلام » إنك 
لأخطل اللسان ''0© وقذ نفل :صاحب الأغاق أسباباً عذة فق غذة هذا اللقت + 

وكان الأحطل في صغره يلقب دَوْبلا ؛ لأن أمه كانت ترقصه به 29 . 


7 أنظر الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق : د / مفيد قميحة » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» 
الطبعة الثانية » ه.٠14١هاء)‏ ص 3١4‏ . 

7" المؤتلف والمختلف » الآمدي » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 
اك 1" 

0 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبدالقادر بن عمر البغدادي » تحقيق وشرح عبدالسلام 
محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » دار الرفاعي » الرياض » 55١ / ١‏ . 

خاي ب ل ل 

قات افحول_ الشغراء عمد ين لام امس م رح عكوو عمد ساكز ع نظعم ادن 
القاهرة » 555/1١‏ . 

7" المزهر في علوم اللغة وأنواعها » السيوطي » شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى » علي محمد 
البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ” / 57٠0‏ . 


ية 


كان شاعرًا مصقول الألفاظ » حسن الديباحة » مبدعًا في شعره » اشتهر في عهد بيئى 
أمية بالشّام » وأكثر من مدح ملوكهم » ولد سنة ١9‏ ه ء وتوفي سنة .5ه" . 

وقد نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة ( بالعراق ) » " ودان بالنصرانية كأكثر أهل 
قبيلته » وبقي وفيا لدينه » برغم تعرضه ‏ فيما بعد للامتحان باعتناق الإسلام ؛ ققد 
كان كفن سواط بالل ا 7ن 

واتصل الأخحطل بالأمويين وكان شاعرهم » وقد قشاجى مع الشاعر حرير » ومع الشاعر 
الفرزدق . 

وكما نقل الزركلي عنه أنه كان ينظم القصيدة ويسقط ثلفيها ثم يظهر 
مخحتارها 7" . كان يقيم أحيانًا في دمشق وحيئًا في الجزيرة الفراتية . 

هذا وكان للأحطل منزلته الشّعرية الكبيرة فقد (( قيل للفرزدق : مَنْ أشعَرُ اناس ؟ 
قال : كفاك بي إذا افْتَحَرْتْ » وبحرير إذا هَجَا » وبابن النَصْرانيّة إذا امْتَدَحَ )) © , 

و( سل حمَادُ الرّاويّة عن الأخطل » فقال : ما تسألوني عن رحل قد ححَبّبَ 
شِعْرُهُ إِلَيّ النُصُرانيّة | )) © . 

قال انو عتينة::و كان انو صمرر يقن الأعط والتايعة لعوحة شعره ا 


(© الأعلام, ه / 3١8‏ . 

7" تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان » ترجمة د / عبدالحليم النجار » دار المعارف » القاهرة » 
مصر »ء الطبعة الرابعة » ١‏ / 5014 . 

(" انظر الأعلام للزركلي » ج ه » ص 7١8‏ . 

(5) سيّر أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثانية » ١14.5‏ هء 4 / 9ه . 

() الأغاني » 07 / 58" . 

59) الصدو السايق :ا | 44 


7 


الل قال انو سما :"رو كان الاحطل مي مهارق يترم نط ١‏ كان نسم سسياكا 


ومع تلك المتزلة الرفيعة للأحطل في مجال الشعر إلا أنه كانت له بعض السقطات في 


الأسدي فقال : 
نعم المجيرٌ ميمالهٌ من بن أسّدٍ بالمرْج » إذ قَعَلْتْ جيرائها مضرٌ 
لاخر د رشان قالوء طفن الوايه تبج 
إن عتما كا بين كد حرفي حو نامرف لطر جين 
فقال ماك : يا أطل » أردت مد يحي فهجوتن ! كان الناس يقولون قولا فَحَفَقَمّه . 
وذللف صوق فال قد قدت الخد قي اذا 
وقد هجا الأخطل الأنصارَ ‏ رضي الله عنهم فقد طلب منه يزيد أن يهجوهم ! فقال 
الأحطل : كيف أصنع يمكافم ؟ أحافهم على نفسي ! قال : لك ذمة أمير المؤمنين وذميّ . 
فذلك حين يقول : 
ذهيكت فيغر" بالتماحة والكنفئ واللوء كيك عائتي الأهيا 0 


(') طبقات فحول الشعراء » 47٠١ + 459 / ١‏ 
#الصضبو سال م 


كه 


ثَالِناً : توظيف الأخطل لبعض المعانئ الإسلامية لمصلحته ومصلحة قومه : 


مماقاله قوله في مدح عبد الملك بن مروان 7" : 


بش أفيّة : قدذتاف فلكت ذوركحكنم 
أإبتاء قوم هماووا وهم تصرووا. 
أفحًحم حتت جد بن النَجَار » قد عَم عَلمنت 
عُليَامَعَد ب ركلوا طالمَاهَدَرُوا. 
إلى آخر ما قاله في قصيدته. وهوعندمايقول:(همووووا 
وهم تَصّروا ) كأنّه وبطريقة غير مباشرة ينقض قصيلة عبد الله 
ابن رواحة - 5ه - التي مطلعها": 


: 6 وهفينعغعص قولابه روا حة : 
وَلْؤوْسَالت أو اشسعقنصزت بَغْصَّهم 
فى جُلئئ رلك ما تْوَواوَلا تصرُوا. 


('؟ ديوان الأخطل » ص 88 - 95 . 


ديواة غبك الذبق رؤااحة وكراسة فى سصيرته وشفرة ١‏ /اوليصد قصحات + داز العلوم: 
الطبعة الأولى » 1١‏ هاءص .١5١59‏ 


اهمه 


ومن الأبيات ال قالها الأعطل وَحَملُهًا بالرموز الإسلامية قوله 27 : 
2 ا شك 22017 2 
وقوله©): 
خزاء توتعف تان فيه 
أَوْمِثْلَمَاجُزَي همهَازون وَدَاوُودُ . 
أؤْميفلمَائال وح في سَفِيِنَيِمٍ 
إِذْاسْكَجاب للوح . وَهُوَّمَنْجُودُ. 
أغطاة من لَذةَالدُنِيَاوآسِكَتَة ٠‏ 
فمن يقرأ هذه الأبيات أو يسمعها دون أن يعرف أن من قالها هو الأحطل يعتقد 
اعتقادًا قويّا أنّها لشّاعر مسلم تربّى في حياض الإسلام وغرّف مِنْ مُعِين القرآن الكريم . 
وكل ادقن اناه كما ون ينا للك تله الى لفيا لله + 
وإذَا افتقزت إلى اللخائر 4 تلن 
ذخرا يكون كصالح الأعمال 
فقال له هشام : " هنيئًا لك أبا مالك الإسلامٌ ! أو قال : أملمت " ”© والشواهد في ذلك 
كثيرة. 


7 ديوان الأخطل » ص ١98‏ . 
7 ميدن السابقفن ل 


9) طبقات فحول الشعراء » ١‏ / "49 » 484 . 


ف حجري 
أثر الإسلام في نقض 


7 2 0 7 7 
الباب الاول 
لقِيَمُ الإُمَانيّة وَالسلوكية 
ين الإسّلام اس 


زع -_-ه 0 
مده أ مر ده ه سمس عم ه 
0 0 
هه هه م عي 2 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأحطل القيم الإيمانية في الإسلام 


هم س 0 م 8 
لْقِيَمُ الإفُمَائيّة فى الإسُلام عَلَى 


زع _- أ 
مده - هه ه س عم ه 
سو لقا شيعْر الأ 
هه أ م مي هه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


حريرٌ بن عطيّة شاعرٌ عفيفُ قال عنْهُ الدكتور / شوقي ضيف - رحمه الله - : 
(( أمّا جريرٌ فلم يكن لعشيرته ولا أكثائق الس ء نين لمات اللمديلة فانطوت نفسة 
على حزن عميق صفى جح وهرَهًا » وزاد في هذا الصفاء تأثره بالإسلام انان تا 
عفيفا طاهر فس )) 9 . 

مدا لتقا و الف شافركا مروطة الملافة بروزة الك الل عرز قلف كاك لا نين 
الانعكاسّات الواضحة حتَّى رأينًا شِغْرّه قَدٍ اطع - إلى حَدٌ كبير - بمذه الخيصّال الدّييّة » 


3 


6 


ل الى كل" 


وازداد وامصيط او رم داو امسوم اتير لسريو نُستَعْرب إذا تَبَدَتْ 
5 الكثية مِنَّ اليم الإِجَانيّة الإسَلامِية 8 حين 0 حَرير لي الأخطل فكأن الإسلام 


ل 17 


215 
وإذا كان في شعر حرير الكثير من الخروقات لثالية الشاعر ع 
الستّقطات الي يُعلّق عليها شائئوه بغضهم له , وتحاملهم عليه » فقد كفانا م مشقة الدفاع عنه 
حين أجاب عن تساؤل وتعجب عثمان النَيْمِيّ حيث جاء في سير أعلام النبلاء عن عثمان 
الكتما »قال 4 وزرائنة عي اونا تف لتنتام< لسسع اتلدين عنة اع كيل 
وتقلذف المحصنات ! فقال : 8 إوّ آَلْحَسَّئَلت يُذَهِيّنَ آَلكَمَيّكَات 4 [ هود : ١١5‏ ] 


ع 
6 


فى ل ا ١‏ 

ومين الوح )) 
ود قَمْتُ كنقسيخ تلك الْقيّمبالاسْلاميّة الأينمايّة كما حساءت قم 

حرير شِعْرٌ الأخطل ؛ على النحو التالي : 
أولا +" الأنضلية :فق الذها والآحرة , 
انيًا : الحج والتكبير والتهليل . 
ثالئا : المشاعر المقدّسَّة . 
رابعًا :«السواك والتظافة والطهارة , 


تاريخ الأدب العربي (١‏ العصر الإسلامي ) » شوقي ضيف ؛ دار الم ارف ؛ مصر » 
الطبعة السابعة » ص 7/5. 
(') سِيّر أعلام النبلاء » 4 / 591 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


خامسًا : تلاوة سور القرآن واتّباع هذيه . 

منادينًا #لصرة الراصول ح "عدو التصد يتنه 

سابعًا : عبادة الله في المساحد . 

امنا : اتُباع سبل التبوّة . 

تَادعًا 'غشيان'اللأتكة قور المسلمية »+ واحتفاء الأرض بأحسادهم . 
عاش : إعطاء المسلم كتابه بيمينه . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


ال حي ان العا نسار | لد ١‏ 0 كر | ظك1 
الوح ون الور اد الك ا 


ف( من عْمِلٌ اا ل 


0 ى ده 8 2 هدم 7 


اي يي 00 
لله تعالى وسنّة نبيّه - يك - من ذكر أو أنثى من بن آدم وقلبّه مؤمن بالله ورسوله وأن 
هذا العمل الأمور يه معسروع من عبد الله بأنا ييه لله حيناة طيسية بي الأتهيا 


| 


د ع سه ل برهم اري وو اع اس سلا ا 0 
ننّى وهو مَؤُّمِنُ فلتحيينة. حير 


أن يجحزيه بأحْسّن ما عمله في الدّار الآحرة 000" 


ا اك 0 فك ااكا شه 

ا 9 اعد 3 

ِنهُ يفتقخخر على الأختطل 3 قومه ا وقومه ؛ سواءً كان 
ذلك الفغئل في الدّنيا أو في الآخرة » وما ذاك بإرادةٍ الأعضصل وإنّماهي 
7 انظ ااال اكه اكاك ١‏ شن 0 02 
سجر أذ اتكئة مسو نرم رم قراب لل جتن رسيس القع :يقال > 


رغم التفكنة إؤسساراترزن 0 


2 5 


0 


7( تفسير القرآن العظيم » ابن كفير » در المعرفة » بيروت » لبنان » الطبعة السادسة »ع 
اد ونع اسفن ماد اح . 

('؟ نقائض جرير والأخطل » الإمام الشاعر أبو تمام » دار الشرق » بيروت» لبنان »ع 
55 ء»ص 15 . 

لت ات 1 ل 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


وف اللحديث الّريف عن أبي هريرة » قال : قال رسو اله - َه - 
(ؤاع السب ء ولقم الجدا غررية لقنم في ات سول الال م 
(( مَنْ أَذْرَكَ وَالِديْه عِنْدَ لْكِبَرِ » أَحَدَهُمَا أوْ كِليهمًاء ثُمَ لَه يَدْخُل الْحَنَةَ  )»)‏ 

تلْحَظُ في بيت جرير الستّابق أنه راعى في ترتيب الأَفضِيّة من كوفها أفضليّة في الدنيا 
أو نيه العئلية' ف الأخرقتها رامق واتني طابق التسور ككل امتح 
ولا أحسبُ ذلك من قبيّل الصّدقة وإِنّما هو أمرٌ تبه لهُ جريرٌ جيّدًا ونَظّم بينّه على 
أساسه » فلله دَرهُ من شاعر متأثر بالإسلام إلى هذا الحد في الوقت الذي نرى الكغثير من 
الشعراء يضّرب عن الإسلام صفحًا إلى أن يتأثر بأفكار وبمدارس فكرية حَنَحَتْ عن 
الصّوّاب » والْتَعَدَتْ عن الْجَادّة . 

ا 01 00م 
المُسْنَدٍ إليه » وهو قوله : ( الفضل ) وفي ذلك فائدة بلاغيّة لا تخفى » وهي إفادة قر 
المسند على المسند إليه » فَكَأَنَ الفضل مقصورٌ على جرير وقومه دون غيرهم » وهذا يجعلنا 

م يه 
تند كر قبل كل لك 'قوله تال 0 الله ال مين ف رم كود وميه 


ر«< رم يروص يرجي ور 


تدر المؤتويةة 4 [ الروم : 4 ]ء فلله تعالى وحده دون سواه الأمر» كما أن له 
- عز وجل - وحده دون سواه الخلق . 
ويواصل جريرٌ التّْلفُلَ في تلك الأفضلية خاصة فيما يتناول جانبها الأول فيقول 27 : 
لك اع | ان كه كار للق لق ل لكر ل 
بلكونفئييي ألما نْصَّررٌ أنْصَاري. 
والمعنى : أن الْذِين كَسْبُوا امد والمكارم هم قريش والأنصار . وقريش هنا 
يقصد بم المهاحرين - 


7" انظر صحيح مسلم » تحقيق : أحمد زهوة » أحمد عناية » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى » ١5575‏ هاء) ص ١١5٠0‏ . 


('؟ انظر نقائض جرير والأخحطل » ص ١57‏ . 


دلت 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


والمهاجرون والأنصار يحبهم حرير حبا جما ويشرف يهم ويفخر » وهو هنا يغرض 
بالأطل وقومه من التَغلبيين الْذِين لا أبجاد لحم » ولا مكارم يفخرون يما » وليس لحم مسن 
الشرف ولا من المفاخر شيء ‏ على حد قول جرير ‏ . 

وتلحظ التعبير الدقيق لجرير في قوله : ( قريشي )و (أنصاري ) 
فإن المهاحرين والأنصار يُحَِبْهم حريرٌ حبًا شَديدًا إلى الحَدّ الذي يَدَعِي معه 


ع 
3 


أن كل ممويننا ملسمو فن فته اقلم شيدا ا( بدك تروف ):والححا نان 
(الاشكم قمر سحي )44 يفجن : (والأنْصَاكٌ ألصّارٌ ) وَإِنّما قال : 
الك حرجي ست ا يصب 
فال 00 . 
ويغحول صر جر : 
تسيو ة كر عكر المفتجو لتتتصورا: 
1 43 1 - 6ه - ا 0 24 
الله فضصضطلتاا لواخزى تغلبا 
ال ار لك كك 
وتعالى - له ولقومه » في الوقت الذي أخزى التَغْلبيين وأذلهم . ثم أكدَ جريرٌ أن هذا 
الأمر لا يستطيع الأخطل أن يغير فيه شيئا لأن الله قَضَى به وقدَّرَ » وهنا يتبيّنُ لنا تأثر 
جرير بالإسلام فهو يؤمن إعانًا قويّا بقضاء الله » ويؤمن بأن الله إذا قضّى أمْرًا فلن يمستطيع 
اعد قو 
فقضهء الله جعل الأفضليّة لجرير وقومه في الدنيا » وجعل السيادة لهم 
لعز مصاحبة هم حتّى و في قبورهم دعل حل قولة«اص وهو يتنا يتنكدل 
0 جرير بالإسلام في قضية الحياة البرزحيّة في القبرء وما يلقاه 
فيسها الأتحننان سواء كان هلما أ كشافكرا: 


رون رو فو 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


000 0 


فِي الْمُسَلِوِينَ, ولا مُسْتَشهَدُ شاري . 

يقصد أن الأطل وقومةُ - لأنّهُم من تغلب - فَإِنَ حُكُْمَهُم مرفوضٌ » ولا يرضاه أحد 
من المسلمين » فَالْحَكُم من التّغلبيين لا يرْضَّى المسلمون بحُكمه , والششّاهد منهم لا قبل 
شهادته » وليس فيهم رجل شار أي مُقَدَمٌ في قومهء فالعرّة لله وارسوله - 88 - 
وللمؤمنين » وليس لكافر سلْطان على مؤمن 9 وَلن مجْعَلَ الله للكلفرينَ عَلى 
المُمنِينَ سيق 4 [النساء +14 ]ف قال ابن عبس :رز ذاه فوع الفسيابقع) 60 
(( ويحتمل أن يكون المعى : أي ف الدُنيا بأن [ لآ ] © يُسلطوا عليهم استيلاء استغضصال 
بالكلية وإِنْ حَصّلَّ لهم ظفرٌ في بعض الأحيان على بعض النّاس فإنَ العاقبة للّقين 
فالذيا والاسر :5 

ومفهوم المخالفة في هذا البيت والمعين الذي يرمي إليه جرير هو أن الْحَكُمَ الْذِي يُرْضَى 
حْكْمُةُ » والشتّاهد الذي يُرْضَّى شهادته » والرحل الْمُقَدَمُ في قرّمه » كلهم إِنّما هم من 
المسلمين لا من غيرهم . 

وهذه العرّة الي تفرّه يما جريرٌ لم تكن لتحصل لولا ذاك الأثر القوي للإسلام فيه » وهذا 
الاعتداد بالدّين هو المصدر الأساس لكل هذه المعاني القويّة . 

وقد يكون مراد حرير ب ( المستشهد الثدّاري ) هو الْمسْتَشْهِدُ في سبيل الله الذي 
شزئنفسيه 2 أى بزاعيا بالزينات 0 

وأنا أُرَحَّحُ المعيى الأول الذي ذكرته في معين المستشهد الثتّاري وهو الشاهد المقَدَم في 
قومه لأن بداية البيت ثحي بذلك فالْحَكَمٌ والرضًا بحُكُمه يقابله الشاهِدٌ وقبول شهادته . 


7" نقائض جرير والأحطل » ص 7 ١‏ : 
('© تفسير القرآن العظيم » 58١ / ١‏ . 
(" [ لا ] زيادة لتوضيح المعى فقط . 
عيبن الساف ا 6/1 

7 نقائض جرير والأخطل » ص 47 ١‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


انبا : الْحَجٌ وَالتَكِْيْر وهيل : 
5 5 00 . 
حون «ججر حكن ١‏ 
5 قَبَحَلإلَهُوْجُوةَ, يفكب الت تت 
شبح الحجيْجركبرواإملاا. 
عَدُواالصًطليب وَكَذَُوا بِمُحَمَدِ 
وَبجبرئيلوكذبوامِيكلاً. 
وصرحن ع ا ا حريه ا امور سيو م 
تكد لسع أي[ تعتوا الإتفع : لأن الك ورت ةالأيدي 
بالتلجية و ليحي رام 7 
وهم يستجِقون هذ الدُعاء بالٌقبيح لألهم كذبوامحمّدًا 
- 8 - وكذبوا حبريل وميكائيل - عليهماالسشّلام -. وبل 
الم و ب 1 1 ا ا 
0 وقئية افحراها كيده باعسفتهيا النحران لعي حاف 


تهت ةكد ةلاب ى حو َك منَهُ ما 


مرو 


م به مِنّ عل م إل نْبَاعَ آلفَانَ وما قَحَلُوُ قينا 623 بل رَفْعَه اللَهُ ال 


وَكَانَ الله عَزيرَا حكيمًا (2) 4 | الضياء دياه وار ]ب 


('؟ نقائض جرير والأخطل » ص 87 . 


المضشكدر السحايق» تس المح اتمتحة )روقتتيتتا ريا أن الست عفد حك 
يحدكي الدعاء + والشيح + بدك الرزغل للفسرب بالسسوط» والكيتجحهس : 
الصلب »؛ شبح إذا صلبه. 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


6 ات ساذ الاق لكايب يننا ليك( اجدسربالدعاه طاريم باتع يي 
أيضًا ينفي به من وحْهَةٍ أخرى الشَرْك عنه وعن قومه لأنَّه مسلمٌ مُوَحّدٌ بالله وحده لا 
كنريك لنت عاول اق ركوة: ادال اترسين اطالص وتوليس 3 عنيدقه كد ولاسس : 
بااتركانة عوله لعناءة تانب اكيت همال دك تكلايي حكن 5 ب أو جاويل 
- عليه السّلام - السفير بين الله وأنبيائه © . أو بميكائيل - عليه السّلام - وهو ال ملك 
اموكل مَالتبَاض والقطر "© ولا يغيرهم من الأنبياء وَالرّسْل لأن الإغان بالملاكة والإمتان 
بالرّسّلٍ ركان من أركان الإيمان » وحجرير يعي ذلك ثمامًا » ويعي ي أن الأطل وقومّه بعيدون 
كل البعغد عن صفاء الإسلام . 

وجريرٌ حين يجعل من تكذيب الأطل وقومه بالرّسّلٍ ويحبريل وميكائيل حجة تُسَرّعٌ له 
ا اا ا ل ل ا 
الكريم أمام عينيه متمثلا آياته المحْكمة . وكأنّي به حين نَظَمّ هذا البيت واضعًا آية من 


2 
4. 


ار 


7( انظِر صفوة القفاسير » محمد علي الصابوني » دار القلم » بيروت » لبنان » الطبعة 
الخافسطة ا ا 

7" انظر تفسير القرآن العظيم » ١‏ / /ا١‏ . 

0 لصيدر السابق نفس اشرو ونفين الصفحة , 


نه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


0 


كتاب الله أمامة وهي قوله تعالى : « من كانَ عَدَُا لَلِّ وَمَلِحَيه ار 


4 


وَجتْريل وَمِيكَدلَ قإرث الله عد للكفرينَ 4 [ البقرة : 94 ] . 

5 بعادي الله ويُعَادي ملائكتّه الأبرار المقرّبين » ويعادي رُسْلَهُ الذِين اصطفاهم على 
العالمين » ويعادِي على وجه الخصُوص جبريل وميكائيل ؛ فَإن الله يبغضّه ويعاديه كائنًا مَنْ 
كان وليس فقط من تَرَلْتْ فيهم هذه الآية » وهم اليهود . (( وَلَمَّا كان سبب نزول 
الآيتين ”2 الكركتين موقف اليهود من الملكيْن الكريمين جبريل وميكائيل فقد كان حديث 
الكنه الكزعة اتاد حت ارسي بسنا مزم نيزت بناتة اللافكه إل عدو الكل صر عي 
إن من اسعمر على عذاوته يزيل - عليه النثلام ت .وهو الذي لآ يقضي الله - تعالل- امنا 
مز ل تقد بزلا ها امرستيه محر اقح الذللك كاه اله قدي لله تقاك ول الكنا هذه 
العذاوة ظاهرًا بسواد البُقْض جخبريل خليه السلام ب 60 

و اوتاه > ابزرك وان عور رجه لكوم ناعير ريز ويكابل بالا رانور 
من قييل دكن قاض يقد العاء .| للتَشْريف والتّعْظيم (( فإنْهما دَحَلا في الملائككة في عموم 
الرُسل م خصّصًا بالذكر أن السياق فى الانتضار لجبزائيل: وهو اللكفينيث. الله وأنبيافسةع 
قَرَنَ معه ميكائيل في اللّفظ لأَنْ اليهود زعموا أن جبريل عدوّهم وميكائيل وليّهُم فأعلمَهُم 
لك قالح ان در عاق تواطة مرنيها نقة خاو تعر وسادفا: اللها ابطنا وي 00 

11 يكل سو ون ونان عردها عل ناويات ان البنعي لابق 
تشريفا وتعظيمًا هما . 

ِنّه انر الواضح بالإسلام حين يجعل الأديب والشّاعرٌ المسلم من دينه نبرانا لهء 
ووواظايي ود اوامها رب راي مر كل توبجو قاد اردر يعار ومن كسد 


ومْضَةٍ تَشِعٌ هنا وهناك . وهذاما كان عليه رسول الله - هك - في تطبيقه لكل 


ون يقصد الآيتين /91 » /4 من سورة البقرة . 


0 نوكر ف سور النقرواع أن لسري نول اراسوة يلار يز ع “الام 


7" انظر تفسير القرآن العظيم » ١‏ / /ا١‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


ما جاء في القرآن الكريم » فعن سعد بن هشام بن عامر في قول الله - عز وجل - : 

2 00 واو > 8 مء؟ و 5 ا 41 
وانك لعا حدر عي »تا عد ارصح سوا ادو 
وس لسسع سس طن ربلل لكف ا : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : العم 
تشالكك :+ رز إن حار يسول الله سال لماعل ليف للا وسلو الل انم "كردق الم كان قرانا 
يسيرٌ على الأرض » يتخلق بالقرآن » وينطق بالقرآن » ويسير والقرآن ف صدره » ويحكم 
بين الناس والقرآن أمامه » ... وهكذا يجب على المسلم أن يكون . 

وفي معرض تأثر جرير بالإسلام في نقضه لشعر الأحطل يسْتَمرٌ في الضرب على ور 
0 ل 0 ا مقدمتها 8 إلى بيت الله م كلو 
ل 0 
والرحوع بعد الْحَعّ إن 5ق له لاع دافم قطنا مستشعرا قول النبي 

8 6ه > وبي 8 9 الزن" ار 2م موو 2 و 5 
- يك - : (( مَنْ حي لله هَلَمْ يرفث ”2 » ولم يفسق "( , رَحَعَ كَيُوم ولَدَنْهُ أنه )) 
وأما الأحطل وقركة فإذا حكوا أجدوا أمواهه معوم #ترسازو ا والداتنا أمامهن + وعن أعانيب 
وعن شمائلهم » وفي قلووهم » وفوق ذلك لا يَتَطَهَّرُون » وفي ذلك قال جرير © : 
قوةمٌإذا 4 2 د 2 هاه ٍ _ 4 و 

صّرواالملوس. وحجواغ غيرابرار 


0 ابد لعن الصحيني +" الامام اللبافظا أب كيك ال شان اليشابو رفي كان الفكن م يتروبكت:* 
لبنان » ١594.‏ ه »ء 7 / 449 . قال الحاكم عن هذا الحديث : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه . 

7" الرّفث : الجماع . 

اقيق امايأ شيم 

7 صحيح البخاري » ١‏ كتاب الحَج . 

7 نقائض جرير والأخطل » ص ١47‏ . 


رت 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


وبف و 
تلقى الأَخَيْضِلَ في ركب مَطَارِفْهُمْ 
برْقَ الْعَبَاءء فَمَا حَجُواوَلاً اغتَمروا. 
فجرير هنا يهجو اتَّغْبيين » وفي مقدمتهم الأعطل بأل هم يلبسون المطارف 
والعباءات كما تلبسها النّساء » ومعلوم أن المطارف هي ( أردية من خخرٌ مربّعة لما أعلام : 
وقيل ثوب مربّع من خيرٌ له أعلام ) ”" » ومن ذلك قول أَنْسُ بن النُطر - له - 7" : 
فيَارَب ]إن حخائت وني فلأككن 
عَلَى شَرجع يُعْلَى وَحُضْر الْمَطَارفٍ © , 
وكواقال ا 5 
وكا لئجري يننا حِيْن لتقي 
حَديئًا] له وَشيٌ كَحِبْرالمَطَارف. 
ويهجوهم كذلك بأنّهم لا يَحْجُونَ إلى بيت الله الحرام » ولا يعتمرون كالمسلمين . 


ار ا 4 
وف بيت آخر يقول جرير 


('؟ نقائض جرير والأحطل » ص ١75‏ . 

9 لبان العربة 6ه رم + 

7" انظر على شبكة الإنترنت موقع : 011005.60113/01011286.1]13 3115 ع .1115177 //ناخط 
وهو بيت من عدة أبيات يقول فيها : 


وَلكِنْ أجِن يَوْمِي سَّعِيدَا وفقية يمسون في فج من الأرض خحائفي. 
ععَصَائب يِن شَيبَان ألفْ بيتهم ثقى الله كزالون يوم الرَاخفي. 
إذا فارَّقوادْنيَاهُمٌ فارَّقواالأذى وَصَارُوا إلى مَوْغود ما فى المَصَاجفي . 


('؟ الشرجع : الطويل » والمراد النعش . 
7 البيان والتبيين » الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » لبنان » 58١ / ١‏ . 


9" انظر ديوان عخرير + ضن :خ + ؟ 
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ويستمر جرير في هجائه الأخطل وقومه من التَغلبيِين بأن حَجَّهُم إِنّما يجعلونه 
ل ( مَارَ سَرْحسَ ) : وهو (( من الأولياء الْذين يتعبّد لهم بنو تغلب وكانوا يحملون عَلَمَه 
ناف كب :1 أيهم عل الامو مستي عوالم ةا بنك ال صق بكم الكو 
حيث يُكئرون من التّكُبير » وهنا يُبْرِرُ جريرٌ قيمة إمانية من فِيّمِ الإاسلام يفتّجِر ي؛مافي 
مواحهة حصمه ألا وهي قيمة عدم الإشراك بالله مُتَمثْلَةَ في صرف عبادة من أهم العبادات , 
( وهي الحج إلى بيت الله الحرام ) لله - تبارك وتعالى - دون الإشراك معه » ودون صرف 
موا عر 

وهنا لفتة لطيفة في بيت جرير تُرَسَّخ النّوحيد الخالص » وتنفي الشّرك » وتطرد غواية 
الشيطان » وتحمي مدال الإبمان من أن يَتَطَفْل عليها ما يخدش التّوحيد » وتقاوم لوثات 
الجهل والهوى ألا وهي قوله : ( يُكَيِرُ النُكبيرا ) وهو قول : الله أكبر ؛ فالحاجٌ المسلم 
ا ا 0 


رب الْعَطَمِينَ ا 00 ع آنأو الششلمة 7 


| الأنعام : ١592155‏ ]. 
وهذا التوحيد الخالص النَقى لله - تعالى - يقابله الكفر عند الأخطل وقومه 
ولقايلت» ررك اشحاى "الخوسيو تاتتحى اللتلهرن يرمح نهو و بدو 


7" شرح ديوان جرير » تاج الدين شلق » دار الكتاب العربي»ء بيروت» لبنانء الطبعة الثالقةء 


898هعء ص .5١9‏ 
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ثَالِكًا : الْمَشَاعِرُ الْمُقَدَسَةَ : 

تحظى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة باحترام وإحلال عند المسلمين » وفي اهتمامهم 
يما . والشعور بالمهابة أمامها تعظيم لشعائر الله » وتعزيز للتقوى » ودليل على قوة الإيهان. 
وعلى ذلك فقد واجه جرير الأخطل بأن ذكره بتلك المشاعر المقدسة الى تنتشر في مهبط 
الوحي في مكة المكرمة كما في صعيد عرفات الطاهر » وفي ممئ وفي غيرهما من البقاع 
الطاهرة . 

فال نان 

هَل تَمْلِكُون مِنَ الْمَشَعرٍ مَشْعَرًا 

أ واكتشر سول كين الأزاك اال 

إن جريرًا وهو يهاحم الأخطل ويهج وه إِنّما يشير إلى تفريط التّغابيِين في حب 
الله تعالى » وانحرافهم بالمناسك عن غايتها ؛ فالمشاعر المقدّسة في الإسلام محددة معلومة , 
والمناسك واضحة جليّة . ولهذا فإن صيغة الاستفهام الإلكاري الَتِي جاء بما جرير في هذا 
ايت“ إلنا باه بها ليعثر تعن امدق الذي يريد الوضول اليه »وهو ننفتي أن يكنتون 
التَغْلِيون - ومنهم الأعطل - يكلكون مَشْْعرًا كتلك المشاعر المقدّسة الْتِي يملكها المسلمون 
التي هي مواضع لمناسك الحجّ عندهم » وبذلك فإن أولئك النّصارى لا يقومون بشعائر 
الحجّ كما يقوم بما المسلمون .. ومن هنا يتبيّن لنا الفهم العميق 5-2205 
للغاية الصحيحة من الحجّ في مختلف الديانات » يُعينُه في ذلك ويؤازره ما جحاء في 
القرآن الكرتم من آياث تكيف:اتمتلاق المناسك بين الأقم ؛ قال تعالى : 
محرا معو لاود وس يها 
الأتعدم فَالَهْكْ مله وَحِدٌ قله أُسَلموا 0 [ اتقي 
وال تفال : « لكل أُمَةَجَعَلنَا مَسَكَاهُمْ تَاسِكُر كوه ... 4 [ الحج : 7107 ] 


('؟ انظر نقائض جرير والأخطل » ص ”97 . 
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قال ابن حرير : (( وَل الْمَنْسَكِ في كلام العرب هو الموضع الذي 
يعتاده الإنسان وَيتَرَدّد إليه إما لخير أو شر قال :ولهذ سَُميّت 
مناسك الحجّ بذلك لترداد الناس إليهاهء وعكوفهم عليها))7". 
قال تقر كان ركقيه] لص زان كع 'لادتيو التدروة: حي تيه 
فكو عتعة اف ا 

والأصل في المناسك أن يوحّدَ الله - تعالى - فيها ولكنٌ الأمم السّابقة الْحَرَفْتَْ عن 
هذه الغاية » ومنهم النّصّارى » يقول أبو الحسن النّدوي : (( ولِلْحَجّ أيام معّنة يسميها 
اليهود في الشّرق وشمالي أفريقيا أيام الزيارة » وقد شاع فيهم أن يزوروا يها 
قبور عظمائهم » ...)270 . ويقول : ((أما الحجّ والزيارة عند المسيحيين ع 
فهنا خلاصة لما جاء في (( دائرة معارف الأديان والأخلاق )) : (( الحج اسم لِلرَّخْلة الي 
يقوم يما الإنسان لزيارة المشاهد المقدسة » مثل مشاهد ال حياة الدنيويّة لسيدنا عيسى 
- عليه السّلام - في فاسطين ء أو مراكز زعماء الدين المقدسة في (( روما )») 
أن الأنكنه انمه الو مسب إل "اليتوين سن :نوتبن 10 
تت | كك ا 2 00 2 129 كا لض 2" 
والأمكمنة القكنه بيو كدو هت السحافة والأبكضه السكعاة فل بلجل بر 
(( الكنج )) ( 3410103115 ) المقدّس » يجتمع فيها أهل البلاد في عدد هائل , 
للإغتستسال'قى الدهر المقدس 76 


)"سين القرآن العظيه اث 16 
7" فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والذّراية من علم التّفسير » الشّوكاني » تحقيق سيد إبراهيم » 
دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » ١141١7‏ هء "# / "551١‏ . 
(" الأركان الأربعة ( الصلاة » الزكاة » الصوم » الحج ) في ضوء الكتاب والسنّة مقارنة مع الديانات 
الأخرى » أبو الحسن علي الحسين النّدوي » دار القلم » الطبعة الرابعة » ١794‏ ه ء ص .5/١‏ 
المرجع السابق » ص 7/8١‏ . 
المرجحع السابق » ص 585 . 


فم 


0 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


:الراك كوت كان لزاه يه قن لوت لك 77 وإ ورين معام لكر هط لد لاله 


. 


على صّعيد عرفات الطاهر » وهو المكان الذي إذا لم يقفْ فيه الحاجٌ يوم اناسع من ذي 
الحجة فلا حج لهُ » فذكر الْحَالَ وأرادَ الْمَحَلُ » بل وأراد فوق ذلك أن يَُيّنَ أن الأعطل 
وقومّه لا يُقِفون في هذا المكان » ولا ينبغي لم أن يقفوا إذ لا يقف فيه إلا مسلم . 

- 


ا ا ا ار 


سر افير 0 


إِنَمَاآَلمُشْرِ كين روا اليك ين 
و جن دغل سف كيك لين فطلب إد كارك ا عي 
حَحيمٌ *# |[ التوبة : ا 00 كك الت 05 


دينا وذانًا بنفي المشركين الذين هم تحس ديئًا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه 
بعك اتوول هذه الأو 0 

روطو نيو اكاك هيك ظحي مسن لفت الاكاين جا اكاك عن ]و ريميرة أن 
أبا بكر الصّدّيق - وه - بَعَنَهُ في الحجّة الَْ أمّرَهُ عليها رسول الله - © - قبل حَجة 


الوّداع يوم النَحْر في رمْطٍ يؤذن في الناس : (( أن لا يحجّ بعد العام مشرلكٌ ... )) © . 


0ق انان العرف: + الأواك:: كيهر معروق روه متي السيواه ترييعااة. تورف الحييات الكحرت 
وأو ع ام 


(© تفسير القرآن العظيم » 7 / 8*٠‏ . 


ديه 


' صحيح البخاري » 39١/1١‏ . 
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رَابعًا : السّوَاكُ وَالتَطَاقَة وَالطّهَارَة : 

الدين الإسلامي دين بحث على نظافة الباطن والظاهر » والنصوص الشرعية في ذلك أكثر 

من أن تُحصى » وفيما يتعلق بنظافة الظاهر وهي النظافة الحسية فقد تنبه جرير إلى ما 
يضادها عند الأخطل وقومه فتصدى لمم من خلانها » ومن خلال ما يعرف من نصوص 
إسلامية تجعل من المسلم غير النظيف مسلمًا ناقصا في إسلامه » لم يترقَ في درجحات الدين 
الرفيعة » ولم يتسنم علاها . 

يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله : " ولن يكون الشخص راححًا في ميزان 
الإسلام » محترم الجانب إلا إذا تعهد جحسمه بالتنظيف والتهذيب » وكان في مطعمه ومشربه 
وهيأته الخاصة بعيدًا عن الأدران المكدرة والأحوال المنفرة » وليست صحة الجسد وطهارته 
صلاحًا ماديا فقط » بل إن أثرها عميق في تزكية النفس » وتمكن الإنسان من النهوض بأعباء 
الحياة " 
وف هذا السياق قال جرير مشيرا إلى أمّ الأطل 7): 

تاه المششواق ولت يني لميتحور! 

يهاجم جرير الأحطل في هذا البيت بقيمةٍ إيمانيّة من قِيّم الإسلام لا توجد عنّْده , 
ولا عند قومه من النَّْبيين » وهي النّظافة والطّهارة واستعمال السنّواك . وكأن جريرًا يريد 
أن يُقَدَمَ درْسًا إسلاميًا للأحطل وقومه يريّنُ فيه أهميّة لتلافة والطّهارة في دين الإسلام » 
وإتليك على لامتكا ل الدثر الفرروؤسناتل :اللعلانة رهد لذ نين ها كان كزين أن نمه لتلا 
أنه يَعِي تمامًا ما جاء في القرآن الكريم من نصوص تدعو المسلم إلى أن يكون نظيفًا طاهرًا 
لاا ا صر 


8 ه ع و2 


الاستجمار والاستنجاء » فقال تعالى : 8 لآ تَقَمرَ ذ فيه أَبَدَا لّمَسْجِدُ أ 


(© أنظر خلق المسلم » محمد الغزاللي » دار القلم » دمشق » الطبعة العاشرة » 417 ١ه‏ ء ص59١.‏ 


('؟ نقائض جرير والأخحطل » ص ١77‏ . 


رمك 
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ص له وير جف 2 ا 7 16 رام ليو 0 رات 
اللو الل لقار ا ل تفز ل وه روك االطروة فل راق 

0" 2 
يُحِبُ المُطهَرد 2 | التويحة اوه | وقولصية قصال : # إن الله يحب 


را م و 


آلتوابينَ وَعحْثّ الْمتَطَهَرِيَ » [ البقرة : 77١‏ ] » ويعي كذلك ما جاء في السنّة 
المطّهّرة من نصوص في الحث على النُظافة والتطَهُر على نحو قوله - #ك - : (( إن هذا يوم 
عو حدلة اله المتبلنوق بكر جام ان الخمفة وت ته رن كان حلي انكر تسن 
وعليكم بالسّواك )) ”2 . 

كل تلك التصوص وغيرها وعاها حرير وفهمها وَجَرَتْ على لسانه ونظمها شَكْرًا 
فاتنشكر على أمٌ الأخطل انخطاطها إلى خط درَكات القذارة اف نظلزه - فَعرّد غن ذلك 
بقوله : ( لم يَحْرِ مّد خْلِقَتْ ... ) فكأنّها من فرط قذارتهًا لم تُحَاول قط أن تعْتّني بفَمهًا 
وَأَسْنَانهًا وذلك لِما تَنَامَتْ إليه من الْقَذَارَةٍ » وَإلا فلا أظْنْ أنّها لَمْ تحاول يومّا من الأيام 
الاعتناء بنظافة الفم والأسنان !!. 

وشتان ما بين أم الأطل الي وَصَلَتْ إلى دَرَحَةٍ من الْقَدَارَةٍ حَعَلَتْ جريرًا يَصِفهًا بتلك 
الأوضتاه ؤي :1ك اران اتعلميفة العاف وبق سما المتسمةا إن حل كور شعلا فضة 
َيِهًا وَأَستَانهًا والّتِي كَأَنّما ريَْهَا قد اخقلَط بِالْمِسْكِ فقال فيها جرير "© 

كن اليسْك خَائَط طَعوّفيهًا 

شاك 5815 | ا 5ك كك اك 


© صحيح سنن ابن ماجة » محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
الثالثة » ١40.‏ ه هء المجلد الأول » ص ١8١‏ » والحديث عن ابن عباس . 
فيان رين ان 1 
0( حباب الماء موجه » الذي يتبع بعضه بعضا » ... وقال الأصمعي : حباب الماء الطرائق الي في الماء 
كأنها الوشي.) أنظر لسان العرب "حبب "؛ .595/١‏ ( وحباب الماء بالفتح : معظمة. قال طرفة: 
يَشْقَّ حَبَاب الماء حَيْرُومُهًا يما كَمَا قَسَمْ ارب المقايل باليد 
ويقال أيضا حباب الماء : نفاحاته الي تعلوه » وهي اليعاليل . ) أنظر الصحاح " حبب ": .٠١5 / ١‏ 
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ويستمر حرير في وصفه لقذارة أمّ الأعطل فيقول : ( وَلَمّ تمّس طهُورا ) فهي امرأة 
ارون حدق الطازه كرك وابعنية” كليرد خافنة فرح شقى از كاليا "د انلدي بالليدة مسد إن 
لِقَتْ » بل وأكثر من ذلك أَنّها لم ( كمس ) - بجرد مساس - الماء الطّهور . 

إن جريرًا وهو يُلقي بسهّمه هذا تجاه الأطل قد ظفِرَ يكدفين اثنين فأصاهما في مقتلهما 
و رشق رواسو ا إلوبنا الأعط ان واد يوار تنح اضات أهد آنا غيرهنا لهذا هن اذ 
المقذع الذي عرف به جرير والذي لى يمستطع معه أكثرٌ من أربعين شاعرً ؛ 
الوقوقنا ويوتعية : 

لقد كان لجرير وهو يهجو الأخطل مدَدٌ عظيمٌ من الْقِيّمٍ الإهانيّة في الإسلام , 
زَادَ من قَوّةٍ شغره » وأَذّْكَّى معانيه إذْكاءً » وزادها قرَّةَ وصَلابةَ » فالسّوالكٌ وماوَرَةَ من 
حكن ل مني حتبواق :املتعماله او الطياز ترجا مقا ) تبراك ثرو تاكن علييها:ة 
كلا نه إعامة :دري الإشلاة وظنها غخرية اي لمجاننا الأحطل تآذافة هنا نش رعانا »وملا 
يغلى "قب نطنة+ و كايا جرعة عصِئض الوك مع كل كلبة شيعه 

إن جريرًا حين يؤكد مكانة النّظافة والطّهارة في الإسلام » وحين جَعَلَ مهما أمرًا مهما 
يدذفع به هجاء الأحطل ويردٌ به كيده ومكْرّه فهو إلى جانب ذلك يريد أن يبث الحياةة مسن 
حديدٍ ف غاتين القيمتئن الإعات مين »:وليُدكر فنها التميع .فالمسلي إذا كان نظيفا في 
لتو مدت واتسةنز كه قان ار عناص لكر تح قات تحور انوا خر اله تمتو 
من الإسلام السّمّح » إلى حانب اكتسابه محبّة الآخرين » وعدم نفورهم من التعامل 
أل التعاظ معة: 


وتأق قاصمة الظهر حين هجا جرير الأحطل بقوله 9" : 


إنها قذيفة قوية وحَهّهًا جرير نحو الأخطل وقومِه لم يكونوا يحسبون لها حسابًا , 
فهم لا يتّقون محيض النساء ولا يجحتنبوفمهحنٌ وقت الحيض » وفي استعماله لكلمة 


(؟ نقائض جرير والأخطل » ص 47 : 
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طوس بلي جات ارح شع ا را لا ري 

جهة الخُصوص في مفل قوله تعالى : 9 فُكيف تَتَقُو قُونَ إن كفَرَمٌ يَوْما يجَعَلٌ 
م ا 
حي يتأؤلى الأب لعَلّصُمْ عفد 
0 ا ل ار نَ * [النحل : ٠ه‏ ] . وغير ذلك من 


الآباك الكرعانة الى ردك يه اجيلة وتقوقع ان مدر أنوو اليكل« علي قطي : 
خليلة القذر + رفعة اللسؤلة ع عالية المكاثة : 


نَ © [ البقرة : ١79‏ ] » وقوله تعالى : 


1306 
2 


وذ لتحفليات كدق ستعيلة ووتتوة كن البيك المتاق كه اله اجلة توه 4 
كباج ل رح مات رمعي اماق وراد ايع لبر 


غرز. .تيت .“0 عر 


قوله تعالل : « أَلّذِينَ يَسْتَحِبُونَ آلْحَيَوة آلدتيًا عَلَى الأحرّة وَيَصُدُوتَ عَن 
سَبيل لله ... 3 | سيق :8 ] تنس نبل سور سوق اجطا فا 
وي كروض وشازه ان وك ةا سحدس 1 كتقانيد فل جاده فمبافا لي عا ةبج 
جرير توّحي بأن هؤلاء القوم » من شِدّة رغبتهم في إثيان النّساء في الحيض رغم ما في ذلك 
من تجاسة وبُعْدٍ عن الفطرة السّويّة فهُم يسْتَحِبُونَ إثيان المرأة حالة حَيْضِهًا ويخْرصُون على 
ذلك أكثر من حِرْصهم على إِثيانما حالة طُهْرها !! فأي ذلان هذا ؟!!. 
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خامسًا : تلاوة سُوّر الْقَرْآن الْكَريْم , وَاتبَاع هَذْيه : 

القرآن الكريم هو دستور حياة المسلم » لا يسلو بدونه » ولا يعيش بعيدا عنه» فيه 
الحداية وفيه النور الذي يضيء في ظلمات الكفر » ودهاليز الضلال . 

ولا يخفى على المسلمين ما في هذا الكتاب من الخير والبركة والشفاء والبشارة للمؤمنين 
فالتزموا بتعاليمه » وعاشوا معه وتغلبوا على المصاعب والشدائد مما حواه من توجيهات إلحية. 

وجرير واحد من المسلمين أدرك تلك المتزلة الرفيعة للقرآن الكريم فافتخر يما » وكانت 
سهما من سهامه الي صوها نحو خصمه . 

ا 

وين مجيرن تسيوك ا 

قَرَْعُ التواقِيس.لايَدْرونَمَا السُوَرٌ . 

يهجو جرير الأخطل وقومّةُ يحهلهم القرآن الكريم وعدم فهُم سُوَرهِ فوصفهُم بالرّجحس 
وهو الْقَذَرُ والْفِغل القبيْحُ ”© الذي يفعله التَغْبِيون من قرّعهم للنّواقيس وهي تلك 
الأحراس لِْىَ يضربوها إيذانًا بحلول وقت صلاقم بدلاً من الأذان كما هو عند المسلمين . 

وهم كذلك لا يعرفون فضل القرآن الكريم ؛ ولافض ل سَوروء 
تسمسهلوة عاق اين الكدق و نسي تسر كاير امكل هوق للقيسفة فك : 
من نعَم الله على المسلمين » ولو تأمل المغفرضُون عنه مافيهمن فضثل 


حيرمو اسه فيه افوا حبناتهع دما وني 0 


('؟ نقائض جرير والأحطل » ص ١7”‏ . 

7" المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيات » وحامد عبدالقادر » و محمد علي 
النجار » مطابع دار المعارف » مصر ء الطبعة الثانية » 14.60 ١1ه2 3800/1١‏ . 

() أين النّصارى من قول البي - يي - : (( والذي نفسي بيده ما أَنِْلَتَ في النُوراة ؛ ولا في الإبحيل ؛ 
ولا في الفرقان مثلّها وإنّها َع من الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيّه ) وذلك في فضل سورة 
الفاتحة . انظر صحيح سنن الترمذي باختصار السّند » محمد ناصر الدين الألبان » المكتتب 


الإسلامي » بيروت ءلبنان » ط 61١‏ 11408هء82/”#. 


نا 
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0 009 . 
ويقول حرير” ” : 


كبعٌُوا الضّلالَة تاكِينَ” عن الْهُدَى 
00 عَنالْقَرَانٍ ضصَلُول 

ا ل 1 
ا برك يال لدمرلس سانل سردي لحاس 
« أؤلتبك الدِينَا كرأ آلضَّللة بأَلهُدئ فَمًا رت تَجَرَتْهُمْ وَمّا كاثوأ 
مُهٌتَدير > * [ البقرة : ١‏ ]ء فجرير كأنّه يُسْقِطُ هذه الآية .معناها وببغض كلماتها 
على البيت المّابق المتشْكَمِل على كَلِمَّنَي ( الصتّلالة ) و( اشْدَى ) وهما الكلمقان 
الواردتان في الآية الكريمة. 

لتكت لشش اا 4ت 0 0ك 
((وَمَا كَالُواهٌهُتَدِين). 

تبت حا اد بالاو سين ادام وح شو( عدن مع ندا 
على المعاني الأبعا افيح يل وات بألفاظ القرآن الكتتريجم كمحازايتكاة 
وكها تبطبك: انمدق امتسسعتهال جتويك' لكلحينة اكعين )3 البجيف اهاوق 
هده الكلحمة تخحاوت: كذلك فجي الفحران الكد رفو فسحى قؤلنية تحال : 

24 ل ا 2 و مه 1 0 م فل ب 7 و 
© وان الذين لا يؤمنونَ بالآخرّة عن الصّراط لتلكبوت 1#[ المؤمنون : 74 ] . 


0 ضف 7 
ويقول حرير” " : 


وم 0 1 |! و 5 34 | 7 / : : 
ولاامحس المطتيستز و العتبتتحرا كك 


يي الحو كا لس ل 


تيون عرزو وح ا 
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وعدا فاط يفي ايه جرير من اللللين قراءة القرآن الكريم ويخصٌ الْمْمَصّل منه 
وهو السّوّر من الحَجُرّات إلى آخر المصْحّف . 

ا ا 1 ابد لأن الغالب على سُوَرهٍ القسّرء 
فهي تُقرأ بسهولة » وف عدم قراءة السُّوَّر القصار دليل على عدم قراءة 
ع اا ل 
من فضل عظِيم ففهه - على سبي المثال <مورة الاحصلاتن 7 ؛ 


2 


وفية المعوتان » وهنه السُوّر فيهاما فيها من الْخي 6 والقرآ ن كله ون : 

وهناك أمر نحَفِي في هذا البيت يبدو أن جريرًا كان يقصده » وذلك حيِن عَقَبّ بقوله : 
( ولا مس الطَهُورَ ولا المنّوَاكًا ) على ما تَمَاهُ في الشنّطر الأول عن التغْلبيين من قراءة 
لْمُمَصّل مِنَ القرآن الكريم , فإن الّذِي يقرأ القرآن ينبغي عليه أن يكون طاهرًا في جَسَدهٍ 


و 


وظاهرا ىنبو قال :تمان : 8 ل يمسده إل آلمُطهُرُونَ 4 *" [ الواقعة : 75] . 


ان مراع الا د ولي اسان ل لي د يديم قراءة القرآن الكريم ويكون 
طادا عت للك اهرك كوه انر لتك تناع 1 يتور الريك والمكانه القعته 
لهذا الكتاب العظيم » فهذا هو حال المسلمين » وذاك هو حال التَّغْلبيين. 


() ففيها قال البي - يك - : (( والذي نفسي بيده إِنّها لتعْولَ تُلْثْ القرآن )) » انظر صحيح البخخاري 
ا اس 

7" قال العوق غن :ابن عيايل +:زلا مله إلا طروت ) يعق + اللافكة .وركذا قال أتحس وماد 
وعكرمة وسعيد بن جبير » وقال ابن جرير عن قتادة : ( لا يمسّه إلا الْمُطَهّرون ) قال : لاعسه 
عند الله إلا الْمُطَهّرون » فأما في الدنيا فإنّه يمسّه المحوسي النّجس » والمنافق الرجس . 

وكال اكوروق 34ل فملة :إل المطووواقم اع من المشنافة والكتينات : انظ تفيسيو اراق 


العظيم 4 018 
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سَادِسًا : نْصرَة الرسُول - 9 - والتّصْديْق به : 

الإبمان برسل الله جميعا ركن من أركان الإيمان » ورسول الله محمد - ## - أحد 
هؤلاء الرسل الذين وجب علينا الإيمان يمم .بل هو أحد الخمسة الذين هم أولو العزم من 
الول 

وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الأمانة » وأدى الرسالة » ونصح لهذه الأمة » وكشف ل 
يإذن ربه ‏ الغمة » وتركنا على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء 
فكان لزامًا على المسلمين في الماضي والحاضر نصرته والتصديق به . 

ومن خلال وعي جرير يذه المسألة فقد رأينا إشادته وفخره يمواقف الأنصار ‏ رضي 
اله عنهم ‏ مع رسول الله - َك - ونصرتهم له » ورأينا تمجيده لأفعال المسلمين من 
قريش مع رسول الله - هته - وأن ذلك من الإبمان الحق . 

ان 

كَفواخْرْرَتغيب نتطرالرَسُول 

وكقّض]لأشمو و رَرَهَا 

يهجو جرير الَغْلبيين قوم الأحطل بأنّهم ليسوا أهلاً لأن ينصروا رسول الله - © - 
فقد نُصِرَ بغيرهم » وهم المهاحرون والأنصار » فقد قال في البيت السابق لهذا البيت © : 

أَدخُوالالةو كَدغُوال صل ب 


فت التححال: 
كَفواخْرْرَتفيِب تَصْرَّالرَّسُول 
ا للتحض الاتجيوز وَإِفْرَرَهَا. 
3 "الي وه الناتضان اللان الله ةو لمعيه أن بعري اش 
فج دروو ل تمر الست لاك نا حت وه فعلرنام وخ أغل ااتكل لعفاو م ويفه افونا 


('؟ نقائض جرير والأخطل » ص 47 7 
0 الصدر السابق :»لفن الصفحة, 
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القادرون على تصريف الأمور » وعلى القيام بأعبائها » في الوقت الذي يعجز اللَعيِيُون 
عن شرف نُصّرة الرُسول - #ك - وعن حَلَ الأمور وربطها . 

وجرير استفاد من السسّيرة النّبوية العطِرّة على صاحبها أفضل الصّلاة وأتم التُسليم فَعَلِمَ 
افيه كدت( ة"لانصان والجايغرون ارول الات وكات ني اتح حتنة رول الم 
وامتحَقوا محبة الله - تبارك وتعالى - وثناءه عليهم في قوله - عز وجل - : 


« وَالسَبِقُون الأولونَ من المُهجرينَ والأنصار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُم 


0 ب 00 د 1ى 0 0 ا دس ه قر سر 
٠. ٠. 3‏ ولام 5 
ا لك عنه واعد لهمح حب نجرئ: تختها 


00 8 0 


سد سياد العَظيم 4 | الم جتعححةة : 8ه | 
وعلم كذلك أن الأنصار - - تشرفوا بدعاء التي - 2 - حين خَطَبّ فيهم فقال : 
ل 
يخا 7" واكك الالضاة نبا السلكد "قتي الاتبعتنان +« الليث الع الاقم 
وأبناءالاتضار6 و أهاء أيتاع الأنضان بي 93 

كل تلك المعرفة المسسبقة الحرير بالسّيرة التبويّة » وبالنُصُوص القرآنية أفرزت عنده ثقافة 
امناكيية وعنينا نودي" لفطل ور كتاف اتن :ع محص الدعلن تمامستوين ٠‏ 
ل كر 
على نفسه يهذا الفضل ‏ واختار لها الدُونَ » وَرَضِيَ لها بالحقارة » وباعها إلى الشّيطان بثْمَن 
عب اهن تال عق الخليحسية ب ٠‏ 
وأمّا في قوله : ( خُرْر ) فالْحَرَرُ قيل : ضيق العين وصغرها ء وقيل : هو 
الفظر الذي كانه في أحد الشّقين » وقيل : هو أن يفتَّح عينه ويغمضها ء وقيل : 
الك نوي انوي لين وف اضر لبي لاا تح ل افده 


0 اسع الطوي بن ملت 


2 1 92 5 
9“ سيرةالنبي - ع - » ابن هشام » راجعها : د. محمد خايل هرس »؛ 
مكتبة الممهوريّة . ؛ / ١‏ . 
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ويقال كفن انج كضون الأقسيجا كانه مض #سوجطة عونا كلها كد : 
لفكتي عفنت البكميذة السظان : رتش إذ سات . وعدر انشسر الفلسيوة ‏ 
ينظر عن معارضه كالأَخْرّر لعي 507 
رودق أن عدب الفتنة كام بورد تيه بشكل واضح جلي وإلا لما أكَدَ عليها 
حرير في أكثر من موضع في قصائده » فقد قال 27 : 
ليوا كلستبحكم بلسفكة جازم 
22525 0 


لا يستفِقن إلى الدَيْرَين كحُنَائًا ؟. 


تق ناا أن التمحاء المنتحات كه ددع مصرزد: إد لا مخخبب حص 


7 لزان العره اننا وري يو تم اا 


يراق جرير » ص 57536١‏ . 


كويوان حرير » ص 55١‏ . 
7" لصن الساس امن 1ن 
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وهذه اللفظة شائعة في الشُّغْر العري » فقد قال أبو مام 9" : 
والجامتنا شسر (القتون را تمي 
إِذَا لْمْيَصُْضهَا الْحَازمٌ الْفَعَلبٍبْ " 
نأو تتكناء قد امعان لخدزرة المعزوة باأتنام أن تياك الواتتففتة 
من صفات الأعداء. 
وقال النابغة الذبياي 7" : 
كراهن لف القؤمحُرْرَ عُيُوئنُهَا 
جلوس الشيّوخ في نياب الْمَرَانب 
والنابغة في قوله : ( تَرَاهُنَّ ) يقصد السّباع ال تكون خلف جيش الأعداء تنَظر 


ل * م حت ١‏ ل رو او 0 0 3 
وتترقب بعيونًا الخزر مَنْ يموت لتأكل من لحمه "2 . 


('" ديوان أبي تمام » شرح إعان البقاعي » مؤسسة الأعلمي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 
ا ا 
6 المتلبب : المتعقل . 
(© ديوان النابغة الذبياني » قرح د الطاه رعاشو + الشبر 5 النّونسية للنّوزيع » ١915‏ » ص 55. 
والمرانب : الفراء والثياب الي تُصنع من جلود الأرانب . 
> لآنلاقال فحد دا ايحت 
إذاغااغنزوا بايش حلق تزفق عضائي طيبرء كدي طالب 


يُصَانفْئَهُمْ » حى يُفِرَ مُكَارَهُم ف (العتدا كا ما تا البسد رارق 
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وحرير حين وصف التَّغْلبِيين بِأنّهُم خُزْر العيون إِنَّما أحرى عليهم تلك الصّفة لِْشِدَة 
عداوتهم ولأن عيونهم تحمل كل معان المكر والخبّث والكره » فكانت تلك اللفظة أدق 
وأصوّب » وأمكن » وأشد وقعًا من غيرها . 

ال ا ورا لاطي رسيي رط دار الوا 
1 4" إلى العَجَم » وأخرجه عن العرب » وهذا عند العرب من 
ا ل 

وإذا كان الشّيء بالشّيء يذكر فما أظنّ التَْلبيين - حين وصفهم جرير بتلك الصفة - 
إلا كأنّهم تلك السّباع الضّارية - كما في بيت النّابعّة - الي تَتَعَطْش لِلدّماء » ويسيل لعابما 
لتنهش من اللحم دونما رحمة أو شفقة . 

ولا نستغرب أبدا أن يركز جرير على العين فيهجو التَّغْلبِيين بصفة معيبة من صفاتًا , 
فالعين بحرٌ لا ساحل له » وعالمٌ ممتَدٌ بلا حدودٍ » وفضاء لا منتّهى له » وأسوارٌ تُعجز من 
يتسورها . ولشأها العظيم ركز جريرٌ على عيون التَعُلبيين » وما تبعثه من إشارات الكره ‏ 
وسِهّام البعْض » وبريق العداء . وفي ذلك دلالة قويّة على ذكاء الرَّحُل وفطته » ودهائه . 
فالكَنَيّه لإشارات العيون » وفهم التُلميحات دون الحاجة إلى التَصمريحات . والتنبق 
0 5 5 2 و 5 َو 
عكيون القلب. قبل أن يتطو.ية اللسان .. كلها مسن أمحازاة الرجتحكل البضصيز 
بالأمور ء الواعي لخفاياها , المتمرّس في سَبّر أغوارها . 

ويستمر جرير في هجائه للأحطل وقومه وذلك في سياق إشادته بالمهاجرين 
والأنصار في نصرقم للرّسُول - هته - كما سبق فيمتدح كذلك قيْسًا » ويذكر أمجحادها 
القكاتجسية ال لودو شرق ا كنة ب وكانقه عبان تتلي ىق الكنحنة الأعوئ: لحطف 
تاك 1 5 5 5 . 
الكفة التي يا أمجاد قيس. فيقول ١‏ 
() فكأنّه نَسَبّهُ إلى العجم اليد أذ بكر كنيدي لاط إل الغ واب علكان قال دلق 

الكلام مُعَلَقَا على قول جرير : ( يا خُرْرَ تكلب ) . 
الور شاف الأعيانة 1 ا سنا اماف ناز تسلكاقن مين د ١‏ السبتاة عجان ندا مساو 

دار الثقافة » بيروت » لبنان » ١‏ / 54” غ2 ه56” . 


('" نقائض جرير والأخطل » ص ٠١/‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


وإذا وَرلت بمَجِدٍ قيس تفلبا 
رَجَحُواعَلَيَكَوَشلت في الهِيرانِ. 
ويعلّل سبب ربمحان كفة قيس بقوله في البيت التالي (9© : 
عَرَفوا الكتاب , وَصَدَقُوابِمحَمَِد 
وَرَضِيًكُلمبعِبَلةةالأوثانٍ. 
والكتابُ هو القرآن الكريم » فقبيلة قيس آمنت به » وعرفتّه حقّ المعرفة والَبَعْ 
أفرادها ما فيه » وعملوا به » وكان منهج حياة لحم إلى جانب تصديقهم يمحمّد 
- هه - واتباع سُئّته. 
ويبدو أن حريرًا يقصد من قوله : ( عرفوا الكتاب » وصدقوا محمد ) أن يُجْمع بين 
أمرين جمع بينهما رسول الله - هن - في قوله لاس م رد 


د رسى م ك2 


َضِلُوا بدا » أَمْرا بَيْنَا » كِتَاب الله وسنّة تنو )» © 


زيف 


وحين قال جريعرز د 52502 نالاية الكريبية : 


و لاتحم 


« ألّدِينَ دَاتَيَنَهُم هم آلكتَلبٌَ يَعْرفُونَهُء كما كرض اكادقم وَإنَ فَرِيقًا 


تنه ليكثمون آلْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ البقرة : ١55‏ ]. 
ولا يخفى أن مغن الآية الكريعة أن الذين آتاهم الله الكتاب السسّمّاوي والمراد التوراة الي 
أنها - سبحانه - على موسى - عليه السّلام - وأتباعه هم اليهود » والإنمحيل الذي أنزله 
- سبحانه - على عيسى - عليه السّلام - وأتباعه هم النّصَارى يعرفون القرآن الكريم كما 
يعرفون أبناءهم ولكنّهم كَفَرُوا به » وَيِنْهُم وَرثْ قوم الأحطل هذا الكفر فهم عريقون فيه . 
ا ل 4ك 
فك دووف ندا كيوك نان # صلق القن ب ب«الليزانه تقر مان مويه شري لابن ا 


ع ال-9 


عن المغرفة المقصودة له في الآية الكريعة » فلكل معْرفَةٍ وجْهتهَا واتجاهها . 


نقائض جرير والأخحطل » ص ٠١8‏ . 
(') سيرة البي - هته - , ابن هشام » 4 / 855 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


ومن مبرّرات رجحان كفة قيس على كفة تغلب تصديقهم ممحمّد - م - في الوقت 
الذي :رض فيه اللفبيون افق للأونان الدسممسنةاق تناك المتلبسان 
المنتشرة عندهم في كل مكان . 


2 


َابعًا : عِبَادَةَ الله في الْمَسَاجِدٍ : 

المسجد عند المسلمين هو المدرسة الأولى الى ينهلون من معينها العلوم الدينية والتربية 
السوية » والمسجد يأرز المسلم إليه حيث يجد الروحانية الفريدة » والطمأنينة النفسية »ع 
والعلاقة الحقة مع الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ بعيدًا عن الرهبنة المقيتة » والعادات المبتدعة . 
ومن المسجد انطلق العلماء ينشرون دين الله في المشارق والمغارب » ومنه خرج المجاهدون , 
وف حنباته تربى المسلمون على مكارم الأخلاق » وطيب الخصال . 

وللعبادة في المسجد مذاقها الفريد » وطابعها المميز » وجوها الممتع الذي يتجرد فيه 
المسلم من كل زحارف الحياة وأعبائها ومشاغلها » ومن هنا جاء جرير بهذه المعاني السامية 
في نقضه شعر الأحطل فقال ("©: 

اهينج ريج ساوبِنيه 

وَالتاركين مَسَّاجد الر< خمئن. 

إِنّ معرفة جرير بِالمتّأّن الرفيع للمسمجد في الإسلام » وبتلك العلاقة القويّة الحميمة بينه 
وبين المسلم َعَليْهِ يفخر بالمساجد ويعتز يما أمام حصمه اللدود » ويتباهى بكونما جزءا من 
منظومة المجتمع المسّلم المشافيه المداسية للف الال المتبادلة بين المسلم ار 


0 ونظرا هذه الألفة بين المسجد والمسلم فلا نستغرب أن المسلم إذا مات فإِنْ بقاع الأرض الي تَعبّدَ 
الله فيها تبكى لِفِرَاقه » وكذا مواض ع صعود عمله في السماء وهذا في بعض تفاسير قوله 
م“ راتس وا ١‏ رضت 


تعالى : 8 فَمَا بَكَتعَلَيهِمِ السَمَاء وَالْأَرْض وَمَا كاثوأ مُنظرينَ 4[ الدحان : 5؟] 
قال ابن كثير : (( أي لم تكن لحم أعمال صالحة تصعد في أبواب السّماء فتبكي على فقدهم » ولا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


من أجل ذلك تصدى للأخطل يمجائه له بتركه وقومه للمساجد الى هي نعمة عظيمة امتن 
اماد عاذ اموي سياصيرمم » فلا مساجد عند نصارى تغلب لأنهُم ليسوا 
أهلاً لها » بل تنكبُوا الطريق قَ السّوي » وانّبعوا رموزا ضالة مُطيلّة كجُريجس وبيّه فزادهم 
ذلك رجسًا إلى رجْسهم » وضلالاً إلى ضلالهم » في الوقت الذي يزداد المسلمون بتردّدهم 
على المساحد إعانًا مع إيمانهم » وهدَّى مع هداهم . 

لالع 

مَافي دِبَارممُقامتكفلِب مَسْئْجذد 

وَكرَىمَكاسِرَحَئْتئَوووِئان. 

إن الوه / لسسجيو لد مز للها لسن الا ولي تف 
وحرمان أنفسهم من هذه النْعُمة العظيمة » فينفي نفيًا قاطعًا وجود مسجد واحد في ديارهم 
التي تكثر فيها الجرار الْحُمّرُ الممتائة بالخمّر فلا يمكن أن يجتمع المسجد مع دنان الخمر في 
مكان واحد و( الْحَنْتَمُ : حرَارٌ ضر تَضْربُ إلى الْحُمْرَة » وفي الحديث أن المي 
- يه - فى عن الدبّاء والْحَنْكَم ؛ قال أبو عبيدة : هي جرَارٌ خُمْرٌ كانت تُخْمّل إلى 
المدينة فيها الخمر ) 9) 


لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدقهم فلهذا استحقوا أن لا يُنظروا ولا يؤخروا لكفرهم 
وإحرامهم وعتوهم وعنادهم )) انظر تفسير القرآن العظيم » 5 / ١5‏ . 

نظو فور تس وو قو 

"اسان العرره وات 1 / دكن ؟وا١‏ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


ومن ذلك قول الْلنَممَانَ بن عَري ” 
أل هَل أكى الْحَسْنَاء أن عَلِسِلَهَا 
بمَيِسانيشقى في رُجَاجٍرَحَئتَم. 
امنا : اتْبَاعٌ سبل التْبوَة : 
لن يلج أحد الحنة إلا عن طريق ما رسمه رسول الله - يل - لأمته من سبل مستقيمة 
هي طرق الإسلام الى دلنا عليها المبعوث رحمة للعالمين لتكون نبراسًا لمن أراد الله به خيرًا » 
فالصلوات الخمس », وصيام رمضان » وصيام التطوع » والحج والعمرة » والجهاد في سبيل 
الله » وبر الوالدين » وقيام الليل » وإكرام الضيف ... كلها سبل فاضلة من سبل النبوة الي 
جاء يها محمد - هق - . 
ال ا 
حَالَفهكُمسْبلالبُوَةٍفَخصعُوا 
بن الْحَبِيمَو م وَالدَِيِلْذَلِيل. 
إن جريرًا يهجو الأخطل وقومه بأنّهِم جَنَحُوا عن سُبل النبوّة وهي طريق الإسلام المسّمْح 


ولذلك حقّ عليهم القول في دفع الجريّة للْحَلِيْمَةِ » وهكذا يجب أن يكونوا لأن الذليل ذليل 


() انظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ابن الجوزي » تحقيق الدكتورة : زينب إبراهيم 
القاروط » دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » بدون رقم الطبعة .ص ١١5‏ . وتَتٍضهمة 
لحني ظعي الى شط قال كان عير وي لالط مس اللو نها لطاري مديعن تل 
الْحَبَان غلن:فيماق و و كان يقؤل الكدر قال 


ألاَهَل أئى الْحَسسْنَاءً أن يلها ميسن يُُسُقى في زُحَاج وَحَنْتَمٍ . 
ال اكت سح و تي وى لكب 


لعل أميرٌ المو سي كيت كك 0ك 8 ) 
فَلَمّا بلغ عمر قوله قال : نعم » والله إنه ليسوؤني ء مَنْ لَقِيهُ ليحر ه إِنّي قد عَرَلَه ) . 
والجوسق هو : القصر . 
('" نقائض جرير والأحطل » ص ١/54‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


ل ا كا | كك 600 
والمععئ المقابل لهذا المعيى أن المسّلم يدل مجان الحيرة روعي جد انما بعاء عن الى 
3 متو للك بووية ازى مشعرة حت وقيه تقالو خط سول الله ب كوت حطت | 
وده جرع يدتعي 0 جد ارط بورمر د لل رد رمدي 
تحبالة ل نال "وهله الشهّل ليش منها سيسيل إلأعليه خيطان يدعو إليه ا 
0 تأعذاع رط كشنيعاقابدن ل تَكْبعُوأ سبل فُتَْرَقَ 0-0-6 
شيا 15:4 [الأشوه ]ململ قم سية رونا وهر سول امنا 
وترك باقي الس بل الي يَتَرَعَمّهًا التيطان ويدعو إليها (( وهذه السُبل تغم 
الحو والضراكةة واغونيب ة:وسصائر أفل الْمِبّلِ » وأهل البدّع والعثثلالات 
فشر اقل الأعسواء والكينوة فس الفروع موصي ذلله. معن أل المححدورق 
2 3 1 
الجدّل والخوض في الكلام )) ” 


0 إحرة 
وقال حرير 


فجرير يهجو الأخطل وقومة بن التَغْلبيِين محرومون من المكارم » وأمّا المسلمون فَإنّهم 
مفضّلون قد أَنْعَمَ الله عليهم بأن جَعَلَ الُبّوَة وجَعَل الخلافة فيهم » وعناما يقول جرير : 
( حَعَلَ البُوَةَ وَالْخلافة فنا ) فهو يفخر بقومه الذين يمتدّ يمم النسب إلى رسول الله 
- َيه - , ويعتّدٌ بحم وفي هاية الأمر هم من المسلمين » فالفخر كل الفكثر بالإسلام » وحقّ 


7" انظر فتح القدير » ” / 75 » قال الشوكاني عن تخريج هذا الحديث : (( أخرج أحمد وعبد بن 
حميد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مردويه عن ابن 
مسعود )) . 

9 المضد و السابق +7 :“تقل الشوكاي عن ابن عنطية , 


حيوان حرير » ص 55١‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


لجرير أن يفخر به لأنْهُ دين المكارم ودين العِرَّة , ولأنّهُ الدّين الذي حفل بالفبوَة : 
ورسّخ الخلافة الإسلامية » وصَّنَعَهًا على عينه فاستقامت وازدهرت وترغرَعَت . 

هذا الي اوقاط بوتت بالنيف التاق النف قراف دصري فى غغالنة سارف عل 
لكن لمتح وم إن ع الهم ده كين كاف سعيم الأن رمي اسمن الكاره 
#وبات كن عليجي الذلة و اتكسه فاك الشوي: واللاناقةة» والتتحتي لبان العصنار 
والثّئار وأدخلهم النيران . 

وبالمقابل فإِن اتّباع المسلمين سبل النبوّة الى تمديهم - بإذن الله - إلى الصّراط المستقيم » 
وإعراضهم عن بقية السَبل المنحرفة الشٌيطانيّة ؛ كان الجزاء أن أعرّهم الله » ورفعهمء 
وجعل البو فيهم » ومكّنّ لحم دينهم الذي ارتضى لحم . 

قال ابن لكان في تعليقه على قول جرير : ( جَعَلَ النبرّة والخلافة فينا ) : (( نما قال 
ذلك لان عور قبع اللو > وتعية تزجع إلى العدن بزق تار إبرد معد ون عتبوناة عه 


ب 0-7 لا لان كفس ا د : : )0( 
رسول الله - و - » فالنبوة والخلافة وبنو تميم يرجعون إلى مضر )) "2 . 


و0 قاض الأعيان وأناء أبناء لمان ع 1 وساي ونام 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


َاميعًا : عَشِيانَ الملائكة قبورَ المسلمين , واحتفاء الأرض بأجسادهم : 
المسلم الصادق هو العبد المطيع لربه » وهو العبد الذي عرف حق المعرفة الغاية من 
وجوده على هذه البسيطة » من أجل ذلك كان جزاؤه من ربه الجزاء الأوفى في الدنيا قبل 
الآخرة وذلك بأن جعل الملائكة تغشى قبره » وأوحى إلى الأرض أن تحتفي بجحسده الطاهر . 
هذه المعاني أشار إليها جرير في سياق نقضه شعر الأحطل فقال 27 : 
نفشىنَابِكَهلإلوفبوررنا 


يهاحم جرير الأخطل ويهجوه با يؤمنُ به المؤمنون جميعًا من أن المؤمن يجد الخير والبشر 
من الملائكة عند خروج روحه وفي قبّره » ويجد من البشارات ومن المكرمات مالا يده 
غيره من الكفار 

وجحرير حين هاجحم الأخطل يمذا الأمر يكشف لنا عن المخزون الائل الذي يمتلكه مسن 
الثقافة الإسلاميّة الى أَثْرَتْ في شعره فنلحظ جريان المعاني الإسلاميّة على لسانه في العديد 
من الأبيات الي هجا بما الأخطل , وهنا يتمثل جرير ويستحضر الكثير من الآيات القرآنية ‏ 
والأحاديث النبوية يه ليده وفي قبره ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 


وال يي ا كه ما ا ا لا 
نا ذختن 4 شل 1.١:‏ .ود مسد : أت قال 


مرا 
2 م يت و لمنلتكة أل تهنا 


7 48 © لينم سم ود بر ه 
ف 7 " تفلس. 0م ]نوكين هو العيد 
المؤمن بالله - تبارك وتعالى - يجد من احتفاء الملائكة به الشيء الكثير » ويلقى منهم 
السسّلام » والتّطمين والبشارة بدحول الحنّة » وفي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
غنههًا - ع قال + لحاافيل أربي #حعلبت أ كيف الححوف غرو وكييه الكن 4 سوق 


('' نقائض جرير والأخطل » ص 7١8‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


عنه » والببي - ييه - لا ينهان » فَجَعَلَتْ عمَّىَ فاطمة تبْكي » فقال الب - َه - : 
(( تبكينَ أو لا تبكين مازالت الملائكة تُظِلَهُ بأَحْنحَتِهًا حنَّى رَفَعْتُمُوَه )» (") 

وأما جنازة الكافر فقال عنها جرير : ( والتّغْبِيٌ حتارّة الكَّيْطَانٍ ) وهذا الْحَكُم 
لم يأت به جرير من تلقاء نفسه وإَِّمَا وَعَاهِ وعَرّفه من القرآن الكريم ؛ ومن الحديث 
الشتّريف » ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى : فإ وَلوَّتَرَمت إذ يتَوَفى الْذِينَ 
حَفْروا آلْمَلْشَكَهُيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وأْبرَهُمٌ وَدُوقُوأ عَدَابٌ الْحَريق 4 
| الأنفال سه انروما لتساك : « فكي فإذا توقتهُم لمَلتِكهُيَضْربُونتَ 


ا 0-006 


وجوههم وَأَذر برَهُمَ © [ ل" 


وق الخنيك غح عائعة أنيا الت : المامر رسؤل الله ا لبا 
عليها أَهْلّهًا » فقال لكر ميا وإتنها لاقني نام © 
ل ا و 1 
(( يَهُودُ تُعَذَبُ في قبورها )) 7" . وهذا هو حال اليهود والنُصّارى في قبورهم لا تُسَلْم 
غلبيف اكه ينو تسق فو ل ررحي وتعا تمهو ‏ تطبدانوم سار 
للشّيطان - كما وصفها جرير - لا تباشرها الملائكة ولا تتهتم بهاوما 
اوت ته نل كزاندال اللسسييد ” 


('؟ صحيح البخاري » ١‏ / 559 . 


7 المصيد السائف 1 اا 

الصو لسار 
“© ديوان أبي الطيب المبي + شرح أبي 502 ضبطه ضبطه وصححه مصطفى السّقا » إبراهيم 
ا ال 000 


ده 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


فالموت لا يباشر نفوسهم بيده مباشرة وإنَّمّا يتناوها بعودٍ بسبب نتنها وقبحها 
كنا يقتهل: من زاى مق فق الطريق اندها بغعودٍ أو بشىء آحر حذرًا 
مان كعنم مدنا تدان 
4 * 


- 


و 


أخيّائممف_رُّأخت'كء ,والأمةُ. 
وَالأَرْضُ كَلفِظ مَوتَاهُوّإَا قَبروا. 
نه استمرارٌ من جرير في هجائه الأحطل وقومه بتركيزه على حال هؤلاء القوم مع 
الأرض » ومع قبورهم الي يُذقنون فيها » فهو حال يختلف ماما عن حال المملم » وفوق 
ذلك فاتعِيُ كله شر سواء في حياته أو في ثماته » والأرضُ تستضايق مسن اباد 
0757 20977 7 ال ل الك ل 7 ال شك ا كان 
الأحساد المنتّنة وتتخلص منها . 
ا ا ا ل ا 
ان الكذارة وال تكابية و انعد لمرو لدي شد ا رشن ل تلَفِظَهًا كما يلظ البخر 
د ا اه 
وفكذايو دورق تللق اللحيولة ز(أفيطة )لما عط اا لبي و يانه وه قائحة 
وح اق هاما «الأركن فعه ا واعمياقينا إليةاه واعتداتها يد 0 . 
وبالمقابل فإنّ هذه النّعمة العظيمة قد حُرمّ منها التّْلبِيون فكل أرض تبغضهم ؛ 
وكل سماء تسمقستهم » وهذه ضربة قويّة وّههًا حريسر إلى الأخطل ضمن ملسلة 
الضّربات الو ايناهاها مع كل بيت يمنحوه اليا معرين# و ارداد هذه الضتّربات قوّة ومتانة 
وجسارة حين ندعم بقِيم إعانيّة إسلاميّة تَرَعْرَعَتْ في أحضان الإسلام » وانَّشَحَتْ 
بوشاحه , واسْكَئَدَت إلى رُكنه القين الشّديد . 


نقائض جرير والأعطل » ص ١077‏ . 

() وَحَرَيٌ بي هنا أن أشير إلى اعتناء الأرض بأجساد الأنبياء كما جساء عن أوس بن أوس - 5ه - 
قال : قال رسول الله - 8 - : (( إن من أفضل أيامكم الجمعة » فيه ممُلِقَ آدم » وفيه قبض » 
وفيه نفحة الصور » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصّلاة فيه , فإن صلائكم معسروضة 
علي » قالوا : وكيف بُعْرَضُ صلائنا عليك وقد أَرِمْتَ ؟ فقال : ( إن الله - تعالى - حَرَمَ على 
الأرض أن مكل أعسان الأننياء #انطر"الشعدراة عن الصيحوكن :4 م 


رك 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإمانية في الإسلام 


: إِغْطّاء المُمْلِم كْتَابَهُ بَهُ بيَوِينهٍ د 
0 
منهم » بل إنه من المسلّمات عند كل المسلمين » وهو أمر بينه الله تعالى لنا في كتابه الكريم 
والمؤمن يصبو إلى أن ينال كتابه بيمينه في ذلك اليوم العصيب . 
0 
تت ك2 لك لكك ل كك 1 7 
نهنا تحقيقة راسخة حاءث :قي كنات الله هساح من خلاها خرير مه الأخطسل» 


32 1 24 و 
وهي أن المسّلمَ يُعْطى كَتَابّه يوم القيامة بيممينه » كما قال تعالى  :‏ فَأْمًا مَنّ أوتى 


كتلية بيميتفه فيَقُول هوم روأ كتلبيّة (ج إنّى ظَنَنت أَنَى مدق حِسَابيَة 


2) فَهُوٌ فى عيسة رَاضِيّة (2) فى جَكَة عَاليسَة (2) قُطوفهَا دَانيَةٌ ) » 
[ الحاقة : 15 , 05١ . 7٠‏ 55 ]27 فهذه نكمة عظيمة من نعم الله - تعالى - يمقنٌ 
اك لات ب كا توا ع يا 0 
بذلك وأنّهُ من شِدَةٍ فرّحِهِ يقول لكل من لْقِيّه : «ر هاؤم اقرأوا كتابيه » )) ”' 

ال يت لس 5012 
بالحقفيقة المقابلةلما وهي أن الكافرَ يُمُْطَى كتابّه يوم القيامة بش ماله ع 
وهي علامة اللخزي والعار والخسران والخيبة . 


نقائض جرير والأعطل » ص 7١8‏ . 
١‏ ) وهذا المعيئ أيضا في سورة الانشقاق في الآيات من /ا - ١١‏ . 


7" تفسير القرآن العظيم » 4 / 457 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإجانية في الإسلام 


ال و ا ا 
ٍِ رأقامع ارك كد يشمّاله فَيَقَو فَيَقُول يليك لَرْأُوتَ كتلبيّة © وَلَدْ 
أدرمًا حسابيَّة © يليّمَهَا كاتت القَاضِيَّةٌ 29 4 [ الحاقة : 31١١55256‏ ] . 

والعقاب والحساب حقي نه اتوك هري متقالق: الاسالاة. #نرزقيية إعانية كر زر سد 
عليها حرير » ويتكئ في هجائه للأخطل وقومه عليها ء ففي قوله : ( كتاب حسابه ) 
تركيز على هذه القيمة الإعانيّة » وأَظنّ أن مَنْ يهتم هذه القيمة » ويعرفها حقّ المثرفة يتمتّع 
بحس إيهانيّ قوي يفتخر به أمام حصمه في الوقت الذي يفتقر فيه هذا الخنصم 
إلى أقل القليل من هذا الحس الذي ليس إلا للمؤمن الصادق في إكانه » المؤمن بربهء 
المطرح لكل هوى ولكل زيفي وضلالة . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل القيم الإبمانية في النّصّرانية 


ه و 7 
المَححث الغاز ٠‏ 


5 ه - 2" 5 س0 ه سَّ ّّ 
اليم الإيمانية في النصرانية على 


زع _- أ 
مده أ هه ه س عم ه 
نوع كعم شغر الأ 
أ هه سد هه 
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05 


تمهيد : 

المسلمون يفردن الله تعالى بالعبادة ولا يشركون به عز وجل شيئًا » ويأتمرون بأمره عرز 
وجل فيفعلون ما يأمرهم الله تعالى به وينتهون عما ماهم الله تعالى عنه » وما نماهم الله تعالى 
عنه أكل لحم الختزير » كما أنهم يؤذنون للصلاة حينما يحين وقتها » وبذلك هم يخالفون 
كلا من اليهود والنصارى . وهم لحم زيهم الإسلامي الذي يخالفون به غير المسلمين » وهم 
كل عام عيدان » عيد الفطر وعيد الأضحى » ومن هدي القرآن الكريم أن ماهم عن إتيان 
الاق ىق ايفن 

الث تعالل :قد عل لكل أمة شرعة ومدياجا ٠‏ وإك شاهر نا ععزيرًا العميروف يمسسسرعقة 
الإسلامية الحسنة » في نقضه شعر الأخطل » لينطلق في شعره هذا من موقف الإسلام من 
هذه القضايا » وهو موقف قد تتفق فيه الشرائع مثل توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة , 
ومنها ما تختلف » فقد جعل عز وحل لكل شرعة ومنهاحًا . 
وكأن جريرًا ينظر بنظارتين اثنتين . فإذا نظر بنظارة الإسلام الأولى بدا مصيبًا » فإذا نظضر 
بنظارته الخاصة به كانت الإصابة مقدار الاقتراب من النظر بالنظارة الأولى فممن حق 
النصارى أن يكون لهم مثلا عيدهم الخاص بم » وأن يقرعوا لصلاتهم بالنواقيس ولا ننسى 
أننا بصدد أحد الشعراء العظماء » ومن مات الشعراء الجموح العاطفي » ولا ننسى كذلك 
أن شعر النقائض ف العصر الأموي بخاصة . لا يراد به الجد حالصا » ولا الهزل محضًا . 


وهذه هي القضايا الى لها صدى في نقض جرير شعر الأخطل في هذه الناحية : 
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6 ادر" 
؟- أكل لحم الجنزير . 


.ا ها ير م 


؟- قَرْعٌ التُوَاقِيسِ . 

4 لين لاسن شان 
ه- عَيْدُ الفح . 

تك إثان اللساعافن المصيض.. 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


خلق الله البشر من أجل غاية نبيلة وشريفة وهي عبادته وحده لا شريك له » لكن الكثير 
منهم جنحوا عن الحادة » وابتعدوا عن الدين الذي لا يقبل الله من أحد أن يدين بغيره وهو 
دين الإسلام . وفي هذه المسألة تحديدًا تعمد جرير أن يتعرض من خلال نقضه شعر الأخطل 
لقضية خطيرة جدًا وهي قضية عبادة النُصارى للصليب مستنكرًا عليهم هذا الفعل الشنيع : 
والتصرف المقيت » مقتطعًا حيزًا من شعره ذاك لهذا الجانب . 

ال كان 

حَمىيَدوقَبِكَسس مَنْهَاجَاني. 

يُهاحم جريرٌ الأخطل ويهجره بِأنَّهُ ابن تلك المرأة الى تعبد الصّليب » وَيهِدّدُهُ بأنّهُ لن 
ينتهيّ عن وقوفه في وجهه حنَّى يذيقه من نفس الكأس الي أذاق بقيّة الشُعراء منها » عند 
ذلك شينتهي الأخطل عن مهابخاته ‏ وسيتوقق - يعنمًا عن التصرض له + :وسيعان 
انهزمه » وسينبذه جريرٌ وراء ظهره كما نبذ غيرّه غير عابئ به . 

وجرير يحكم على الأخطل وقومه بعبادهم لِلصّليب » ويؤكد على ذلك في أكثر من 
موضع .. ولعله يذهب مذهب ابن الْقيّم في ذلك » فقد وَرَّدَ عن ابن الَقَيّم آكّه قال : 
(( ورأوهم ”" ينفرون من الصّليب » فإنْ في التوراة ( الي بأيديهم ) : (( ملعون مَنْ تعلق 
بالصّليب ) والنّصّارى تُقرّ بهذا فعبدوا هم الصّليب ... )) © . 

ل 2 ل 0 7 للا تك كك 
وَلذلك غدة اللصاوفا. 


7 نقائض جرير والأخطل » ص ١ ٠١5‏ 
ا رأوا اليهود . 
020 هداية الحجيارى في أحوبة اليهود والنَصّارى » ابن القيم » تحقيق ودراسة ك3 محمد أحمد الحاج ء دار 


القلم » دمشق » والدار الشامية » بيروت » الطبعة الأولى » ١541١5‏ هاء ص 185 . 
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ولا أظنُ جريرًا يُلقِي بالكلام على عواهنه خصوصًا في مسألة مهمَّةٍ مثل مسألة عبادة 
النُصَارى لِلصّلِيب » ونحن نغلم أنه عاش في القرن الأول المحجري وهو أَوَّلَ القرون المفَصلَةٍ 
حيث النَّقاء الْعَقَدِيّ » وحيث التأصيل العلمي » والمرجعيّة المعتبّرة ابي - ربّما - استأنسَ 
جريرٌ بآرائها فرج علينا يمذا الحكم من كون النَصّارى يعبدون الصَّلِيب . 

يعن أله العيادة نيال شتات يعن ر لما "فنيتضل يأقل )العلل بور لما ضقغ بأكل سن 
ِعْل النّصّارى مع الصّليب » ففي الحديث الصحيح أن البي - © - تلا قولّه تعالى : 


« اتحَذوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَنَهُمَ أَربسَابا مّن دورب الله وَآلمَسِيحَ أب 


ا 20 


مَرِيم * [ التوبة "١:‏ ]ء على عَدِي بن حاتم الطائي » فقال : (( يا رسول الله » أسئنا 
7 1 0001 
قال : بلى . قال البي - يك - : فتلكَ عبادتهم )) 2©0. 

إن جريرًا وهو يهجو الأخطل وقومّة بعبادتهم لِلصّلِيب من دون الله إِنّمَا يُؤكد على عِظمٍ 
التترك بالله.- عر وجل - بل ويثلّم - وهو الشاعِرُ المسلم - أن الثرك بالله مو السذنب 
الذي لا يغفره سبحانه وتعالى وذلك من خلال إدراكه للآيات القرآنية الدَالّة على ذلك » 
ومنها قوله تعالى : 9 وله لا يعفر أن يَُرَكَ بم وَيَخَفرٌ ما دُونَ ذالكَ لمن 


0 
د 
عزن ٠١‏ عت تك ل ١‏ عزو داب 


يشَاءُ وَمَن يُشْركٌ باللّهِ فَقَد افترّىت اثمًا عظيمًا © [ النساء : 48 ]؛ وقوله 


جَ 
لفت 
0 و حب إل 


5 7 ل 5 سس ا ا د مي 2 4 4 
تع ل : فو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء 
0000 5 د صا ني < ,> إن 60 أ - 
ومن يشرك بالله فَقَدَ صل ضلئلا بعيدًا # [النساء : ]١١5‏ . 
: 200 0 00 . 
وف بيت آخر يقول حجرير” ' : 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة المؤيد » الطائف » ومكتبة در البيان » دمشق» سورياء ط ” , 
6 هاءصضصا١٠١ا.‏ 


('؟ نقائض جرير والأخطل » ص 87 . 
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عَبَدُوا اليب وَكَدَبُوا بِمُخحَمَّد 
ل ااار كة .11 ل الاك 15 
هنا - أيضًا - يهجو جرير النَغْلبيين ويعيّرهم بعبادتهم للصّليب ونلحظ إكثارةُ من ذلك 
والمنبُ هو فداحة هذا الأمر في ذهنية شاعر مسلم » فلا يمكن أن يتصور جرير أن يضرف 
ناسنالاف و رن در اماف بل ا لقا ال + 
ويُرسَّحُ جرير تأكيده على عبادة التّْلبيين للصّليب في أكثر من موضع حنَّى في هجائه 
لغيرهم » كهجائه للفرزدق في قوله (" : 
رهط الفرزدق مِن تصارىتفليِب 
أوتدَعي كايا ةآقاوة زور. 
وَخذوا تصِيِبَكُمْيِنَالجنرير. 
والكون اللي مضي حدق يخرين أن الف زوق سفيم يفيت تنا فليو ينا كللك ,لهت 
منه » وإذا انتسب إليهم فعليه أن يَحُْجّ معهم لِلصّليب لا إلى البيت الحرام » وأن يُقَدمَ 
- كذلك - الْقَرَابِين لِلصّليب لا أن ينْحر الذي كما يفعل المسلمون . 
ويقول حرير كذلك 7 : 
اتلجيندة اتيب :ته النسطارى 
وَأفْلَجَ"'سَهْمنَافَلتَاالجِيَارٌ. 
ويُؤكد جرير - كذلك - على هذه العبادة للصَّلِيب من قِبَل التَغْلبيين في قوله ”© : 


وروا شر لخي 


7 اللشوصميون الحا ا ا 


0" ا 0 
("أقفلج : أي فاز وانتصر . 


9 اتمتفيه البحا ب ل د 
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بستنصرون بمارسرجس وَالِنهِ 
بَعْدَ الصَلِيب. وما لهُوَمِن تاصر. 
ا وتتشحلحبُ 
يُِكَالهَاجَمَعُوابِمُدٌ خَاسِر. 
ل ص كي وك 
للصّليب في ذلك المكان المعروف بالرّقتين إلى جنوب الماخر . 
وإلى جحانب عبادتهم للصّليب واستنصارهم به » فهم كذلك يطلبون النْصْرَةَ والعون 
من مَارسَرْحس - وهو من الأولياء الذين يقدسهم التنتغلبيون - » ومن ابنه » وهيهات 
أن يُقدّموا هم شيئًا من التّفع أو النّزر اليسير من النْصّرة والّعون » وينفي ذلك جرير 
بقوله : ( وَمَالْهُمٌ مِنْ تاصير )» وف هذا التعبير تأثرٌ واضحٌ منه بألفاظ القرآن الكريم كما في 
< وم 2 2 - هه 10 
قوله تعالى : ( ولك الّدِينَ حَبِعتَ أَعْمَلَهُمْقٍ آَلدّتيتا عَا والآاخرة وما لهم 
2 للصره #4 [ آل عمران : ؟١؟‏ ] » وفي قوله تعللى  :‏ فَأْما الذين 


2 
5 


كفَرُوا فَأَعَدَيُهُمَ عَدَابَا مََدِيدًا في آلدّنَيَا وَالآحْرّة وَمَا لَهُممّن نصرِينَ * 
[ آل عمران : 55 ] . وغير ذلك من الآيات الكربمات التي اشتملت على نفس 
الألفيياظ الو يي متهن بعر استسيه الل ساق د حدر تر . 

واد ترون رق كله بارا عضن رابا لك يي اذه عله وار اننا تقيا بطق المجنااك 
عاط لقوق ولف ة يزه اين الكو تحن إن ان انجلا بتكنا 


7 7 
فيقول حرير 


00 الماخر : اسم مكان . 
('" نقائض جرير والأحطل » ص ١١‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


سَكَعْلَوْمَا فب الصُلِيب إذا غْدَتْ 
وهو تهديد شديد اللهجة من جرير وَحَّهَهٌ إلى الأخطل المعْتَدٌ بصليبه » 


2 


السّادِر في ضلاله ووهمه » فكأنّه يقول له : ستعلم أيُمَا الأخطل أن صَّلِيبكَ لن 
يداك ولك قم لقره عندها تحدم علحييك كتاف الفجسبوين هنا 
فيها من الفرسان الأبطال اللأبسين تلك الدروع زالعن يكيل لقاطر السم 
حين يليسونها كأنهوهالإبل الملل المعطايّة بالقطِران . 

وهذا الأسلوب التهديدي استفاده جريرٌ من القرآن الكريم من مثل قوله تعالى : 


يم 
سمي يي د ده روش صم 


تلو عة ان الكدان الأهز ا اك 

مهت شرو شذيك الأسيحاك السانت المنجا كه العام 
بالخحسارة على الأخطل - الذي استخدم معه التتصغير في قوله: 
ا ل شك 7ك 0 ات 00 شك 
بالمتحاصيحت اللي يق : 

وجرير حين يُدِرُ حُكْمّهُ ذاك على الأطل وعلى الصّليب » وعلى اللَْلببين فَإنّهِ يعلم 
تلك الخسارة عِلم اليقين » ويؤمن بحصولها حقّ الإبمان » فهو مسلم يؤمن بقوله تعالى : 


ور صاب 0 9 1 2 3 صد عَم . 0 02 00 2 2 7 0104 -ه و 
٠ 2 ُ 5 2 5 . 2 8 .‏ 0 
أ-ه 0 أه-ه 
صد 
2 7 3 وو 00 كَ ب حي عيضن حع ا 3 2 ووه َ 
٠ 5 23 |‏ 2 4 بن 2 | 0 | “بك | 2 5 ٠‏ | 
-ه بن م ( هه در الا ولا 1 7 . 
0 6 ير 5-94 ير دن 
دي م نه وى 8 


حَسَارًا 4 [ فطر :15 » وبقوله تعالى : « وَيَوْمَ سرهم كأن يلوا 
098 212113131 


020 


: 


| 


كام ه وروم 


كانوا مهتتدين # [ يونس : 5؛ ] . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


5 10" 
ويقول حرير ” ': 


لك 0 لفن ججَمهورًا 3 
يتساءل جريرٌ متعجبًا مِمّا يفعله الأخطل بو اي ب 1 
به عنه بأس تلك الكتيبة الشتّهباء امجتمعة والمدحّجَّة بالسّلاح والحديد » وفي الحقيقة فالصّليب 
حاو ل و لالض لور ا 
بل إن الصّليب ومَارِسَرْحس حمَدَعَا وَغَرً التَلبيين في المعارك » فبدلاً من أن ؛ فد المكر 
والعين لانتل وذكاا] الف وتلرك الوا للف الف م 
غرّالصَّلِي ب وَمَارسَرْجس تقلبً 
حَمَىتقاذف كفل باليرَجَوَانَ © ., 
وني حَمْل الصّليب من قبل النُصّارى وتقايْسهِم له افتراء على المسيح - عليه المتّلام - : 
(( وحَمْل الصليب - كما يقول كنَّبُهُم - إشعارٌ بإنكار النّْس » واقتفاء أثر المسيح في هذا 
الإنكار » والسير وراء مُحخَلْصِهِم وفاديهم )) ”© , ولو عَلِمَ السيح هذا الفجبجحتةفة لحا 


أقرًه ولأغلن عبوديّته لله كما قال تعالى : # قال إنى عبد الله اك الكمنب 


ل احدنفن 


ف كه 


وككلى لناية] م14 كس هال ارو تسكن اليه 


نقائض جرير والأعطل » ص ١١550‏ . 

7" شهباء : وَضْفٌ وَصَّفّ به حرير الكتيبة لآٌها تظهر كذلك لكثرة السّلاح والحديد الذي يراه 
النّاظز أبيض اللون لامعا : 

هجوو أن مسيحة , 

أاورواق عرو تمي قلا 

17 خؤانة #ابعا قتا القن راقتفا القيري: 

9 محاضرات في النصرانية » الإمام محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي » القاهرة » مصر ء الطبعة الثالثة» 


.١٠١١ هاءص‎ 158١ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


و رن الملشكة لشو رق تك كاد 
وَيَسْتَكَبِرَ فَسَيَحَشْرْهُم ليه جَمِيعًا 4 السام + ا ] نتن واي 
الله عيبي امن مزيم َأنتَ كلت لاس ) اتَحِدُونى وَأمَىَ هين 
07 ون آله قال متنك ما َكُون لي أن أقول ا ل ا 
اك مرق تدر قا لقني 1 لانن شيك تك الك 
عَلَدم آلَْيُوب » | لكيه 1 | 


* 4 


لع 8 
ك1 

01 002 
دي" 
2-72 


ويقول جرير 

وَلَمَ و تشسّح للحت الكتسيدق ا كفنا 

انكر وكيوا جاو اطي رو اا 1 الك من المسّح بيدها 
على القربان الذي يُقدّم للصّليب » وهذا هو الأمر الذي يليق بلتّلييّة لا أن كمْسَحَ بكفها 
على البيت العتيق وما ينبغي لها ذلك ؛ لأن المح على البيت العتيق لا يليق إلا بالمسلم دون 
غيره » ونلحظ التعبير بكلمة ( تمسّح ) في آخخر البيت » والتشديد لحرف السّين فيها » وهذا 
يوحي بالمبالغة والتّحمّس والإصرار من المرأة التغلبيّة على التّمَسّح بالصّليب . 

فجرير حين عبَّر بقوله : ( تَمَنّحُ ) إِنّما أراد أن ينقل صورة واضحة عمًّا يفعله التغلبيون 
من إسرافي في عبادتهم » وإرهاق أنفسهم فوق ما تحتمل » ولو اتَبَعوا الحقّ والصّواب 
سي اح ل ار 5 


هَادى له وَيَدَرَهمَ 2 0 يَعْمَهُونَ 0 | الأعراف: ١/5‏ 1 


ذيوآن جرين اضن 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


2 00 . 
ويقول حرير” " : 
07 كك )لكك 0ك كك كاك اكاك 


- 
ع 


لمتحم أت اتنتجها ؟ اتوتينا فحنا 
إن جريرًا في هذا البيت يهجو الأخطل ويعيّره بأنّه يدعو الصّليب ويتوسّل به » ويعتمد 
عليه :+ ,يننها هو يلاعن الله الواايغن الكتحل «٠‏ وتسو يف "فيو بك يجان < جحسين معكة: 
وأكرم مَنْ يُرْحَى » وأفضل مَنْ يُتَوسّل به . 
فهي مقارنة يعقدها جريرٌ بينه وبين محَصْمِهِ الأحطل » مقارنة بين مَنْ يعبد الله وبين 
من يغنا المكليبه #مقارنة ينام يدعو الحو انحن الأعد ونين م منتعو المتسايية 
مقارنة بين مّنْ يفخر بقريش وبين مَنْ فَرُهُ بالصّلِيب وَبالرهمبان » ومَارِسَرْحس وتَغْلِب .. 
ارد وزا رطقم ااام و 0 يدين بالنّصرانية . 
ونعاد كلكا حوفت يكام يي إل التضياعة ||[ اتسسبة الماتون حبرا 
وأنّهُ على صواب » فلا بخال عنده لخلاف ذلك » ولا شك يراوده على دينه, 
ال إل ا ششش ‏ 0 اا 
عَبَدوا الصّليب » وانُّخذوه إلهّا لهم فيقول 27 : 
قََِلإلَهمَن الصَلِي بإِلَههُ 
وتنا يك يحيسم مرافسنين ارقف تحاف 
فجرير في هذا البيت يُكْمِلُ حَسسُم تلك المقارنة » ويؤكد ما توصل إليه مسن 
قناعة بدينه » وإِمانٍ بِرَبْهِ » وثبات على عقيدته بقوله © : 
فَأَمَااكَصَارَى الْعَابِدُونَ صَلِيْبَهُم 
فَخَابُواء وم الْمُسْلِمُون نََفلَحُوا. 


(؟ نقائض جرير والأخطل » ص 47 : 
مودق انارق فى ا 


7 ديوان عرين ص ب 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


إنّها قناعتّة بخسارة النَعْلبيين وبخيبتهم » ويقينه في الوقت نفسه بفوز المسلمين وبفلاحهم 
وكانه يردَهُ قوله تعالى : ط( كد أَفْلَحَ آلمُؤْمِنُونَ 4: | الومون:: 8" 

١ 5 

ويقول حرير "2 : 
يقضيالكِتَاب عَلَّى الصَّلِيْب وَأَظْلِه 

نكيم التتيرل الجر كأ لأويل. 

يُهاجم جريرٌ في هذا البيت الأخطل بمواجهته مباشرة بأَنْ القرآن 0 
الصّليب والتَّغْابِيين فليست لهم من حياةٍ مادام القرآن قد نَرَّلَ » ولا نَصرَانية مع وحود 
ا 0 0 اطلل الاك 0 ال هكد 
تفسيرها وها غايتها ال أَنْرلَتْ من أجلها . 

وكأني بحرير يريد أن يُوصل إلى الأخطل وقومه معئّى عظيمًا حليلا اشتملت عليه الآية 


الكرعة الي قال الله فيها : « وَمَن يَبَمَْ غَيْرَ الاسَللم دينًا فَلن يُقَبَلَ منهُ وَهُوَ في 
الَْحْرَّة م مِنَ آلْخَسرِينَ 4 » [ الاعيزنان 16 ] : 

فووية ادن تلوح ونه انوا :لك فلن هسرامي لسن لتحنار 2 
وهو ما جاء في قوله تعالى : 3 َنَمآ إليِكَ الكتبٌ الح مُصَدَِا شه 


رعرومديىي 


تتفي لحني ر ونان ب *» [ المائدة : 58 ] . 


7" نقائض جرير والأحطل » ص ١/54‏ : 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


ما من طيب إلا أحله الله » وما من خبيث إلا حرمه » وما كان الله ليحرم أمرًا وفيه 
فائدة لعبادة » أو يحل شيئًا وفيه ضرر لهم... وما أحله الله لعباده أكثر ما حرمه عليهم » 
فالغرابة كل الغرابة » والعجب كل العجب أن يحجر المرء واسعًا » وأن يسير بقدميه في 
أضيق الطرق » وأن يضيق على نفسه بعد أن وسع الله عليه . 

وَيقينا أن "اير ابلة امن اتنة لان هذا امد اخ اسمن :غير سنوي لا يرق نور بعينية :فق 
وضح النّهار » ولا يحد طعمًا لحلاوة الماء الزلال في فمه المر . 
من هنا استغرب جرير أن يُقدم التغلبيون على أكل لحم الختزير رغم كل صفات القبح الي 
تتمثل فيه » ورغم كل ما يحمله من بحاسة وقذارة . 


قَدِ 5" مِنأكل الْخَتَائيص (" تاببهًا. 
7 لكر ظةَ جِلّد ١أ‏ ف رين م تاضة 
على ألف وخنتزير نشد نقايْهَا ا 
يهجو جريرٌ الَخْلبيين ويُحقر الأحطل ويهحوه بأمّه لْيَ اعتادت أكل الخفازير حَتَى 
اعحْضَرت تباي كر لوم ولاك بجر لجسل لو ل انا كح السيصرير 


4 
ع ا لا ذه 


مُحَمٌ في الإسلام لقوله تعالى : ١‏ إِنَّمَاحَهُمٌ عَلَيكُمْ لْمَيّتَة وَآَلدَّمٌ وَلْحَمَ 
الخنزير وَمَآ هل به لِغَثْر لَه ... * [البقرة : ١7+‏ ]ء وقوله تعالى : 

حَرَمَتَ عَلَيَكُمْ آلمَيَْهُ وَآلدَمُ وَلَحَمْ الخنزير وَمَآ أهل عبر لله بف ... »4 
© انظر ديوان جرير » ص 45 . 


7" الخرائيض ضهان الفارير .: 


١اشياانة‏ نكمي كزرية الراتفية 


ب به المرأة من ثياب . 


2 نقابما : مات 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


[الائدة 8 ]ء'وغين ,ذلك من الآياك الكرقات ال تخَره تمزيسنم صرق ها اكتل 
اشكي ا لشتعونيرغان المنلمن #بولآن حريًا عله ذلك ويعلب أن الأشلام إثما حرم كيل 
لحم التتنزير لما فيه من الضّرر والْقَذّر » والإسلامٌ دينٌ الطهارة والنّظافة » ودينٌ يحث على 
ما ينفع المرء وينهى عن كل ما يضره من أجل كل ذلك فقد جَعْل جريرٌ من أكل التغْلبيين 
للحم الشرير وفودًا يسذكى فريسكتة لكنعؤال متها عبازات المجاء »:والتحْقين) 
وي البيت الثاني يكمل جريرٌ هجاءه بإظهار أمّ الأخطل في صورَةٍ حقيرةٍ مرْرِيَةٍ فهي 
دراه غليطة الآدن فود و والتيرة وى الم يي © اتج )مهدا ؟ 
قن ”2 »ع فهي نتنة الرائحة تفوح منها روائح الخنانئيص القذرة » وكأن أنفها 
0 0 0 . 
ولسغول بر يبر : 
الذا إذا قارب فصْخُ هش ”© 
رو لكين .ٍِ 7 
هين © الشيرة حستكشة الأنمتات: 


و 


ينان المي انه # )ماده صمو 

(" نقائض جرير والأخطل » ص 7١8‏ . 

0” 

0 شهبيا الكلود ديعي نارين في كان على كدزة الذكق الذي يتك هنين عدا الشواء فيسوول 
لونة إلى غير ابيا ( لهسي والتشسوتتة »لون ياش وده سواة قي حلالة»” 
وأنشة ‏ وغل المفارف ريم فت ناتوب برقال ابوعيدة + الشهؤي ةي الحران 
عزوو 0 اندو يمو رع مسر معد اه مبع واي ا جار ار 
أشقرَ أو أدهم ) انظر : لسان العرب » 508/١‏ ء مادة : ( شهب ) . 

7" ساجي الطرف : ساكن الطرف وفاتر . أعصل نابه : مُعُوجٍ النَاب ( يصف الخترير ) . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


الصّفات الي تنفر منها الفطرة الستّليمة فهي خنازير خسيسة الأثفان » وهي شُهْبُ الجلود , 
والواجد منها ساكنٌ الطّرضم مُْوَج الاب له في كل قائمة من قوائمه الأربع ظلفان » 

ومع كل تلك الصفات القبيحة فإن لتَغلبيين يذبحون الخنزير في أفضل أيّامهم وهي أيام 
عيد الفِصح عندهم » وكأن جريرًا عندما يذكرٌ ذبح التَغْلبيين للحتازير في يوم عيدهم 
يريد أن يلت أنظار القوم إلى ما يفعله المسلمون من ذبّح الأضاحي المباركة , 
المسّليمة الخيلقَة » الطيبة المأكل في أَيّام عيد الأضحى إحياء منهم لِسْنّةِ أبيهم إبراهيم 
- عليه السلام - واقتداء بسْنّةٍ مُحَمَّدٍ - يل - في الوقت الذي يخالف فيه التغلييون ففج 
المسيح دع لما حدق عو ريح كران غير - عليه السلام لح رممَةع 
وذل لطكر الفا ووو سرف ا على اكلحعي الحيحو» السراء متكي 
والحيطوانا عن الكاذ ةبرو نهنا خلال 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (( والمسيح حرم الخنزير » وَلعَنَ آكلةء 
وبالغ في ذمه - ( والتصارى ) نصر بذلك - ( ولقد رفع إلى الله ) وما طعِم من لحَمِه 
ون تتمتكر ة #والتضارف كدري إلنه باكلدم 5 
0 . 


-- لي 0 70" 
من كل مخ ضر ةالأئاب فكغعًرها 
َ 0 و .2 - 5 0 0ن 0000 00 
لححْمَالحَنَاني صيَغْلِي فوقةُ السكر . 


('؟ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى » ص 484 » 485 . 
('؟ نقائض حرير والأخطل » ص ١75 2١18‏ . 
('؟ هذا الشطر أحذه حرير من قول الأخطل : 
وقد أَصَايَتْ كلابًا من عَدَاوَيَنًا إِحْدَى الدواهي التي حخشى وتتظر . 
انظر ديوان الأخحطل » ص 00 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


إن هذه الجريمة الكبرى والسيئة العظّمى الى اقترفها التّغلبيون من أكلهم لِلّحْم الخنزير 
م يكن ليتخيّلها عقّل سليمٌ » أو يصدّقها نَظَرٌ ثاقبٌ مِمّا حَدَا بحرير إلى أن يتخيّل كل تغلبي 
وقد مُسحّ حنْريرًا » إذ لا يُقدِمُ على أكل لحْم هذا الحيوان القذر , الكريه المنظر سوى 
من يُماثله في القذارة واللفم إوؤناءة اطع وانحدار الهمة . 


م ء 


فالأخطل أصبح ف نظر جرير نزيرًا ولذلك يستحق أن يَعلَقَى الصَرَبَات الموجحعة 
ون كنم غلية الضائة والتؤارخ اليؤلكة الف يزاها مغ كل بيس يفحؤةا يه خري. . 
ومِنْ أعظم تلك المصائب الْتِي يخشاها الأخطلٌ وينتظرها ما أنزله جرير بكُلّ امرأةٍ 
من تغلب دون هوادة من وضّفها بأنّها امرأة أ ت فَاغِرَة دائمًا من فرْط أكلها 
لِلْحْم الخنانيص الذي يغلي فوقه السَّكرُ » إلى جانب قذارة أسنانها الي 
متحت مسحصرة من هذا اللح القدر , 
ويقول ري 200: 
يَافبّحَت تلك أَفوَاماإذًَا كَشَرُوا9). 
ات ا 
بن سالجَرورُ وبئس الْقَوْمُ إِذ جَرَرُوا " . 
مود تسد سيد عد ٠‏ ل مت سي 
وما يشل انير عندهم من اهتمام يفوق العادة فهم حين 
يرون لحم الختزير كتوفي الانيحه 5 ١‏ الشكت ١‏ 
الأكل منهه وفوق ذلك فهُم في أثناء حجلوسهم مجالس 


5 


('؟ نقائض جرير والأحطا »ص ١7216‏ . 


كرو + صحكراة بوظيرك ابا بده : 
7" جاء الشطر الثاني من هذا البيت هكذا : ( ينس الْحَزُورٌ وَيكس القومٌ إِذ يَسرُوا ) ديوان جرير » ص 


3+ والمراة تال يسَروا م : أي يلعبون الميسر وهو ضرب من القمار . 


ا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


5 


الِمَارر يجعلون قرعتهم هذه الختازير القذرةء ف 2 1 حت من 


خنازير » وقبِّحُوا مِن قوم هوت بهمنفوسهم إلى هذه الدّرّكات المنحطة . 
000 . 


ويقول حرير 
صَهِيِرُ خَتَازيرٍ السٌوَهٍ الْمُمَلْحُ"0. 
نه المحجاء المقذع من جرير لِانّساء التّغْلبيات اللَوَاقِ يشرَيْنَ من الْحَسْرَةٍ إلى دَرّحة 
للقيو منها مع ما في بطون هي مِما أكلنَهُ من لحم الخنزير المُمَلح والمفشوي 
إل الاوعة السواق ين هذه الدريكة العالية ين الفيتاء علق عفد عر :سعبيي: انو 
الإسلام فيه » فالإسلام يُحَرّمَ تحريمًا قاطعًا أكل لحم الخنزير » والمسلم 
لاعكن أن شل لنتشثة الاقداء ضاي الأ كين اننم هذا اطيوان#القدن ولذالك افيد 
صب جريرٌ جام غضبه على الأخطل وعلى قومه من التّغلبيين والتّغْلبيات » الأمر الذي رأيت 
معه جريرًا يُنادي الأخطل بغير لَقَبهِ فيجعل لفظ ( الخنزير ) بدلاً من لقب ( الأخطل ) , 
ويقول : ( الخنازير ) عندما يريد أن يتكلّم عن ( التَغْلبِيين ) » ومن ذلك قوله 9© : 
تمّتسلاختزيرٌ الجَزيرة حَربَتا 
وفذحجرتمِنْ رار ليِثٍ كلايها. 
فجريرٌ هنا يُشَبّهِ النَغلبيين بالخنازير وبالكلاب - أيضًا - حيث يُحْجَرٌ عليهم 
حماية لهممِنْ برائن الأسد القيسي . 
ووطالض وعهته وسارار على اذ اأكت يق سكم نوسن اللممحو كز الل 


أخقر وأضعف من ذلك » فهم يتمئون - بحرد كمّن - حرّب جرير وقومه . 


> أ 


ديواق خرير اض علا 


7" صبَابَات : جمع صبابة » وهي البقيّة . 


صهير : المراد المصهور وهو المذاب . 


7" ديوآن جرين وح 0 : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


0 00 . 
ويقول حرير” " : 


إن عَاوَدَاني كثئت لِلْعَوهٍ أَخمّذا. 
إن جريرًا في هذا البيت يُعَرُض بالفرزدق والأخطل ء فَالْقَيِيُ يقصدبه 
الفرزدق » والخنزير يقصد به الأحطل » والذي يعنين في هذا المقام هو قوله : 
و والكحنويز )افنتتلاحظ آندة لو يفل : الأخطل كسا اعفاد سن تسبل 
وإثُمارايناه يعَرضُ به ويشَبَهه بالخنزير الذي أكل من لحمه كثيرًا : 
وإلى جانب ذلك التُعريض فإنّه ينوع د الفرزدق والأخحط ل إذا كانت 
الإبدايسة نهنا #التهستحياء ] الل سوق يعينوه بقينوة اللي الدرّة علمهسها 
والفتهذئ 'لمحخاتههنا . 
امعد شري فق اسلو التكريظي بالا حطال تتا اله باشو ل تر 
قل الْحَبِيْمَةوَلخِنْرِيِرْمئْهرِمٌ: 
كات | رن شاة اظ ل كا 0 5 ؟ 
والستبجح انث ينا تقو الناه م عور لاك 
فحريرٌ يقول : إن الخكليفة يُوَبِعٌ وَيْعَئَّفُ الأعطل بأنّهُ كر 
لخر نامك ون يده تير وفع محعو: حكن فز يتاعمد : 
ويقول حرير 7" : 
الافظ :هذا ليث - آيضًا >تنناني دير القت المنهي هوه مكنذا 
الشاعر وهو ( الأخطل ) وأصبح يناديه (يا خنزير تقلب ) وهذا إمعان 


رو و 


7 ميدن لايق عاض 3 14 


7" نقائض جرير والأخطل » ص ١١‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


د 


تشبيههلأحطل بالختزير فإنه يهجو - كذلك - باأنّه ذليل 
لامكو أن متصنات: رامثلة الوطحية اللمتتسيير ف رواانجا ده ازنك 
القرم النون قالح مجععع ومتتيص الأمير اجون 


اسل ججرين اكذاء الأشطل وعحاده تقول ويا ريز تذنق/ تعلهنا له قوتت : 


03 ع و “ععز وو 1 3 
إنك أيها الخنزير وقعت بين يدي شاعر شديدٍ بأسه » عسير نزاله » صعب مراسه . 
. 


و 
03 د 


فهذا تعريضٌ جديد من حرير بالأعطل » وتشبيه له بالخنزير » ثُمٌ إِنّهُ انتصّرٌ عليه وفي 
ذلك قال : ( سَْقَيْتُ النكمّ ) وفيه ذليل على نشرة الأتعضاز الذي لا يُتوَقع عه عسودة 
الأحطل إلى المارلة فق حدية ”3 أكن جري” الدنيمن أناعرك فق الأعطل ندع انس 
الفرزدق بانتصاره عليه هو الآخر . 


7" نقائض جرير والأحطل » ص ١١7‏ . 


ال لشو اك ون ايلك 
12 1 
ويا سجرير فل اا 


2 جَدَعَّ : قَطَعٌ الأنف ٍ 


قين الصَّعَاصِع : الفرزدق حيث نسبَّهُ إلى جذه صَعْصعَة . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


- ى 6 م 
ويقول حرير ” ' : 


وَمَازِلتيَا ججنزيرَتفليِب جَاحرًا 
بمَئْزلةِيخمَى عَلَيْكَ وَلا كخكيي". 
لازال هذا اللقب الجديد ( حعنزير تغلب )» ملازمًا الجرير في هجائه 
الأعط ‏ بعطم كا زليه كان «توتهع الفح وااحسسيس حي مشتصيحت ف إن 
الاحيطيل امبع ماف لباقي سمخ يرال بساك 


21 
4. 
0. 


ل ١١‏ 6 الشاكة ١‏ للش 5 2 00 اك ا 1 ا د 


ويقول حرير”2 : 
كك 0 كك كشك كن كر 0 
منْتفبلِببَعْدَمَاعَيِ ولا أَقرُ. 
حتى م , سَمِعْت, 2 بخجنزير طعا جَرَعَا 
فتلت :الح أرى الأمرات قاد ل 
لازال جريرٌ يُلاحق الأخطل ويهجوه ويَشْبَهُهُ بالخنزير » وهوفي هذين 
البييين يكز انهم الحقوا باتكليوين السائر والمسزافم لال تلساك الوفتنائة 
وروت لحاندتية الى لطا شترقا ال عرق عت لكان رحا انس امن 
تل عظيع [لتخلنينين ألا مسنفتحى مني بكذه ا كر بو انه يكون «التيضي الريه ياه 
لكنّ جريرًا فوجئ بسّمّاعه صوت الأخطل الذي شبِّهَهُ بالمفزير الذي يصيح 


من شِدّة الهول فاعتَقَدَ أن الأموات قد بعثوا من قبورهم. 


ااويراة حرير » ص 3/85 . 


9 حرا مقيمًا قي السححر. 
7" نقائض جرير والأخحطل » ص ١74‏ . 
7 ضغا : صاح . 


الأموات قد شِروا : بعثهم الله وأعادهم إلى الحياة . 


م 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


ولم يكتفي جريرٌ بتشبيه الأخطل بالخنزير وَإنمَا أخْرَى هذا النَشْبِيةَ على سائر 
التُخْلبيين والخلبيات ».ومن ذلك قولة 00:: 
خحتازيرٌتامُواء عَنالْمَكُرْمَاتِ 
تكييمحهة تدز لحم تتتسهم : 
قيَافئِحَهإوْفِيلَذِيغرلوا 
يَاحُْسْتَهمّف يزَوَالا حتحعم : 
تعر ف الجعيت الأول ونتكة الدلسيبيق: المح زوز فهو اتا بجوف 
ادق أكل نو لم عن ةا الاستكون الكند رن دلا هبي أن تنبلا بالمتعح» 
واليا يعني د نا عانيعية امو اللستعريكن: 
وهؤلاء الخنازير - كما وصفهم جريرٌ - ناموا عن كل عمل شريفي كر ) 
ولك القذر الذاي: الينام نوكه لها وهم يطحوق اقب دين عنشدها يعطي نهم 
الله النَعَمَ » والأفضل لهم زوال تلك َعَم عنهم فبزوالها يظهر 
جمالهم » إذ لا يصلح م إلا الفقر والعَوَرٌ والفاقة . 
وار ا 
وَحَاضَنَ حُجُول الوزه بالْمَرْج يِنْكُمْ 
نحا وان ا التعس ةر 7 
بدو عور" هذا النيث الذبوق و متب وير قباقضا” النسيين غات 
في مَرْجٍ الكحيل وهو الموقع الذي حَصَلْتْ فيه المعركة , بين الطرفين حيث أصبحَّت الإبل تَردُ 


2 


7" ويوان ريض 415 


0ل 5 

7" حُجُول : الإبل الى في قوائمها بياض . 
0 
الْمّرْحِ : مرج الكحيل وفيه اتتصرت قيس على تغلب . 
كلح : تكشفت شفتاه عن أسناته . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


وتخوض'ن دماء التخلنيقء ومن :سفت متهم فإله أصحدى كالحا قد تكمنت ففناة 
عن أسنانه » وعبس وحَهِهُ مِن هول الموقف » ومِنْ فداحة الهزعة . 

ويقول حريد ”2 : 

العوكر فيصبكا فقس ععتشلان وكرت 

حَنَاَزِيِرَبَيِنَ الشَرَعَبيَة وَالدَرْب ' 

نلاحظ استمرار جرير في تشبيه التَغْلبيين بالخنازير ويهجوهم ويعيّرُهُم بالمزيمة السَّاحِقَةِ 

الى لحقة يميف على بد السوق ين الترعية والدره» 
عاد 

دان ذه >1 ايت يفون لصوب ليسي إن الفتسد و 1 اس ا 
ترداذة لاسمه ف أثنناء هجحائه للأعطل ال ل 0 مناسم 
الخنسزير شيا مألوفا دارجًا على لسانه حُتّى في هحاله لغير الَغْلبِيين . 

ونظرًا لموقف جرير من الخنزير » وكرهه الّديد له » وتأثرًا منه موقف الإسلام مسن 
هذا الحيوان الي و ا ادن الاسلاني اك طلم لصون ققد تولد عن لتك 
الموقف من حرير أن وَصّف الخنسزيرٌ بصفائتو كثيرة هي غاية في القسيْح والازدراء ؛ 
يثفرمنها أصحاب الذّوق السّليم » ويتقرّز مِنْ ذكرها الأسوياء » ولكِنَّ مثل تلك 
المقاق عمدة ل ل لاوش اد ل امون لي عناكا لتك لدان ريات 
الرفيعة عندهم . ويم الاقتراع عليه في حالس الْمَيْسر » قَصَاحِبُ الحظ الستعيد مَنْ ظَفِرَ به ؛ 


والتّعِيسْ مَنْ خْرِمَ منْهُ !! إضافة إلى الاعتناء يمذا الحيوان غاية الاعتناء » وتربيته في المتكبارن 


ئ 


رغم بحاسّته وشكله المقرّز » ورغم ما ينقله من أمراض كل ذلك لأنّ نفوس الوم قد 
الْحرفَتْ عن الصراط المستقيم إلى طرق الغواية » ومهاوي الضّلالة . 


نقائض جرير والأعطل » ص ١١7‏ . 
(" الشرْعبيّة : موقع بالجزيرة في بلاد تغلب كانت با وقَعَّة بين مُليم وتغلب ( انظر المصدر السّابق 
اع ا 
الذّرب : درب الروم في بلاد الروم » وهو مضيق في الحبل صعب المسلك . 


سك 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


إن مثل هذه التّراكمات الّىَ ضاق با جريرٌ ذرعًا جَعَلَتْهُ يييّنُ صفات القبْح لدى هذا 
اي وال لها إتقطتق عابحة في انفسة + أو" ثرل ل "تفوش خخصوفه © وير هذه العلقات :ما سيق 
وك قل ستيه الأفافم: شيا لخاود ع :رساي الطن افع وأخمراللساي» 
ومن الصّفات القبيحة الى وصف بها جريرٌ الخنزيرٌ وال لم يتقدّم ذكرها : قوله : 
معنن النا ليه لحار ا ا 111 
الأعنِضِراةٌ خب نز تنتجية 
أَدَتَْ | لِمُخْتَلفاكَبَيّنئحّار". 


مع 
لا 


فهي امرأة غير منُجحبّةء وفي نهاية أمرها اتّهت إلى وَلَدٍ مُشَوَه الخلقة 


فيه صفات المخنزير. 


د عد 
5 الدذاف اللجمحجوة نكي الالننها بدي الت للحتو 1 ا 


هه اام الله - 2006 08 / !: - 
ربت ا ِف ا إن (4) 


و للستي حتديد ابوت ل انعو استحتط وان الستان الفدريمتت : حارف 


اه 8 7 7 ا 20 0ه 5 0 
١‏ بارى وا لضبع وا لجنزير .(وخحجعخحعم ‏ : صطوت. 


('؟ نقائض جرير والأحطل » ص ١47‏ » وقد جاء البيت برواية أخرى هى : 
أم الأحيطل أم غير مُنْجبَة دس لأشهُب وملط البَقَّ نار . 


ديوان جرير » ص 577١‏ . 


وان سر ار ا 


9 سين عات #المراة ارين 


إن العدت امو حلت وله ار 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأطل القيم الإانية في النّصرانية 


وو و 


الج د 0 لحك سيا سبحي مم 
ا 29 لامر ان 

و( الْحَسِنُ : ضربٌ من البكاء دون الانتحاب ء وأَضْل الْمَنَين خروج 
الصّوت من الأنفو » وف حديث أس : فَقَطَّى أصحابُ رسول الله - #8 - 
وُحُوهَهُم لهم حَنيِنٌ 2 مت 0 000 
وقيل : هو فوق الْغُنَّةِ وأقبح منها . وقال ابن الأعغرابي : والخنينٌ مِنَ الأنف . 
وقال الفصيحٌ من أعراب بني كلاب : الْعَنيْنُ سَّدَدُ في الخياشيم, 
شا 0ت ا ارا 0 | امش ة) |[ مشا ١‏ ادش 
الغليا من الشّعر يُجمع التارِيَيّن وما بينهما . والمرأة إذا كان لها 
من كدير اقل حاير الل تو وال قله عو السعزف تتصناء اللشة» 
0 0 ترايت 2 225 2 

ويقال للأعداء #عاصيت الال ) (" وأراد جرير بالسّبّال وحوة التّغْلبيين . 

وف هذا البيت يدعو جريرٌ على اللّغْلبِيِين بأن يُقَبِّمَ الله وحوهَهُم وأن 


اعد 


واو 0 


ويُواصل جريرٌ هجاء الأطل حيث يعيره بِأَمّهِ فيقول © : 

نرت أمٌالأخنِطا هي لشْوََى 
11 ل اا اج با عل نا _ ادق نل أي موق زه 
علىالجنزير تحخخسّبةغزلا'' 


7" المعجم الوسيط » مادّة (حفخف 74/١6)‏ . 
7 انظر لسان العرب » مادّة ( حَتّنَّ ) » .١4" 203١47 /1١‏ 
7 انظ المصيدن الشابق 2 جاذة واسيل ع و ا مس 
( نقائض جرير والأعطل » ص ١45‏ . 
رن بتطيكنا ررقيف : 
ف 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


ولعل البيت الاي يكون ضربة قاصمة لِلظّوْر وحّفُهًا جريرٌ للأعطل حيث قال 
ممعي لني 
تغلي الْحَنَانيص وَالْفُول الْذِي أَكَلَتَ 
في حَاويًا وَيْ رَدُوْم اللْيْلمِجْعَر ل" 
 200‏ ظاك 205 د ل كك 
المخنانيص الذي أكَلنَهُ أم الأخطل مع ذلك الفول حيث يجعلها 
في حالةٍ مرريةٍ طوال اليل فهي رَدُومٌ طوال اللُمِل » وهي مِيعارء 
سا الع ا ا 0 لك 0 5ك كه 000 عسي 
تج 7 داضم ٍ لابن المتتيا ع اتش وما لحيو في 
التمفو ين القع وقا د لات قي التي الالسمفيينة ع بام دز 
الأكتمراسي ونه حت الاتسيبان إؤا كسان اناا والمحه تحر 


ورم مم مين ١‏ أذ تحاف كاف دن 


7" نقائض حرير والأحطل » ص 48 ١‏ » وجاء البيت في ديوان جرير هكذا : 
تعلو عايض والفول الذي كلق في حاويات ردوم اللهل بجعار . 
ديو ان خرزير م11 
'" حاويا وَيْ : الأمعاء . 


ردوم : ضروط . 
7 سان الغررت سه ١‏ » مادّة ( جعر ) . 
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1 0" 
ويقول حرير ” ' : 


لفِحلالأشهب بالكناسَّة داجن 
0 1 52527 قد 
خنزيرةفتوالدَا خجنزيرا : 
هنا جَعَل جريرٌ من والِدّي الأخطل حنزيرَين تزاوحا في ذلك المكان القذر 


وكان نتيجة هذا الزواج أن ولد هما خحنزير وهو الأحطل . 


2 عاد 


('» قائض جرير والأطل » ص ١١5‏ . 

قي أن ل يوق الويف 
الكنافة #تإنية وطس بالكتوفةاووالكفناة انيه لكان الجذي للستي ينه 
القمامة وكذلك مربض البهائم . داجن : هو الحيوان الأليف المستوطن . 
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قرع النواقيس وسيلة يعبر يما النصارى عموما عن دخول أوقات صلاتهم » وقد لاحظ 
جرير ذلك السلوك عند نصارى تغلب خصوصا وذلك السلوك عند أولئك القوم يعثل قيمة 
إعائة.. 
وكأن جريرا يقارن في أعماقه بين الأذان الذي هدى الله تعالى إليه المسلمين ويين وسيلة 
النصارى للإعلان عن وقت الصلاة وكأنه يشعر بسمو الأذان بالقياس إلى غخيره من 
الوسائل » ومنها وسيلة النصارى . فها هو ذا شعور جرير يتجلى في هيأة هجومه على 
الأخطل من زاوية النداء بمذه الوسيلة المرحومة في أعماقه . 
الي لانن 
حَكَى أَصَّبَهُمبالْخَاصِبالْقَدَرُ. 
رخس يَكُونإذَا صَلواأذَ جه 
قرغ النواقيس لايَدْرُونْمًا السُورُ. 
طيحن "كنيو وامن ااشيين ‏ كر بون اليف درتسي ا 
صلاقم » وهو قرع النُواقيس » فكأنّهُ بذلك يعْقَدُ مقارئة بين ما يفعله المسلمون قبل 
الصلاة من أَذَانٍ » وبّين ما يفعله التَْبيُونَ من قرع للتّواقيس . 
والذان عند انامس سسحتي كل تحدم كط و الشوادة توونفر الس ال 
الصلاة » وإلى الفلاح » وإلى التُكْبير لله - تعالى - بينما رأى جريرٌ أن تلك المعان والْقِيّمَ 
الإسلاميّة مغييّة تمامًا في قرع غلبن لِتَواقيسهم قبل صلواتهم . فهذه الْقِيّمة الإعانية 
عند أر لفلف التخلبييق التسنت كقيية الاذاق عن المسلمية : 


(؟ نقائض جرير والأخغطل » ص ١/5‏ . 

('© (( والصلاة عندهم ركن من أركان الدين » وهي في زعمهم تقرهم إلى الله عن طريق المسيح ... 
والصلاة عندهم لها شرطان أساسيان لا توجد بدوهما » هما منها يمتولة الدّعامة » الشرط الأول : 
أن تُقَدّم باسم المسيح .. الشرط الثاني : أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل يما عندهم » فقد جاء في 
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وقد وظف جرير هذا الشعور في هجومه العارم على الأخطل . 
ع 8 ع 7 -3 ا 

وفي البيت الأول نلحظ استحضار جرير في هجائه الأحطل والتغلبيين لما وصف الله به في 
القرآن الكريم نوعين من الريح ال سلطَهًا على بعض الأقوام عقابًا منه - سبحانه - 
فالنّوع الأول : هي الريح العقيم ”2 الي لا تثير سحابًا » ولا تأي بخير » والثاني : هي الريح 
الخاضيت ثروي القتدردة الف لت ناليع الفت وان مهيا 51 واقاطياء و الترانت» 

فيذكرٌ جرير أَنّهُّم تصدوا لِلتَغْلبي: كتلك العاصفة الْعَقِيم الى لا تُمْطر » حنّى دَمَرُوهُم ) 
وألحقوا بحم الهزيمة الساحقة . 


ا اتاد مر | د مدر يل ا 1 : (( لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما 
لعلرة ا ناغير اذا مايوه شكرن كلزنم اط مامررت وال ا عن ذا 3656. 
وجاء في ( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ) حول بيان كيفية الصّلاة عند النُصارى : 
(( الصلاة : ليس لما عدد معلوم مع التركيز على صلا الصباح والمساء » وهي عبارة عن أدعية 
وتسابيح وإنشاد ء كما أن الانتظام في الصّوم والصّلاة نما هو تصرف احتياري لا إجباري . 
)) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » 

الرياض » الطبعة الثانية » ص 5١٠5‏ . 


الريح العقيم أرسلها الله على قوم عاد » كما قال تعالى : « وَفى عاد إذ أَرَسَلمَا عَلَيّهِمٌاَلرِيحَ 
الع م 2# [ الذاريات : 4١‏ ] . 


الريح الحاصب أرسلها الله على قوم لوط . كما قال تعالى : « كذْبَت قوم لوط :با لتدر 


ل د 


() إنَآ أرْسَلمَا عَلَيّهُمْ حَاصِبًا إل "ءال لوط تَجّيْسَهُم بسّحَر 4 [ القمر: 6" 
4"]ء وف قوله تعالى : ط فَمِنّهُم مّنَ أَرَسَلمَا عَلَيّه حَاصِبًا 24 [ الععكبوت : ٠0٠‏ ] قال 
ابن كثير : (( وهم عاد وذلك أنّهُم قالوا مَنْ أشد منا قوَّة فجاءقهم ريح صَرْصرٌ باردة شديدة 


البرد عاتية شديدة الهبوب جدًا تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض 
... )) انظر تفسير القرآن العظيم ” / 5514 . 
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رابعًا : لَبْسُ بَرَانس الرهبَانِ : 

أباح الإسلام للمسلم أن يلبس ما يشاء من اللباس في حدود ما حاءت به الشريعة 
السمحة من حث على لباس الستر والوقار والتواضع بعيدا عن كل لباس فيه إسراف أو 
خميلاء أو تشبه بكافر أو أن يلبس الرجل لباس المرأة » أو المرأة لباس الرجل . 

أما لباس الرهبنة فليس من الإسلام في شيء » وهذا رأينا حريرا يشن حربه الهجائية على 
التغلبيين بأن هجاهم .ما يلبسونه من البرانس 

وجرير ينطلق في هجومه على الأخطل من زاوية الشعور في أعماقه بسمو الملابس 
الإسلامية » والزي الإسلامي . 

ل أ 

قِبَحَلإلَْهمَنَالصَلِي بإِلَههُ 

واللانسين تراتس المرا فيان 

يبحو يخرية اللكليين ويرك لهم تلك البرانسن لي برتديها حال وات صني 
6 اقم سرمي ا وام اوم 1 و ل حمل وَإنّما عاب تلك 
البراز نس الي يلبّسُهًا الرّهْبَانَ » فقال : برانس راو 

واتلففعظ أن مطري 2 ينين حت سيتانة لكات و كانه الاق وقوه روس يدل 
على تَأثِْو بالإسلام تأثرًا واضحًا فهو يعْلَمُ أن المسلم له زيهُ الخاص الذي يتفردُ به عن 
ع ئر أهل الأديان الأخرى فلا يلبس المسلمٌ لباما فيه تشبةٌ بالكفار » ولا يلبس لباس الْكِبْرٍ 
والخيلاء » ولا يرتدي الحريرَ » ولا يسجُرُ ثُوبّه خيلاء » ولا يقنطع بابا الرَهْبّتة 
المبتَدَعة أو التَصّوّف المقيت » ولذلك فقد هجا التّغْلبِيين في لباسهم » وكأنّه في الوقت 
نفسه يفخر بلباسه الإسلامي الذي اعبار له الأسلام. » وعييق هنة الشريعة. 


نقائض جرير والأعطل » ص 7١8‏ . 

( المعتحم الوسيط 6+ 87/1 مادة تبركس ).وق لسان العرب ( البرك : قللسوة طؤيلة » وكان 
الماك يلبسوفها في صدر الإسلام » وهو من البرس » بكسر الباء » القطن » والنون زائدة » 
وقيل : إنه غير عربي ) انظر لسان العرب 6( بسس ) 2 75/5 . 
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خامسًا : عِيّدٌ الفصح : 
السلام » وهم معه الكثير من المراسم والعادات من أهمها ذبح الخنازير احتفاء به والأكل من 
خينيا. 

ا 

والذَابحِيْنَ إذا تقارَب فِصْحُهُم 

يذكر جريرٌ في معرض هجائه التَعلبِيين عِيْدَ الفصح و ( هو عيد تذكار حروج اليهود 
من مصر » مع موسى عليه السلام » والنص عليه في سيفر اللاويين هو : (( في الشهر 
الأول في الرابع عشر من الشّهّر بين العشاءين فِصح للرّب )) ) 2 . 

و( يبدأ من ١5‏ أبريل مساء وينتهي مساء 7١‏ منه ويكون الطضعام فيه 
١‏ 00 0 فيه 1 دارع من و لوو 3 
حبزا غير مختمر )' ١‏ » وحين يهجو جرير الأخطل وقومه ويعيرهم يهذا العيد وبما 
يصنعون فيه من ذبّح للخنازير » وأكل للحومها القذرة فكأنه ينتحر في اللحظة ذاقا 

ل 1 : 00000 0 

بإاسلامه » ويما شرعه الله للمسلمين من عيدين اثنين في كل عام يفرحون فيهما الفرح 
المباح المنضبط بضوابط الشّريعة » ويأكلون مِمًّا أَحَل الله لهم من الطّيبات » ويلبسون الملابس 
الجديدة » ويتطيّبُون من الطيب الرّكِيّ الرائحة وليس كما يفعل التَغْلبيرن حين يختارون ذلك 
الحيوان القذر ليكون طعامهم في أعيادهم فيجمعون بذلك بين ما يصل إلى بلونهم 
من لحم قذر » وبين ما ينبعث منهم من الروائح الكريهة نتيجةأكل لحم 
ذلك الحيوان » وهذا ما يأنف منه المسلمون . 


تن تنم اتنا 


نقائض جرير والأعطل » ص 7١8‏ . 
('؟ حقيقة النصرانية من الكتب المقدّسة » على الجوهري » دار الفضيلة » القاهرة » مصر » ص 47 ؟ . 


(" انظر الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » ص 01١‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل القيم الإانية في النّصرانية 


سلوك مشين حرمه الإسلام لما يكتنفه من الضرر الكبير » ولما فيه من منافاة للفطرة 
السوية » لكن نصارى تغلب لم يتحرجوا من أن يأي الواحد منهم زوجته وهي حائض !! 
بل والأدهى من ذلك أن يستحب أحدهم أن يواقع زوجته حالة حيضها أكثر من أن يواقعها 
وهي طاهرة ‏ كما زعم ذلك جرير - وكأن جريرا يريد أن يبين لنا عظمة الإسلام 
وطهارته » ويبرز جانب النقاء والصفاء فيه » وفي الطرف الآخر نرى الغشاوة الي تعتري 
التغلبيين و تحعل من توجهاتهم الدينية توجهات مشكوكا في صواهاءو حقيقتها.قال جري" ©: 

و تمصو تحط تاهما 

وَلَآََسْكِحمحِبُ ون أَطَهَارَهَا. 

يهجو جريرٌ انين هجاء مُقَلعًا وذلك بِأنّهُم يأتون النّسّاءِ حالة حيضه ني : 
بل ويُبالغ في هجائهم بأنّهم يرغبون ذلك رغبة شديدة » ويكون إتيانهم للمرأة وهي في 
الال اليك عنقي فين إنيانا وسي و لطر ففال تور سجرن أطهار ما 

ل 000 ]ل شا 0 2 017 
قال ابن الْقِيِّم - رحمه الله - : (( ورأوهم 7" يجةتنبون من (مؤاكلة) 
الحائض ( وملامستها ) فجامعوها هم ... )) 7" . 

إِنْ مؤاكلة الحائض وملامستها أمرٌّ لا ضير فيه في الإسلام » وإِنّما النَهْيْ والنَمْرم في 
الإسلام يكمن في إتيان النّساء في امحيض ٠»‏ وأمًا التَغْبِيونَ نتيحة لتخيطهم > فقد وقعوا 
فيما وقعوا فيه من الأخحطاء الفاحشة مِمَّا هو محل التنديد والاسمتتكار عند 
العقاكية وق ل زابخ اق دلق النه 1نف اتيف السننت لط اق خمانضية 
زاحرًا له ولقومه على تلك الأفعال الرخيصة ء ومفتخرًا عليهم في أعماقه بما 
يَعْلّمُّه الأعطل من تحريم الإسلام إتيان النساء في الحيض . 


(؟ نقائض جرير والأخطل » ص 47 : 
١‏ 5 ع 5 5 
7" المراد بقوله : ( ورأوهم ) أي : رأوا اليهود . 
('" انظر هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنّصّارى » ص 485 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعمطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


ه سس او - او 
: 7 


اقيم السلوكية 5 الإإسلام عَلَى 
ضوء تقض بحر ير شعر رَ الأخطل . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


ترما #استععرض عر شاع متيل فإلنا لذ تقدم أن نه القية الشركة الاسبلاتة 
نجسلائزة فق عض قصائد» إن 1 يكن فيه نيما + نهدا ماارآئة واضحا جايًا قي شمر 
جرير » ويزيد من هذا الحضور الملحوظ لتلك الْقِيّم السلوكيّة الإسلاميّة في شِكْره أنه إزاء 
كاعر ودين غير ذه فهو معه على طرق لفحبيض» 
وكانت الْقِيّم السّلوكيّة الإسلاميّة في نقض جرير شثر الأطل على النَحْو الثاني 
أوَلاَ : الْخْضُوعٌ لله وَحْدَهُ - دُونَ يواه - » وَحَمْدُهُ وَشُكرُه . 
نيا : المَرٌ برَسُول الله - وق - وَبالأمَاكن الْمُقَدّسّة . 
لواحن ور بز جيم مرو إِلْيه بالدّعَاء مرا وَعَلانيّة . 
رَابعًا للم يأك كلما مر ال يو » ينهي عَنْ كلما هَى عله . 
امنا : 27 الاسام 7 آيَات أن لكريم 
اوسا ابكرم وَإقرَاء لك ل ا النَازِلِيْنَ وَالدّفاعٌ عَنْهُم . 
2 الداع الناان لك كوو لحري اشرو و كا يمار كلاف 
امنا + الغيْره على المتخارء 
انعا : إقَامّة الْعَدْل » وَاسْتئْكارٌ الطيّم . 
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13 شر اموعدم عدر ببو مدير جمذا رز شكرة 

المسلم لا يخضع إلا لله تعالى ولا يطأطئع رأسه لغيره لأنه يعلم علم اليقين أن الله تعالى هو 
ا ا ل 0 
وعالم الغيب والشهادة والسر والنجوى » فلا د ا 
وبالتاليي لا يمكن أن يتوجه المسلم بالحمد والشكر إلا لله تبارك وتعالى ‏ قال جرير (© 
يودي جرى الليُروز طعا رقَابَهًا " . 

يتعجّبُ حرير في هذا الببت من فكثر النَغْبيين في الوقت الذي يُجُدر بهم أن يكونوا 
اننحين البو افيد لحك فوكو فاعوز «الجارة ةا ادن 2 سوكرف 
حضعًا رقابها » والحقٌ - جل وعلا - جَعَلَ أهْل الكتاب يعطون الجنزية يدا بيد وهم 
صاغرون بقصّد حمُلهم على الشّعور بأل الذّلّ كي يتخلّصوا منه بالمبادرة إلى اعتٍنَاق 
دين الإسلام ء وأمّا المسلم فلا يَخْمْضع إلا لله - تبارك وتعالى - فهو عزيزء أغرّه الله 
بالأسطلام وجو كم بالعتيدة المشتحعة وررياك خيل اخالس السك نيعا نه وفعان دويق أجل 
هذه العرّة الى حَعَلَهًا الله لعبده المؤمن كان لزامًا على حرير أن يحْمد ربّه على ذلك وحده 
ل 0 

فأخحخمّدذالله حَمًدًَا لاه شَرِيْك لَه 

33 اليه :وو عرد حيسي برقو جمار + إذد ا باذ كا اعى عدا عن بسح 
ماهو يَقَينٌ نابغ من عرّة المسلم وأتفقه ».وشغوره بعميق الانعتنان ؛ 


ووجوب القيام بعظيم الشّكر لله - تعالى - على نعمة الإسلام . 


0 وي المسزيق اهن 48 


1 0 2 عه 3 
”'" النيروز : من أعياد الفرس يكون أوّل الربيع . 


7" نقائض جرير والأحطل » ص ١59‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


ثانا : الفخْرٌ برَسُول الله - يِه - وَبالأمَاكن الْمُقَدَسَةِ : 
إن الفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأماكن المقدسة سلوك إسلامي يتميز به 
المسلم » بل ويشرف به فإذا فخر المسلم يمذا الرسول فهو لا يفخر .ممجرد رجحل كبقية 
ولن يتكرر على مر التاريخ » وف فخر المسلم بالأماكن المقدسة ما يوحي إلى التزامه مما هو 
أعظم منها وأشرف في دين الإسلام كالتوحيد ونبذ الشرك وإقامة الشعائر . قال جرير 27 : 
وَمِنَارَسُول الله جنا لو جوزل 

اقم تداك يفنا رار ملحي فاطما” 
إن تلك العرّة الي عبّر عنها جرير فيما سبق والقسي تنسيع من خضوع 
السام لله وحده لا شريك له تَتَأَكُدُ هنا من حديد في كل أمر يقعلق 
بالإسلام وينوي تحت لوائه » ومن ذلك افقخار جرير برس ول الله - 6 - 
وأنّه مهم ء وأنهم يُقِيمون بتلك الأماكن المقدّسة التي زادهاالإسلام 
شرفًا إلى شَرَفِهًا » ومكانة إلى مكانتها » وأنّهم الذين تُعْْرب عليهم القباب 
مِمّا يدل على منزلتهم العالية الرفيعة. 


ويستمرٌ جرير وهو يهجو الأخطصل فيشيد بذلك العرٌ الذي 
م يي ا ير ا راسي 


ا ا 0ك 1ك 1" 
ك8 | ١ ١‏ لد لي 1 


ا 


- : د 1ت 0 4 
وخحالى اله ذرزوكتهة فطالا. 


زوزاة جرين رمن 1 
الصدر السايق وضن ”.١‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


فيد اللمسي ين عر قدي يناه اللهديوم أن يكس فلك الال الرواسني : 
ويسُتَهورٌ حرير مُمْعِنَا في هذه الْقِيّمة السسّلوكيّة الإسلامية فيقول 27 : 
إنا قصل في الْحَيَاةِحَيَائنا 
لسو مَنْ وَل القبُورَ قبُورًا . 
لصم سحت وا ري :1 تفغلبّا 
فهو فخثْرٌ ينبِئقُ من دين الإسلام يشعرٌ به كل مسلم » لن يسقطيع أحدٌ 
زَشُْرّحَة المسلم عنه لأن الله هو الذي قدره وقَصى به» وهو الذي كَكَب الحياة 
لجيه تال رن راسج مين 
ومن هذا المنطلق يفخخر جرير بما في الإسلام من تأصيل للخجلافة » وشيوع لمبداً 
الطررف موعن عن الجسريين لبور القني تدعو الحاجة إلى النشاور فيها , 
00 ل ا 
فيبَاا خهَفَة رفوم امد 
وَذَوُو المشورةٍ كل يَوْمِ شاور 
ذاتل ادف كنا يراهنا بحرين »+ والسيوة والكتددى نو اضحات المراى والمسور: 
ا تدعو اللترلى إل التحدر وميه اريت عد سكع 


7 ذزوان خرويز رصن 1لا 
77 لين الاش افو 1ن 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


2 


ثَالِنا : طَلَبْ الشّهَادَةٍ في سَبِيْلِ الله , وَالتَضَرُعٌ إلّيه بالدُعَاء ميرًا وَعَلانيَة : 
إن الغاية الي يتوق إليها المسلم الحق هي أن ينال الشهادة في سبيل الله لعلمه يقيايما 
للشهيد من خصال جليلة » ومراتب عليّة » فهو يقدم أغلى ما يملك » يقدم روحة الى بين 
جنبيه مهرًا لحنة عرضها السماوات والأرض 
والتضرع إلى الله بالدعاء سرًا وعلانية مؤشر مهم من مؤشرات قوة الإيمان بل رما كان هو 
العباذة ذاقنا فتمال دري 20 : 
أجافت للك الك يراك ينحرة 
وبالبشر قَقَلَى لم تطَهرْ يِيَابْهًا7". 
فَمِنْهُممُسَجَّى في الْمَبَاءَهِ لوْيَمُت 
شهيدًا. وَدَاعِي دَعْوَةٍلاًيُثابْهًا. 
إن جريرًا يخاطب الأخطل (( أبا مالك )) ويهجوه بفغفاته التّنيعة حيث 
كلد بالخمر ويل كدب نشوتتها بيستما ل يفك لحظة في أولفك القثلى مسن 
اتسين الذين قتلوا في ( البثثر ) فلم يأحذ بنأرهم . وفي البيت الثاني بين حرير أن 
أولئك القثلى من قوم الأعطل ل ينالوا الشتّهادة بمقتلهم لأنّهُم ليسوا مسلمين فلا ثواب لهم . 
وهنا تتأكد لنا تلك الْقِيُْمة السّلوكيّة الإسلامية التي وعاها جرير جيدًا وهي طلب 
الشيادة و سبيحيا» اللهد و سمي ي المسلم الحقّ لِلظفر يما وبالأجر العظيم المقرئّب عليها 
ولم يتحدّث جرير عن هذه الْقِِيْمَةِ السّلوكيَّة إلا وهو يعْلم علمٌ اليقين فَضْْلها مسن 
خلال ثناء القرآن الكريم على المجاهدين في أكثر من آية » منها قوله تعالى : «١‏ فَليمتلٌ 


اسار ا ددم ج عو 6 1 0 37 0 1 خا هزر 
سَبيل ٠‏ يبلت : لحيوة ثرة . 2 

في سَبيل الله الذينَ شروت الحيوة الذنيا بالأحرة ومن يقلتل في سَبِيلٍ 
21 ماواعغهىي/ 2« 


لله فَيْقَتَا أَؤيَغْلبٌ ا |[ 5 0 | كا 
خلال ثناء اللي - ؤِيهِ - على المجاهدين في سبيل الله على نحو ما رواه أبو هريرة - طله - 


ديوان حرير » ص 45 . 


7" البشر : موقع وقعت فيه معركة بين بي تغلب وقيس عيلان . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


34 ل 5 2لا نر ود لير اجن واه داورو 2 
عن النبي - ؤي - قال : (( تكفل الله لِمَنْ حَاهَدَ في سبيله » لا يخرجة من بيته إلا 
حهّادٌ في سبيله وَتَصدِيْق كلِمَتِهِ » بأن يُدْحِلَهُ الجنّة » أو يُرْحِعَهُ إِلَى مَسْكنهِ الذي حرج منْهُ ) 
ع اا ا ه 6 ه كه 3 56 إبلة 
مع ما تال مِن أحر أو غنيمة )) 0 . 

وفي قول حرير : وداعي دعوةٍ لا يثابها » إشارة منه إلى ذلك اسلتحدوك الإاسلامي 


العظيم من دعاء المسلم رَبّهُ الذي يسشتجيب دعاء من دَعَاه وتضرّع إليه وابتبهل » 
صد 


صب جيه صر بت 


كما قال تعللى : 0 وَاذا بالك عيكاد يج عنى فَانى قَرِيبٌ أجيب دَعْوَةَ الداع 


صد 
2 ا - و ه ا و ه كلاو - وو 
: فَلَِسد م م شد قفو > كه | البقرة 152 | 
إذا دعان فليشتحيبوا لى: وليؤمنوا يى لعلهم يرشدر, # | البقرة 18 ] 
فجرير يريد أن يهجو الأحطل بما حرم منه هو وقومه من التغلبيين من أن 
دعس تهج :ل يسستْتتحاب هام وماس تتتجتيب الله ذعاء عسادة اميق فاته 
دسيهان اقريي يحي 7 
ويعزز جحرير حجته فيما ذكره في بيت آخر حيث أشار إلى ما يحصل من 
صاحب السّفِيئَة الى تتجاذبما الأمواج العاتية في عُرْض البحر حيث لايحد 
ذهو ان يوق رشح اكواملا يت لتحي اله ب سبع قات زعو الذي اكد الف النعاها 
: 5 2 5 11 
وهو الذي يسمع مناحاته واستغاثته . يقول حرير ”© : 
كصّاحِب الموج إذ مَالتَْ سَفِيَنَتةُ 


تذع لكي الله مسرا واإعتلافنا , 


('؟ صحيح مسلم » كتاب الجهاد » ص 2٠١‏ . 
قال ابن أي جات :: تعدثنا اق أن أغرايًا قال : يا رسؤل الله قنك الله عليك وسلم + أفرقية ريتنا 


نا 


فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه ؟ فسكت الني - فَيه - فأنزل الله : 0 وَاذا سَألكَ عبتادى عَنى 


صه بو 7 -ه حه 0م 2 
0 ا هع 2 حلصت ا ل واه مه ل( 2 5 
فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان 0 فليسّتجيبوا لى وليؤّمنوا بى © إذا أمرقم 
أن يدعون فدعون استجبت )) انظر تفسير القرآن العظيم » 7١14 / ١‏ . 


7 ديوان ري ور 4 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


د رو 


رَابعًا : الْمُسْلِمُ يمر بكُل ما أَمَرَ الله به , وَيَنْتَمِي عَنْ كل ما نهّى عَنْهُ : 

ال ا الا 0 شا 0 | كا 
انها بين امنا نيوت سنياس بحبو الخيوفة ومين ها انار 
ا ا الح اال 60 ك2 0 
اكاك رشا 5000 لك اله اكد 
الوك الاتتامي ‏ ن نيمرن لق كر تفبينة اين با تدا وبحم الاستحناه 
2 شاك السو ياب بت سات ابدوة تسد وا سيد 
حرم الميسر والمسلمٌ يرى أن من واحبه أن يسلك طريقا ييعده عن هذا 
لعسيو #ولنالك كاتيف الأيات الى عنايسها كمريز الأحطل وقومة كتجيير: 
جذًا في جانب شربهم للخمر » ولعبهم للميسر وهمصا سوكان 
مجتيحتان ١١!‏ واكتونجمها متللم ومسغتت ا ك1 ويستبيحصو إل يطتاكنةا 
عرظيهها اليواصاز اقرو الا نكن 1 


١ 5‏ 
ا حا 


نزت أمٌُالأخيْطل وَهيّ تشرى 
على العفو بير كدح مصر الا , 

ذا ل الخَه فج ايه 2 َع 59 
وكشكوفي قَرَفِيِهًا المزِلآلاة9. 
فهو يَعَيّرُ أمّ الأعخطل بشربها للخمُّر وكأنّه في الوقت نفسه يريد أن يؤكدَ على 

نهذ حرق السحين الا شعحلة الحلحع 


('» نقائض جرير والأخطل » ص ١95 01١98‏ . 

عا اهرك 
الأحدعان : عرقان في العنق . 
امدلالا: النشاط الذي يكسودية الشكرانامن نشرة امن دز وقيل ؟ استرعاء بصي الر حل 
لقاو كرلق وكتللة وان أضيع انع اعون الا عن 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


0 ا 00 . 
ا ل د | 00 


ا ل ا 
بنس الْجَرُورٌ » ويس الْقَوْمُ إِدْيَسَرُوا . 
ا الي لعن ريز 
المعروف بالقذارة . 
وق البيت التال بيتسو خري” اللذلتسين :ران تامع بخان عمجب الذرم وب كاقيه 
بذلك يشيد ,با يَعَمَتَمُ به النساء المسلمات من الالتزام بدين الإسلام » ويا فين 
من حِلمٍ وجمال وَحَسّبٍ وفضيلة وكرامة فيقول7©: 
نسْوان تفإب لأَحِلم وَدَحَسَبْ 
وَدَجَمَال ولا وِيْنٌوَلا ححقذ” 
ومن الواضح ف هذا البيت أن جريرًا يهجو النُساء التُبيات بأهنّ لا يملكنأي 
حصاة من المخصال الي تجعل الرَّخُل المسنّوي يُقبل على الرّواجٍ بالمرأة مئهُن. 
والمعيئ الذي يريد جرير الوصول إليه من خلال البيتين السابقين هو إثبات أنه من القِيِّم 
السلوكيّة في الإسلام البعد كل البعد عن لعب الميسر » والتزام النْساء المسحلمات بالخجلم 
والدّين » والقِيّم الحسئة . 
وهناك اميتطنانة ساد كيستان إسلامنّستان يحلى بهماالمسلم ذكرَ 
ل ل رار مسي ا 


3 


('؟ ديوان جرير » ص 17 ١‏ : 


العيفو السايق ارضن 1 
(" الختفر » بالفتح : الحياء ومنه حديث أم سلمة لعائشة : عض الأطرافب و حَفرٌ الأَعْرَاض أي الحياء 
عن 2 تأيه لرا ان يقلن الدع لاتنافكك :ابل ارلا لاخر ان ون عار ليلدك 4 


. 6+ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


ان ا 15 2 د نش اش كا 
بحو يبت 

إن حَرَمُوك لَتَحْرْمَن عَلَى الهِدى 

أ ليوك لقو كسلتة جحصاذل , 

والمعنى في هذا البيت أن قوم حرير يسيطرون على الأخطل » فمتى 
0 ا لك كا 0 ا اطاط ١‏ لط ا 
وكأن حريرًا يريد أن يقول : إن المسلمين هم الذين يمحمون - يإذن الله - 
أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية » وهم الذين يخخحذلونهم حال 
عدم دفعالجزية 

وإذ الأعارة رام اند سوق ماوبالجيق يجتوان عل ساف تن انيبن 
عدن يعويا الساندوة ها مول الول رتنع ريسي امبر اه 


عاد 


ومن اتاو هاه الاتساكنية الخ سحاكتهها التسلهوة بسي تحن خا أمن الله 
ب اكتابة"المتهلو اس المبحس ف الستطة نال ع 00 
ف َاالْمَسَاجِدُوَلإِمَامُوَلاًكرَى 
في دار تغلب مَسْجدً مَعْمُورًا. 
فالمماجد في الإسلام ل تُبّنَ إلا من أحل إقامة الصّلوات الخمس جماعة 
فيها » فجرير يعلم فضّل إقامة الصّلاة جماعة من خلال ما يعرفه من آيات 
ا 


5-4 
1 م م ميىرره هه 


كريمات » منهاقوله تعالى : # فى بيُوت أذن 


و و وان لب 


اسمه ْمك يُسَبَح لد فيهكا بِالعْدوَ وَالآصّال 20 رجَالَ لا تلهيهم تِجَرَةٌ وَل 


ؤيوان خزين رمن 1 
“لضن الساف م 4 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


له 2 


ا بَصَرَ © »4 [ "الغو 00000 5 


ا 2 كتير شار رق اكد فقوف ا ميقن 
ور وراك الك رن تحجر 4 عكرت 0 ]: 


تن تم اتنا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


خَامِسًا : كثرَة الامْماع إلى آيَات القزآن الْكْريْم 

القرآن الكريم كتاب منهج وإرشاد يهتدي به المسلم إلى صراط الله الممستقيم »وهنا 
فالمسلم الحق وثيق الصلة به يكثر من قراءته ويتدبر معانيه » ويعمل بكل أوامره » ويجتنب 
كل نواهيه . وفي التزام المسلم بكل ذلك الهداية المسددة » والأجر العظيم والثواب الحزيل 
من الله تبارك وتعالى . وأما غير المسلم فإنه محروم من استماع آيات القرآن الكريم , 
ومن الإفادة منه » ومن ذلك قول جرير ”© : 

صَّماء عَنْ سُورٍ اتاب وَذِكره 

بَغْدَ الْمُجُوع . سَمِيِعَدلِلْعَافِرٍ " . 

يهجو جرير المرأة التَعْلبِيّة بأنّها ليست كامرأة الممثلمة » فهي امرأة بعييدة 
عب كز الل ويوعق سنفاء شوو القزآن الكزم اتسداء اللديلن: 

ومفهوم المخالفة الذي يريده جرير من هجحاهء المرأة التُعبِيّة يممذا الشّيء أن 
ال ل بالمقابل على سلوك المرأة المسلمة المطيعة لربمًا المخلصة لدينهاء 
ال تقضي ليلها تالية لآيات القرآن الكريم أو مُمنْتَمِعَة ها » مبتعدةً عن الخنا والضّلال . 

وتسور يا ا : ( صّمّاء ) حيث إن هذه اللفظة تبكعد 
بالمرأة:اتكلبية عن أقل القليل من الخيسر:» وعنين أي أفحل في المتسلا م 
و د ل 


د هد قح ل دوا 2 هاخا 2 م 


وهم م مُعرضون 4 [ الأنفال ل 
تومئ إلى الذين يصمّون آذانهم عن سماع الحقّ كما قال تعالى : [ سه الدوات 


"يوان لخر عن 1 

زه د 0 53000 31 0 نو 9 1 4 5 
العافر : الكلام الفاحش من طرّب وغيره . (( كلامٌ لا عَفرَ فيه : لا عويص فيه )) انظر القاموس 
احيط » الفيروز آبادي » قدم له وعلّق حواشيه الشيخ أبو الوفا تصر الحوريئ » دار الكتب العلمية 
؛ بيروت » لبنان » ط ١5785 » ١‏ هه باب الراء » فصل العين » ص : /52؟ . 


أثر الإسلام في نتقض حرير شعر الأخمطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


عند اله لصو البُكم لذي لا يَعَقلُونَ 4 [ الأنفال : ١١‏ ] . فالرأة 
اقَغُْلبِيِّةصَّمّاء عن سماع سور القرآن الكريم » والمشركون صم 
عدن سيماء ادن 

وفي اختيار حرير لوقت الهمجوع دلالة كبيرة على كأ اأحبيه بآيات لكر 
الحكيمء فوقت المهجوع من أفضل الأوقات للحَلوة مع الله - سبحانه وتعالى - 


ولقراءة القرآن الكريم وللأعات وللعاذة كها قال تمان : « تتجافئ جنوبهم 


2-0 د 


عَن الْمّضَاجِع بدعون رَّهُمْ خحَوَفًا وَطمّعًا وَمما رزقنلهم م ينفقون 4 
[ السجدة : ١١5‏ ] وقال تعاللى : 3 وََالأَسَحَار هُمْ يَسْتَعْفْرونَ 4 [الذاريات:١].‏ 
قال التشسا 5 
ةّ "قلت ) لليل 8 هل , بجَوفك وسور 
ا بالحَريث ووالأشرر؟. 


أ 


اء الأبرار في الأسْحّار. 

لل ل ا ل ا 
امون عاو ل بلطف > هه - وسيرة أصحابه الأأخيار - رضي الله 
عنهم جميعًا - فالرّسول عل > امس قم ليلذ زاتول من دعا واستغقر 
وححَشّعٌ لربّه في أوقات السسّحَر » وفي هجعة اليل » والصّحابة - رضوان الله عليهم - 
كان هم شرف اقتفاء أثر خصير البرية » ومن هنا كان جريرٌ محقا في الإشارة 
ال ده 4 م لد ا 


ذا 


7" انظر على شبكة ( الإنترنت ) موقع : 
1 7510-3 مطام.»ع1715157.151212121.6017/12112010/211»1/ /:مخخط 


من مقال في موقع : رمضان مشاعر وشعائر . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


سَادِسًا : الْكْرَمُ َإِقََاء الضَيّف وَحمايَة النازلين وَالدّفاعٌ عَنْهُم : 
الخصال الإسلامية الحميدة أكثر من أن يحصيّها حاص » أو أن يعدها عاد فهي المكارم 
الأخلاقية النبيلة وهي السمات الرفيعة » وهي الطباع السوية وما عداها ما يناقضها من 
أخلاق سيئة » وصفات ذميمة فالإسلام منها براء . 
وقد ذكر حرير عددًا من الصفات الإسلامية الحميدة الب رسخ مفهومها الإسلام وأصل 
جذورها في معرض نقضه شعر الأطل فقال في إحدى نقائضه "2 : 
ونا كقري حِيْنَيْحْمَدُبِالْقِرَى 
وَلَمْيَبْقَ نقي في سُلامَى وَلَاَصُلْبٍ " . 
إِذَا الأفق العربي اميتي كناك 
َو قرس شَفْرَاء نكيب القطب . 
تغرف ْحَوَاقَازِلِيِن وَلمٌ كَل 
فوَارِسُنا يَخْمُون قَاصِيّة الستّرْب 0 
يفتخر جريرٌ على الأخطل وقومه بحسن ضيافتهم عندما يحل الجوع 
ويبظهر أثره على الأصلاب فتضعف ويب دو الهزل على الأصابع , 
7ك امك 0 كال 5 
بل ويزداد كزمهم لليف عند قسسوة العيش + واشتداد الجسوع الذي عبر عنه 
وكنَّى بصورةٍ وهيأةٍ الأفق الأحمر الذي يبدو صافيًا خاليًا من السّحب الممطرة. 


ونين ار والأخط ل سن ا 
رف علا لصيف 
نقيّ : التّقّي المح . 
م م الأصابع . 
7" سلا : الكيس الذي يكون فيه الفصيل في بطن أمّه . 
المكتئب : الحزين العابس القبيح . 
العصّب : نوع من الثياب والبرود وقد استعاره هنا لوجه الأفق . 
7 الستّرب : ( كل ما رُعي من أموال القوم الإبل والغنم ) انظر المصدر السّابقء»ص .١١١‏ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


حك ترجه :ساني سن لاتوانااء وزو وان تسون سماد و لك سان 
أمّا جرير وقومه فإنْهم يستمرون في كرمهم وضيافتهم وحودهم» وهنا 
ا ا 
الود الإسلامي والعطاء المحمّدِي 7" , والكرم الإيراهيمي " 5 
زاهية الألوان أمام عيتي جرير لِيُرَصّع البيتين السابقين ف التأكيد على الشلوك الإسلامي 
الذي يهدي إلى الكرم وااللجود عبرم سيت 

وقبل أن أشرح البينت الالث ألو قف معبيت آحر هجا به جرير التَغْيين 
(وصدت قي راع أزفحات اله اميت ا 


الآكلون خخ 7 خِيش الرَادِوَخُدَهُم 

و نتارون إذا وَارَاهُوُالْخًمّّض9©. 
سمو كوت ارود ف تمةالألوان للأخطا وقومه » فهم قوم بر بخلاء بلغ 
هم البخل أن يستتروا عن الضيوف في الأماكن التي تكثر فيها الأشجار لكَحُول 


7" كان رسول الله - ويك - يععطي عطاء من لا يمخحشى الفقر » وكان سيد الكرماء 
- عليه الصّلاة والسّلام - » قال ابن عباس : (( كان رسول الله - وه - أجود النّاس بالخير 
» وكان أحودَ ما يكون في شهر رمضان . إن حبريل - عليه الستّلام - كان يلقاه في 
كل سنة في رمضان حنَّى ينسلخ ؛ فيعرض عليه رسول الله - 8 - القرآن » فإذا 
لقيه حبريل كان رسو الله - © - أحود بالخير من الريح المرسلة )) انظر 
صحيح مسلم » كتاب الفضائل » ص 977 . 

0 ثنى الله على إبراهيم - عليه السنّلام - وامتدحه بالكرم في القرآن الكريم » كما قال تعالى : 
ل 1 

جَاءَ بعجّل حَنيذ # | هود : 59 ] » وقال تعالى : 8 فَرَاغ إلى أَهلهء فَجَاءَ بعِجَلٍ 

سَّمِينِ © [الذاريات : 56 ] . ١‏ 

وان بحري اص ا 

لحني + الست كخنان الذي كتيكن قم الأخسا سيف لذ و الما فته 


ف كتعرة الأشحكان:: 


حرق 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


بينهم وبين أن يراهم الصنّيف » وليتهم حين يتخفون بين تلك الأشجار 
بعيدًا عن الضّيوف يأكلون الرَادَ الطب الظيف ولكمٌّهم لا يفعلون ذلك بل 
ا ل لكين ١‏ 

إنها صورة مغايرة تلك الصورة الجمميلة القلي يظضهر بهاقوم 
في أححلك الظروف » وعند اشتلاد السّنين وشح الرّاد وقلة 

وبعد أن فرغ جحرير من الإشادة بكرم قومه » ومن تعميق تلك 
اليج تبات لحبوناناغين لمتكي ننه لسكا مويكتا سيدا رحن 

وتغرف حَقَ اكَازَلِيِن وَلمْكرَل 

فُوَرِسُنَايَحْمُونَ قَاصِيًّةالسّكرب. 

لاايجدون من يحتويهم ولا من يقف معهمأو يحالفهم ضد 
من يعتدي عليهم » وهذه الحماية تأتي بعد إكرامهم ومعرفة 

لقنن بدا بيعت بود تبه كلر كسية ابتالامة كل بعساميصيا 
لال ند ا هرا كرا كا ال لظ ظة الك 0ك ١‏ 
 -‏ - حين كان يركب فَرَسَّهُ ممرعًا إذا سمع ص وئناء أو عَلِم 
عست 97١‏ وعجهحوا كان رعق هدنت نالعاو انين اتسنا رك 


9اقعَبَسُتُ ذلك من حديث أنس - ذه - قال : (( كان الببي - يَيّهُ - أحسن النّاس »ع 


وأشجع النّاس » ولقد فزع أهل المدينة ليلة » فخرجوا نحو الصّوت » فاست قبلهم البي - 6 - : 
وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عْرْي وفي عنقه السّيف » وهو يقول : 


و 


لم ثراعواءلم تُراعواءثُمٌ قال:وحدنه بحرا أو قال : إِنّه لبحرٌ))انظر اللؤلؤ والمرجحان ه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


والصّحابة - رضون الله عليهم - حلفه 7(" ناصرًا لدين الإسلام ء 


5 
78 7 


١‏ ل 0 ل كك ا كد 7 الك 
من جهة أخرى ألا وهي الشتّجّاعة التي أَضّلهًا - عليه الصّلاة والّسلام - 
في نفوس أصحابه والى أصبح معها الجميع يتنافسون على حضور ساحات الوغى 

بكو المتجدة اونا 1" نوكن اللنناء الك يم اتوت شيي اه ها اناه 
من كان يردٌّه رسول الله - يه - بسبب عدم قدرته - عليه الصّلاة والمنّلام - على 
حمله إلى ميدان القتال كان يعودُ وهو يبكي 7( كما وصفهم بذلك ربنا فقال : 


فيما انّفْقَ عليه الٌيخان » وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث ١4.1»‏ هء ج ” ع 
ص 14 . كتاب الفضائل » باب شجاعة اقبي  -‏ - وكقدّمه للحرب . 
ولاايخفى - كذلك - موقف اللبي - هه - يوم نين » حي إن العباس - #ه - 
كان يمنعبغلة الي - هك - من الاندفاع تجاه المشركين . 

© استفدت ذلك من قول علي بن أبي طالب - و - : (( كنا إذا حَمِي البَأنُ » واحمرّت الْجِدَقْ 
نينا برسول الله - يه - » فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدوّ منه » ولقد رأيتني يوم بدر ونمحن 
نلوذ بالنبي - يت - وهو أقربنا إلى العدرٌ » وكان من أشدّ النّاس بأمًا )) رواه أحمدء 
انظر السيرة النبويّة في ضوء القرآن والسنّة » دراسة محررة حَمّعَت بين أصالة القديم » وجدّة الحديث » 
د. محمد بن محمد أبو شهبة , دار القلم » الطبعة الثالثة » ١5411/‏ هء ج ” ءعص 557" . 

(© ججاع:ق كناب السيرة النبوية فق ضوء القرآث والسنة “نحت خنوان 9( ابسغتراض' اميق ؤرة 
بعض الصبيان ) : (( وفي الطريق استعرض رسول الله الجيش » وكان حرج مع الرحال بعض 
الغلمان مِمَّن لا طاقة لهم على الجهاد رغبة في الجهاد » وحبًّا للاستشهاد ف سبيل الله » فردّهم النبي 
لصغرهم » منهم : عبد الله بن عمر » والبراء بن عازب » وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وغرابة بن 
أوس » وأجازهم يوم الخندق » وكان الرسول رد سَّمُرَةَ بن جندب » ورافع بن ديج » وهما ابنا خمس 
عشرة سنة فقيل له : يا رسول الله إن رافعًا رجحل رام فأجازه » فقيل له : فَإِن سّمْرّة يصرع رافمًا ‏ 
فأحازه )) انظر المرجع السابق » ج ١‏ »ص ١9١‏ . 

"مل آم عمينارة ةن غروة أل 

© (( قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رحالاً من المسلمين نوا رسول الله - #6 - 


وهم البكاءون»وهم سبعة نفرٍ من الأنصار وغيرهم...فاستحملوا رسول الله وه سه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


٠‏ وَلَا على الّذِينَ إذاما أَتَوَكَ لتَحَملهُمَ قلت لآ أَجِدمَا أُْحَمِاكُمْ عَليّ 
تَوَلُوأ وَأَعَيْْهُمْ تَفيضٌمِنَ آلدمّع حَرَنًا ألا محدوا ما ينفقونَ © [ التوبة:؟1 ] 
كل قلف الفمتائب ال رفة وغسيرها تلت نر بو كد عن الكتجبسانءة 


كيَيْمَةٍ سُلوكيّة إسلاميّة وهو يهجو الأخطل وقومه . ومن ذلك قوله”": 
وَإِذَا الدُعَاء عَلاَ بِقَيْ سالْجَمُوا 
عدا عراس الففتي كور 0 
حيث يفتخر بأن داعي القتال إذا دعا القيسيّين فإلّهم يُحَهُرُون 
الخببول للقسكال هسم لبسو حيتحاءء بل يستغوة إل الوت سيا : 
ويطلبونه طليًا . 


وكانوا أهل حاحة فقال : (( لا أحدٌ ما أ>ملكم عليه ... )) انظر تفسير القرآن العظيم » ج ” » 
ص 555 » وفيهم قال - ههه - : (( إن بالمدينة لرجالاً ما سِركمْ ممسيرًا ء وَلا قَطَغْكمْ 


وَادِيّا » إلا كَانُوا معكم , حَبسَّهُم ا مرضْ )) انظر صحيح مسلم » » كتاب الإمارة » ص 72١5‏ . 
انئش حزن والأعل سن 14 1 
7 شعثا : الأشعث فلب الشعر عرف : 


0 : الذكور قطع الفولاذ تزاد في رأس الفأس أو السّيفا.(انظر شرح 


ديوان جرير » ص 5١/8‏ ) . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


0 


م 


الحاأة نر بالفَاظٍ القرآن الْكَرِيْم والحريث اللقرئيفء, 
ا تيميراحوات: 
من السلوكيات الي تظهر على المسلم تأثره الملحوظ .ما في كل من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف من معان وألفاظ »وذلك لصلته الوثيقة يمذين المصدرين وفوق 
ذلك تأثره مما فيهما من أحداث ومن ذلك ما رأيته واضحًا في الكثير من أبيات جرير محل 
الدراسة حيث أتى بألفاظ قرآنية » وبألفاظ من أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
كانت واضحة أشد الوضوح لا يملك القارئ أمامها إلا أن يعزوها إلى ألفاظ في القرآن أو 
الحديث » ومن ذلك قول جرير ” 
مُوتوامِن القهَيْظ عَم في جَزِيرَتكُم 
أَنْ كَقَطُعُوا بط نواد دُوئَهُ مُضَرُ. 
أي إِنَ ١‏ لتَعْبيّين لن يستطيعوا الخروج من جزيرتهم لأن المُضَريّين أمامهم سوف 
يعترضونهم ال ا قول جرير : مُوتوا من الْغيّظ 


ما يُِذَكَرْنَا بقوله تعالى : 9 قل مو وأ بعَيَظِكُمْ إن لَه عليه بِدَاتاَلصَّدُور 4 
ا ل الت 
سوا لااتستسيية مه آناك البكد كناكم أي كل تديدينه رجانه سه 
أو في كل قصيدةٍ ينظمها فالآيات تُسْعِفْهُ في كل موقف » وألفاظ 
لاسرع لارق من التجارج ١‏ سد ولاس باع اليس جه 
007 ادل كدر لظا شه كما 


('؟ نقائض جرير والأحطا »)ص ١7295‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


, 02 3 


وأجرَّممُطر لسر لتقي كنا 
مَسَدَيْبَازَغٌ مِن لصاف جَرُورَا 7 . 
يصفُ جرير ما يفعلوئه في أعدائهم في المعارك من طعنهم بالرّماح الني تبقى 
غاررة فق اناد هو كالحياملك بال الرهحوفة فق ابازسئ حتفل 
ونلاحظ النَأَنْر من قِبّل جرير بلفظة من ألفاظ القرآن الكريم وهي ( مَسَّد ) 


الواردة في قوله تعالى : *9 في جيدهًا حَبّلٌ مّن كّسَّدِ 4 | الج كد ]د 


. 0 3 


ما اقصارَى العَابدُون صَلِيَْهُم 
فَخَابُواء وما الممُْلمُونَ فأَفلحُوا. 


ذه 
ى 2ه 


0 ا ل ا ادا 420 285 22 ا  :‏ قد أفلح 


وه ير مه 


آَلْمُؤّمئُونَ » | الؤهونة 2 1 ]ؤم للك كان قزل حبريس ١:‏ داكا اللمتتعارق 
الكاموولاه لتحت نيك رالود عون بدك المتشيوات ام مين : 


لبن (كنغات توه ملكت 51 


('؟ ديوان حرير » ص 7١5‏ » وهو بيت ضمن نقيضة تقض با حرير قصيلة للأخطل » 


د م يَرِدْ في القصيدة الموحودة في نقائض جرير والأخعطل » ول أحذه إلا ضِمُنَ 
القصي د الموجودة في ديوان حرير . 
(" أجر : طعن وترك الرمح مكان الطعنة . 
المسد : صفة لحبل. 
الجرور : البئر البتعيلة القعر . 
(“المضدز السايق هن :ؤلان 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


١ 5‏ 
وقال حرير 600 


َقَدْ قَذَفت من حَرْب قيس نسّاؤكم 
بأؤلادهَا مِنْهَاتَمَاووَمْفْجَل. 

#جحسةوض التلتيصية ع بهول تلك الحرب الي خاضها 
القيسيّون ضدهم والى لِشِدتهًا وَضْرَاوتَهًا وَضَّعَتٍ النّسَاء التُِْيَّاتُ ما في بطونهنٌ 
دن أزالذهمكستوزلنين وع و يكفيلنتق بويد الكنسهة الذي د كسره عريسق 
7 و ِ 95 8 . 2 قر 200 0 و 
يذهب بنَا إلى قوله تعالى : 9# ل ا *] الحج : ٠‏ 

ان عر لمتكا مكار مد بين بد سمي 


و ابر 


تاف ماف ار ل سا يد 


وقال حرير 0 

3 0 ل أما , فاه دَيْل 7 3 6 0 
7 إن ودم 
فق النسواجي يس يهن تن قح 7 . 


إن بحو اعد وتواناها اد الحيمة نا خب از ين 
افك ١‏ اك الك 2 كذ كك شط د 08 
واتتتسارااقي لقال التتسفي, 

الس لوو الول بم 


-ه سا 


ا رَخُلا مع امْرأقٍ لعتريية با ل 8 : عي , مُصفِح 1 نه ( ف ل ذلك 


(" ديوان حرير » ص 74 » في قصيدة يهجو بما الأخطل وقومه . 


المصدر السابق » ص 74 » في قصيدة يهجو بما الأخطل وقومه . 
9 المصفح : الذي يضسرب :عرض السيك: »"وليس بده . 
رقاق النواحي : حادّة شديدة القطع. 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


ل ب ع حاو الس 4 
والله اغير مني » 4 


- د 


ادق بشع سكع ع اعيتيبالة 
ِذْ نيس بالئّاس تخجيل ولا غرَ ا 
فهو يفتخرٌ بتلك الخيول التهيرة الي تمتازٌ بسرعتها وبجطملما 
فى خصول عر لقني بح رعو ها القصارك 
وفي قوله :غرًا مُحََّلَة » كَارٌ بقول الى - 8# - اقة لثر التحجون 
و لطراي اد او ام و مر و 1 
وبقوله - 6 - : (( إن متي يفون يوم القيَامَةِ غرًا مُحَجَليْنَ ٠‏ من أَئْرِ الْوُضُوء, 
شنينة ا ” ا 00 د ل ل شه 205 
اريف ف تقائضه يدل لاله واضحة على سوك إسلامي دَرَجَ عليه الرَّخُل 
في شِعْروِ كما هو الحال عند الكثير من شعراء الإسلام مِمًا جَمَلّني أَصنّفْ 
للم كلسنسية ات دراه لاعن سوب يق الس يمر 
عليه فَحَسْب بل إِنّها ظاهرةٌ سُلوكيّة - كما سبق وَذَكرْتُ - عند المسلمين جميع فقاتهم . 


7 انظر صحيح مسلم » كتاب اللعان » ص 5١5 © 5١48‏ . 
ال ا ده 
سيواهنا : السّوابق من الخيل الشريفة . 
0 
مُحَجّلة : النَحْجيل بياضٌ في القوائم 
لم د 
7 المصدر الستّابق » كتاب الطّهارة » نفس الصفحة . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


امنا : الْغَيْرَةَ عَلَى الْمَحَارِم : 
جازنا رطا عدون اليو سيف ]لبي ود ١‏ قز اله طاذاروا مياه 
إذا انتهك عرضه ولا تقر له عين إذا مس شرفه واعتدي على أمه أو ابتته أو أحقه أو 
زوحته » أو على أي مسلمة من المسلمات » بل يقدم روحه ودمه ويجود بحيانه في سبيل 
عففل الأعراض واخمات اننال عت وح 00ب 
كدب الأَحَيِطِل ما لنسئوَةٍ كقلِب 
ناي الدَمَارٍ وا ا يد م 
الم ببسي قور تيحتسا لجز لديان لدعت الا ام 
يصون أعراض هو » ولا أزواج ا كك 0ك 
اتنا لني ةا رمز هحانة الأمرافن عر الكت على السمجاوةة ارا 
في الإسلام دُرَةَ مَصُوئَة لما قدرها واحقرامها وإحلالها فهي طاهرة 
عفيفة تصون نَفْسَّهًا وحياءها عن كل ما يدش .ء وعن كُلَ ما يُعِيْبٍ ) 
وهي ليست وحدها في القيام بذلك بل يساعدها ويساندها الأب إذا كانت 
كاه وال وح ]إذا كانسيط رويس كماسيق د عرف قال موديو عينادة:: 
(( لو ريست ريخلا مع الرأني ركه اليف عر مُطهِحعَئة» 
وما كان ني ررد من 'اللسيسي - مه تيه اسار اتيت هون 
مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ ؟ فَوَللهُ » لأنا أُغيرُ مِنْهُ وله أغ 
ا سيريا 0 20534 405 اا :هل 


مث 


:شويج اللتحريية نا يعتيوة الأغراصن ؟ وهل عنلهم مار يحعمن !الميراة ؟ 


”'؟ نقائض جرير والأحطل » ص ١/85‏ : 

تيار بواعان مدا قتي تابه اقبت كا لخو ال 
الخليل : الروج”. 

7" صحيح مسلم » كتاب اللعان » ص 5١8‏ + 515 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل القيم السلوكيّة في الإسلام 


تاسِعًا إقَامَةَ الْعَذْل , وَاسْينكَارٌ الصّيم : 

ما كان المسلم ظالما ولا ينبغي له ذلك » وما كان أبدا ليعيش ذليلا قابعا تحت وطأة ضيم 
أو منقصة . ومن أحل ذلك عاب جرير على التغلبيين ظلهم واستنكر عليهم دعتهم 
ومسكنتهم في الوقت الذي يضامون فيه أشد الضيم فقال 27 : 

وكفبيِبلآوْآةقَسَّاءءع ذل 

ا شه ا ان و 

فهو يهجو تكلب وَيُعبَرُهُم بأنّه ليس منهم أهل قضاء وَعَدْل » وهم ذليلون ومع ذلك 
اس و امس يي 
القاتسمة الين يُصُونِ بها اللْدْلبيُون + آراد. خرير أن يكفسيدق السكان عن الصورة المتتترقة 
والمسّلوك العظيم ف الإسلام ف قضية إقامة العدل فهو يعلم حَثْ الإسلام على العدل , 
وليذه للطلق الخو عق ابسن الطلله من اول :نا جاءدق نكم عل قو قرت 


تعالى : # إنَّ لله يَأمرْباَعَدَل والإِحْسّن . 0 ااه 1 ]ء وقوله تعالى : 
فاق فاءث اموا 1 ألعَدَل وفطلا ب 


0 [ زاف ذه  ]‏ ولانته مضاك 2# بويك كر 
ف اكد ٠.‏ # [ البقرة : ؟8؟ ] » وقوله تعالى : 8 ييه آلْدِينَ 
0 ُبَيَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُحِينَ الوص مان ذوًا 
عَدَلٍِ مَنَكُمْ 4 [ [ المائدة : ١ ٠5‏ ] إل غير تلم الآنات الكرهات الى توجب إقانة 
الدع 2 عد باع الثبادت ىووا ساو افصو وها راد وان ملحن 
هذه القيمة السسُلوكيّة الإسلاميّة في البيت الستابق من خلال ذكر ضدها فَبضده يتَميّرُ اد . 
وافيك م اكذل كا يتنعز الكت مهو هري« النازواي لسن يع سل 
ذلك من عِرَّة الإسلام وعلدله » وتعاليمه السمّحة وتوجحيهاته الحكيمة التي تزيد 
الما إباءاو اقل بتحاط رافحة الال 


ع. 
2# 


00 ديوان حرير » ص 7/8 . 


ه 2 
رم س ل 2 
ره 
0 اذ 0 . د 


ار الي ان ور قن 


حَرِير شِعْر الأخطل . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


4. 


هيد : 
حينما ننظر إلى الصفات السلوكية عند نصارى تغلب في ضوء نقض جرير شعر 
الأعطل » نستطيع أن نكرر قولنا السابق بين يدي القيم الإبمانية في النصرانية على ضوء 
نقض حرير شعر الأخطل . فلا نزال بصدد النظارتين اللتين يرتديهما الشاعر جرير . الأولى 
هي نظارة الإسلام » وذلك حينما يتحدث مثلا عن فرض الإسلام الجزية » وتبيين حكمة 
الإسلام من كيفية إعطائهاء والنظارة الأحرى هي الي ضخم بها حرير بعض السلوكيات 
الت ارتبط بما في ظن جرير بعض السلبيات مثل عدم استنكار الضيم والخوف واللجبين وما إلى 
ذلك . ولا ننسى أننا أمام شاعر من أكبر شعراء النقائض » وبصدد فن النقائض الذي يختلط 
فيه الحق بالباطل » والحابل بالنابل . 
وينبغي أن أذكر من باب الإنصاف أن هذه الصّفات الى ذكرها جرير إِنّما تعبّر عن 
رأيه » وقد قلحا في عنفوان غضبه وحرصه على أن يولم خصمه الأخطل أشد الإيلام » ولا 
فكننا ذا تخد مها فاعدة أو أن تقيدر “من حاظنا حكن على أولفلف القوم يعن تفسنارئ 
تغلب بأنهم جبناء » أو حمقى أو غير ذلك من الصّفات الي وصفهم بها. 
فالشجاعة موجودة في كل زمان ومكان » وفي كل قوم وبجتمع » وكذلك الحماقة 
موجودة في الأفراد والجماعات بنسب مختلفة . 
وأنا أجزم أنه لا ينبغي تصيّد العثرات لمن عثر » أو تتبع الرّلات لمن زل ؛ أو السعي المفرط 
وراء السّقطات فالكمال لا يمكن أن يكون إلا لله وحده ء وأمّا البشر جميعاً - لا أستفئ 
أهل دين» أو لون » أو جنس _ فإن النّقص مركبهم ؛ والرّلل مطيتهم . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


-ه 


الصّفة الأُولّى : الذَلّةُ وَدَفْعْ الجزْية : 

الجزية : " وهي الوظيفة المأحوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام »ء وهي 
فعلة من جزى يجري إذا قضى " '". 
فلا تحال أمام الذمي ليتخلص من هذا الذل إلا بدحوله في الإسلام » وما عدا ذلك فلا 
عزة له . ومن هنا كان الإسلام حكيما ورحيما في أن ينتشل الذليلين ويجعل منهم أعزاء 
شرفاء لهم ما للمسلمين من حقوق » وعليهم ما عليهم من واحبات » ولا تمييز بين أحد عند 
ذلك إلا بالتقوى . 

وهنا كان جرير مقتنصا لهذه الصفة عند أولئك القوم مشنعا لهم ما هم فيه من ذل 
فقال ©© : 

عَلَيْكَء وَمَا تلْقَى مِنَ الذَلَ ألرح. 

إِنّهُ يهجو الأخطل وقومه من نصارى تغلب بدفع الجزْيّة في كل عامء 

ل 1د :لامتكا ك لاعف هن كن النوا ف حدر والالمطار 


32 بيت ءٍِ‎ 3 30 5 3 ١ 

' المغن والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ؛ للإمامين موفق الدين 
وشمس الدين اب قدامة » دار الفكر » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ١405‏ هل ء ج 
٠‏ ع»صس لاهه. 


"الذيوان عرض 5 


د 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


1 ى د46 م 
ويقول حرير ” ' : 


وَيَسْعَى القَغْلِبي إذا امْتَبَيْتا 
بجزِيّيه وَنْكَظِرُالهلالاً. 
يستمرٌ حريرٌ في هجاء نصارى تغلب بدفعهم الحزية للمسلمين عندما يجين وقت خراجها 
فقد أصبح التّطِبيُ ينتظر ويترقب الهلال بعد الحلال حمَّى يقوم بدفع الجزية . 
وهذه الصّفة السّلوكيّة أدركها جريرٌ من خلال القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : 


( قنعثوا آنّذِينَ لا ومنو بالل ولا بلي مِالْآحرٍ ولا نُحَرَمُونَ ماحم آله 
وَرَسُولُه ولا يَدِينُو دين آلْحَقَ مِنَ لدي أوتثوأ لحب حَنَّى ينظو 


آلجِرَّيَة عَن يد وَهُمَ صَغْرُوَ 4 [ التوبة : 5؟ ]» وأدركها - كذلك - من 
خلال معاصرته لبعض النُصارى في الدولة الإسلاميّة » وما يراه من دفعهم للجزية في كل 
اام اران للك مع ايحي لقوق ناقة 1ن لومت هدم لني زه سعنية و زران 
تُصبح رافدًا ضمن مجموعة الرّوافد الى نكأ عليها في مشواره الطّويل مع الأطل . 
ولا بد أن أعيد هنا حِكّمة الإسلام في أن يدفع أهل الذمّة الحرية عن يد وهم صاغرون 
وذلك من أجل أن يتخلص الذميّ من هذا الصّكار وتلك الذلّة بدحوله في دين الإسلام . 

ويقول حرية © : 

د الجرى وَدَع الفخَارَ بكفليب 

حون كحت نبوالا لنت اين 

َهُ يستمرّ في تعييره الأخطل قائلاً : ما ينبغي لك أن تفتخر بقبيلتك 
نانس دمي قاد سيو الففور و ولاك طلسن للفولة أننى ذلياذ فبحاء كدافيتا 
تؤدي الحزية المفروضة عليك . 


7" نقائض جرير والأحطل » ص ١55‏ : 


وير و 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كنعيل سارف تقلت 


ونلاحظ استخدام خرن للفظة: والساغر )الع قدل على قائره بالآية السّابقة وبالتّحديد 
بقوله تعالى : ل حَتَّ يُعَطوأ آلجرّيَة عَن يد وَهُمَ صغْرُوَ 4 [ القوبة : 9 ] » 
و( صاغرون ) كما قال ابن كثير - رحمه الله - : (( أي ذليلون حقيرون مهانون 
فلهذالا يجوز إعزاز أهل الذمّة ولا رفعههم على المسلمين بل هم 
شك 0005 5 

وإمعانًا ني هذه المذلّة التي يراها جريرٌ في نصارى تغلب فإِنَّهُ ركرّ جهده 
عليها كثيرًا حيث لحظ مفعولها القوي في دخْر خصهه.ء وردّه 
شيط ينيل حصي ةلك قال وليك اران 


ع 


فمن إمعان جرير في تحقي الأخطل وإصراره على ذلك قوله : 
3 7 2 ان و 4 2 
إن عليك - أيها الأحطل - أن تكفرَ عن كل زلةٍ اقترفتها بحقي بتقبيل 
جنع رقع يذلام اذ موف لعاينية ( افير الحنبيي كله قات 


0 00 2 ه44 مي 9 
لولا الجرّاقسما 2 كه 
يلفس نبيحن : تكن الزن كار 


7" تفسير القرآن العظيم » ” / 351١‏ . 

('" ديوان جحرير » ص 559 . 

:"© نقائض جرير والأخطل » ص 41 . 

7 السَّوَادُ : هو سواد العراق » وهي الأماكن الخصبة الي يراها القادم من الحزيرة العربيّة خضراء 
بسبب كنثافة الأشجار والنباتات الأمر الذي يجعل تلك الخنضرة سوادًا في نظر الرائي للها 
من بعيد بسبب الكثافة والكثرة . 


الأنفال : مفردها تقل وهي غنائم الحرب . 


اد 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


فا لمعضى الذي يرمي لمعيف دنه نور ان «التواي بين بمسهرة اسايسة 
السب داكيين لكانوااق العامة كففاض الحتويت:, 
ويواصل جريرٌ فَعمْرّه على نصارى تغلب بأن الْمْضَرِيين هم الذين يحكمون عليهم 
بدفع الجرّية » ولكنَّهم - أي المضريّين - في الوققت نف سه مُدى ونور 
لإخوانهم المسلمين » وفي ذلك يقول 9" : 
التَارِئون عَلَى الَصَارَى جزية 
وَهُدَى لِمَنْكبع الكِتاب وُورًا 9" . 
ة عإدعدعد 
وأما الأسباب الي عَلّلَ يما جريرٌ دفع نصارى تغلب الجزية ؛ وَوجّمَهًا للأعطل في 


. شراءع 


سياف سحاتة ؛ وكفل نهها اانا مقي ة هذا الفة نفالة أويكترها اف الأبيننات االثالية: 
ا 
تَعَلَيْكَ جزيّة مَغشر لَمْيشَهدوا 

ل لت ا" 
فهذه الجزية فرصنا الالتيفة عق :نضا تغلب لأليحم 1 بهمحدةو وم 

كك 00 


وة ال و4 : 


('' نقائض جرير والأعطل » ص ١754‏ . 

لكاي :اران لكر , 

0 امون اناف عر 1 

7 جاء الشطر الثاني من هذا البيت مع اختلاف طفيف في ديوان جحرير هكذا : 


لله إن محمدًا لرسول .2 انظر ديوان جرير » ص 1437” . 


7" نقائض جرير والأخطل » ص ١/85‏ : 


إن ابتعاد نصارى تغلب عن طريق الإسلام » وعن هدي الإسلام أوحب عليهم 
ل ا ا 
00 . 
شل 15 
الله سيران لمعن مارم سي الج رطا سم 
عل سحرر زضيم ليسا 
فَمِنَ الذْلَةِ عدم شهادقم ديفيد رسول د 
ريق :الاشتالام + شق السد لها معنن لخنسير نهاري السب يهن 
وبعد ذلك يرى جريرٌ أسبابًا عديدةً لقلك الذلةِ القي يَقَبَعُ تحت وطأنها 
قوم الأحطل من نصارى تغلب ؛وهي : 
أ - أن نصارى تغلب لا أمحاد لهم ؛ وفي ذلك يقول © : 
حب جات كم 
لف ا مولا نعم لَهُمْ خَطْرٌ. 
افد زع د تون قلي جزوها ب طاو والح سر 
وقيس في الرفعة والسودد “إذ لا قدرة هم على ذلك . 
0 ذألزى 09 . 
وما التتتتفاك إن موت باهيا 


> 


إلةابية يكمل معن البحيث السابق فَاللَكْلبِيون غارت مخوم أمحادهم 
ات 0 ا ال 2 0 


0 وين المضصريق اهن قا 


المند و النابم اه ار 
ضكر المانق »الف الصف 


لد 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


ب - أنَّهُم في منزلة العبيد فهم في مؤخحرة القوم دائمًا : 
يدول عر 
والمتمت هي إذا فك مره 
عَِدَيَسُوقَ ركاب القؤم مؤكتجَر. 
تون طبع اميه أن يوقو ال كانت لحان و:والديتع امراف 
ان 
تلْقى إِذا اجخَْمَعَ الْكِرَامُ بمَوْطِن 
التاق شرن تدبا رايا 
إن الأخيٍطل لَوْيُمَاضِل خَِنِدفًا 
لَقِيالْمَوَانَ هُبَاك وَاقَصْغِيرَا 7 . 
ال هيم يان لازا سحيو المعافه المووطي عام سمط 
اكرام متسابل الأشروع لدم تحنو الكحطل خاضة وذلك بلنظة اللمجفون و الأحيظل) 
فهو ضار وليل دالهمًا: 


('"؟ ديوان جرير » ص ١/154‏ : 


7" مودو المتابف أض 6 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل العتفات اسلو كيه غثل تصارق تلب 


5 1 * (00) . 
ويعول حخرير 0 . 


سود ره رسو دري 
يُذعى إذَا كرَلوالِيَاَخ د زَاده 
ويحفنال : إنكَ الضّبّاع ديل 7 
لش 7 الاك شار د 
في الرّأس لأمِعَة الفراش وَخُول © , 
إِنّها ضرباتٌ قويّة يوجهها جريرٌ للأعطل وقومه اقَغْليين فهم أجراء 
ييقون وراء المطايا » وأمّا الكرام ففي المقدمة دائمًاء وَالَعْمبيُون 
يصفهم اليد ء والأخطل يُذعى ذليلاً لياخذ لقمتَهُ فهو مظئّة القفومء 
ونظرًا لكثرة الأحمال الي يمحملها للقوم فإن الحبل الذي تُشدٌ به 
تشلف! اللفتنال نيرك اشراتق :ناشين تمان كالاقر لاني يفت كه كينل 
الذق' تنطط ننه التردل يان انفلس 


4 


2 


00 ديوان جرير » ص 5553 : 


*" الرُوامل : المطايا الي تحمل الأحمال . 

العواتق : المتون مفردها مَنْنْ . 

ل : أي مائلات . 
(” مَخيْلَ : المخيل : طائر الشؤم » والذي يُتشاءم منه . 
ارات ايا 

الْفَرّاش : فراش الدّماغ . 

الدحول لقو 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل الصّفات السلوكيّة عند نصّارّى تغلب 


يَوْمَ التَفَاصل لم كزن مِفقالاً 9 
وطآن االطاتيي الستعلى ول افيح : 


آاخحرزر تغلب ذدارَ الذل وا لعَار. 


"أ رديوان تير وف الام 


(" الأَرْصّعٌ : الخفيف العجز . 

9 لصون التاق ع 0 

(#بالقال» بون متنداره :دوقملا امسيصاع درهي :انر العت الرسبيظ م عنادة و لقن 20 
ا 

"ريو ناعرو ا ا 

7" الزنج : العبيد 


7" نقائض جرير والأحطل » ص 7 ١‏ : 


نهوايزى أن اللكلميق أذلهم أله وكتب العا عليف + وهذا سبية يضاف إل 
أسباب ذلتهم بل ريما يكون أها لأن الله إِذا أهان قومًا قمالهم من مككرمٍ كمسا 
قال تعالى  :‏ ومن يهن الله فَمّا يورم 1 الله يَفُعْل مَايَسَاء 4 
[ الحج : ١8‏ ] 
وراع0 دوت الذوا د رع 

ان 

نرَلْت بِقََِةالْحَمِقاللْهِيْم. 

ان امتحرميت "قدو مضه" اللعيدل كنذا الم فوسو أذ فهر 

ا اك لراك ااا 


يوان و 0 


با 


الصّفة الثانيّة : الحَثِمُ على رقاب نصارى تغلب بطابَع م مِنَ الرّصّاص : 
سلوك عرفه نصارى تغلب واعتادوا عليه حين يطبع على رقبة أحدهم حتمامن 
الرصاص دليلاً وعلامة على أنهم نصارى » وهذا الأمر كان محل ملاحظة جرير ومتابخه 
تتا عي مي ند يع مز عادفا الالخطل قال 02 
اتختسسيت لصي انكل كان تنجتا 
وَجَدَكُمْعَن االقد الججففالا 0 
والح او انا ون سحام ذا و اي 0 
إن جريرًا يُمَيّر الأعطل ويتهكم به قائلاً : أنظنٌ أن الْحَئْمَ على عنقي أُمّكَ بطابَع 
من الرُصاص هو محدٌ لكم ؟ وأنّ بحدكم أن تَقصُوا وتَجُرُوا شَعَرَ وَضُوفَ صغار الماعز ؟ 
فهو هجاء لاذعٌ من جرير يوجهه للأخطل ويُعيّره فين ذميِمّئَين 
أولاهما الطُبعٌ على رقاهم بِطَابَع من الرّصاص » وثانيتهما : الفقر الدُقع الذي 
لا يملك معه الَغْلبِيون سوى جر شَعَر صغار الماعز . 
وقسال ريد 09 : 
جرغت ابن ذات الفلس لما تذاركت 
مِنَ الْحَرْب أَلَيَاب عَلَك وكأ كل © ., 
حر بجي الالخط ل قافا + :]ناك تقد عدف يا ول رز أقبالك شه على عشها :بالرمناضن. + 
ا ل 7 اك لك( 


7" نقائض جرير والأحطل » ص ١55‏ . 

(" النّقَدُ : صغار الغنم وهي من المعزى خاصّة قصار الآذان قليلة الألبان كُمِشُ الضّروع . 
واكفال :نشد و العوفيدي” <انعان السار الكائنة قينا قشف 

"يفار الستذر الحالق > لس الصحة : 

7" المفندو السا بق دف 


6 الكلكل : الصد 


كه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


الصّفَة الثالثة : عدم إقامة العدل , وعدم استنكار الصّيم : 

إن الحياة لا يمكن أن تكون سعيدة ما لم يحفل البشر فيها بإقامة العدالة » وبنبذ الظلم 
الذي يمقته الإسلام » فالعدل أساس الحياة وأساس العيش وعنصر الألفة وامحبة بين البشر 
وحين يقصى الظلم ويشيع العدل تسير الحياة سيرها الصحيح وي حالة افتقاد العدل يحب 
على أصحاب الطباع السليمة أن يقفوا موقفا يبعد يم عن الاستكانة والقبوع تحت استبداد 
الضيم والقهر » فالضيم والرضا بالذل يستويان في ميزان الشرفاء مع الموت »من أجل ذلك 
عاب جرير على أولئك القوم ظلمهم وعدم استنكارهم لأن يضاموا فقال 7" : 

وتشتتتي لأ كلاة الدوتسماء كل 

وَاَمئسئْةئكرون لأن يُضَّامُوا. 

للحا عفان سل سافان حك تارق قلي بت كما كر المالة مسسر ب ثب 

محدا لين ات كنا دك ل المسف انالف + تسب ةنسل فتن سهان 
هما إقامة العدل » واستنكر الضيم . 

50 ا لشت ا كل مكار اكد لط 
(سوفا رفيو فالتخاو بد تعر ميحد ( فتنا 
مجاهو والح لمكن أذ سا زعوي قبجها لحد » الا وسسي الكسرة 
وإقراء الوئيفء وهي قيمةنفاها جرير عن اقَغلبيّين في قوله7©: 

وَكغْلِبْلًيُصَاهِرْهُمٌكَرِئِمُ 

ولآأخوال من وَلورُوا كِرَامُ. 
ذا اْْتَمَعُواعَلَى سَكر فلس 


و4 .با 5 5 اس وخ ا : فيه 


فتصؤوعِند ذلك والعقطام 


00 ديوان حرير » ص 7/8 . 


7 مودو المتايم ادا 
الصو أن يأخذ كل وأحلءندين بناضية صاسيه.: 


نكا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


إنْهَ يهجوهم بالبخل حيث لا يتقدم إل كريم ليتزوج من بناتهم لأن الكريم 
لا يصاهر البخلاء » وأبناء كيين بخلاء لأن أخوالهم بخلاء . 
ومن إمعان جرير في وصف أوافك القوم بالبخل أنّهم إذا احتموعوا 
علق تحرف عر تبن ودين الحم يتصصا الخوات نكيت لديف 
المتركة وأحد كل واحل منهم يسيك ناصيه صاعيه+ ونحص ل اللطم تيم ققد 
اوعد الحوكة نتيا ملستت نجه لكي ارو متيل ايبن 
(١ 0 0‏ شا | شك ان لكك 0 ١‏ ل كك 
لون بأقبح صفات الفدعوذاك المي زد وق متيو اللاتصررقه سين 
الأشجبان لكشي قة نت لأ روسيم :فتنسالتق ذلك 00 
الآكلون حَبِيث الرَه وَحْدَهُم 
والكازل ون إِذَا وَارَاهُمُ الْخَمّرٌ. 
عي « لمكي تسق قو أن كر : لنوينية لك رطاف :وان متي مانا 
الكرم في وجه الأخحطل وقومه فيقول”؟": 
ما أوؤقدًَالنَاسْمِن نيران مَكَرمَةٍ 
إل امتطتيفنا و كثتًا موقري الثان. 


2 اعد 


لامع 


ورو او ريا رهن 1 1 


77 الصيدن الساي ا ا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


الصّفة الرابعة : الخوؤف وَالجُبْنُ : 
صفتان مقيتتان يستنكرهما الشرفاء في كل ججتمع وف كل دين ولا يمكن أن تحمى 
الأعراض ولا أن تصان الحدود أو تسترد الديار المغتصبة والحقوق المنهوبة إذا تمكنتا في بجتمع 
من المجتمعات . 
ل ل ل 
وَلَعَرَفُوامَوَاقِفَيَرْمجَمْعء 
وَل حَوْضَالسٌّقايَة وَالأَرَكا. 
كنظ را للك ١١ ١‏ لل شك ' 
يهجو جريرٌ القومَ بجُينهم وخوّرهم الملعهود مؤكدًا على ذلك بأتهملم 
غركوا انعو رات 14 تسبل فىالاتست ضاراضه و1 يووا ببأماكن: المياة 
أو الأماكن الخصبة لأنّهم أحقر وأضعف من أن يحصلوا على شيء من ذلك كما زعم. 
وهذا ال هجاء جَمّعْ فيه جرير "اللتشكين ينا 2 أفدره جيفجة :ذلك الأعمفطصر 
بهجاء خاصً حيث ذكر أَنَّهُ من شِدَةٍ خوفه يعلن الاستسلام لقي سلاحه 
وهب مسرعًا إلى أن يُقَبّلَ يدي جرير طالبًا رضاه وَصَفْحَهُ عن كل ما اقترقةُ بحقه. 
ولي ]نير 509 
أنسيت يَوْمَكَ بالْجَزِيْرَةٍبَغْدمَا 
سس 
مَازْلت تخسبْ ا 


انور من با 
9 الضدي الشاس ان 0 


ميلا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كو عل مسار تقلت 


الوا القرة وجوه عدر فين عياف وك وبين لك ابره بعادي بزاريف الهو ادر 
و اع راد رع ا ووز الل ةعاس اللبسيقتت قالطال كر كسا عفية 
بمخيولم وبفرسانهم الأشاوس . ومن هول ما رآه الأخطل وقومه في هذه ارم 
فقد تسلّل الحخوف إلى قلويهم » ودب ارب في مفاصلهم فأصبح يُحَيّل إليهم أن كل 
شيء بعدها خيل همهم ؛ وفرسان يغيرون عليهم. 
شعي لنحقش الحمكورة "الع بكار “ينها التحزم ان نوالتةمحن ارك 
ولعي نان دوي 
وَكَأنَ كغلِب يَوؤْمَلأَقَْا حَيْلَنَا 
جربا في لحسٌُم لَْقِينَ صقر ل" 
إِنَّهُ يصف الحالة المزرية لنَغْلبيين عندما وَقَعَتٍ المعركة فيصف انقَضَضهُم 
عليهم بمجحوم الصّقور على الحبارى التي في وادي ذي حسم حيث تقوم 
الصّقور بتمزيق تلك الطيور شَرٌ ممرّق.وفي نفس الموقف قال جرير” : 
لاجتر حت حي كا 
متناف اللاماخين لاح ان ل لكاي 
لا زال حرير يهجو النَغْلبيين ما عهده فيهم من المذوف والرّعب فخغيولهم 
ورصات الا هيلك عور ولاقزة أماء بخبول التيحسكين ورجاف الفتفسافيتة 
ذل كاة اللتيارق شعع نالا تفاراضن هاكديع الدع قوية الت نوز 


""أذيو ان لخر أ نوا 


إضة 000 500 5 ه ا فى 3 7 : 5 5-7 
خجربان : جمع مفرده جرب وهو ذكر الحبارى . ذو حسم : اسم لواد معروف وقتتد . 
ايدو السارق عاض 001 م 


اقيق نوع لجل ا وتيت 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المتفات الكل كنعيل سارف تقلت 


ترك الْفوَارِسُ مِنْ سُلَيْمٍ نسُْوَة 
لاهن على شوب عسويل © . 
إذْظَلَ يَخْسَبْ كل قخص فَارسًا 
شت نك الك شا 1 ا 
يواصل جريرٌ هجاء الَغْلبيين فيقول : إِنّ فرسان بن سليم خاضوا معركة شرسة 
اللقوظ عو سيل الجن :ةر تارق لكان كتين كا اشنية اهلق أرلقلك القنلن + 
وتفيتحة هذا الرأعب #6وتسيسيي شدة الأعوال أصبح لبي يتوهم كل مابيزاه 
ا 0 شاك 0 
وهذه صورة عنزية أراد أن يرسمها جريرٌ لنَغْلبيين » وضّحَ من خلانها حالة من 
الْححَوف والْجُبْن والْهَلّع ُسيطر عليهم في كل معركةٍ يدخلونها الأمر الذي ولَّدَ قناعة 
عنده بأنّهم قوم جحبناء لا يريدون الدحول في أي معركة وهذا ما جَعَلهُ يقول © : 
قالالأخيطل إذ رأى رَاياتِنَا: 
يامَارَ سَرجس لائريدٌ قِتلاً. 
فالأخطل - كما يقول حريرٌ - ما إن يرى رايات القيسيّين حتّى يقب 
بعر 6 يس ين عار عضن اقاقاذ ددن عفد ] لا زرية اكنال 


7 ذيواك حجري ضن 40 


الرّحوب : يوم البشر وهو اليوم الذي انتصر فيه الجحاف على تغلب . 
العُْل : مفردها العجول وهي الثكلى . 

سحن كان لمن ونه 

'' نقائض جرير والأعطل » ص 5١‏ . 


يا 


الصّفة الخامسة : اللَوّمُ وَالْحَمَاقَة : 
خصلتان من خصال النقض عابا حرير على نصارى تغلب وكانتا أداتين مهمتين من 
أدوات المجاء الذي شنه جرير على خصمه الأحطل فقال 27 : 


ات اكه 0 د كاك ري 
ِنَّهُ هجاء من نوع آخر حين يهجو جريرٌ خصمّه الأخطل بخصلَةٍ قبيحة وهي اللؤم . 
واللومٌ لا بمكن أن يكون في المسلم الح » ولذلك فهو تأثرٌ من جرير بالإسلام » وهذا 
التأثز جكدلة يبهو الأعطل ها ليس :فق الااسلام من غيعال التففن: كيذه العملة 
الّميمة وال أصبحت طبيعة - على حد قوله - في الأخطل ؛ وفي الغْليين 
ولا بمكنهم انَنصّل منها أوالانفكاك عنها . 
بل والأكثر من ذلك أن هذه الخصلة ورثها الغْلبِيُونَ ».وأصبحت ملازمة لمم تمامًا 
كما تلازمهم ثيابهم الي يتسربلون بهاء وكما تلازمهم جلودهم الي لن يعيشوا 
بدونها ء ومثل تلك الألاق الى يتخلقون بها. 


ور لسري ع ا 
تجهره : أي تصبح معه وجهًا لوجه لا يحول بينكما حائل . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأعطل الصّفات السّلوكيّة عند نصّارَى تغلب 


وهذا هو تمامًا ما قال عنه جري” © : 
تَسَرْبلُوا اللوْمَ حلفا مِنْ جُلْودِجِمْ 
نمَارّكدوا بيِياب اللْوُْم وَائَرَرُوا. 
ويفا تاعطي لقنن اعد امتدايود لالطط :مداق د د رد ويد اران 
الت مودو لبن و 0 
كول بفاة الْحَمَِالَيِيْم. 
الك ا اك ك2 اشن 
أن ثفا شلب لأن الحزائمَ طبعٌ ل اللتتليين اللوو ا مسووانا لبا 


0 ديوان جرير » ص ١/45‏ . وهذه الخصلة الذميمة لم يخص بها جريرٌ د الأطل وقومه من التَغْلبيِين 


فكسب: وَإلنا رأيثه أله وأكد عليها كصعة كميمة خلقة مع الفرزدق وهو ف بطن أُمّهِ » بل 
ورععها مرا كلدي لد بر صم ينه اللرن بارعا وو الاك لفرت 
أصاب قَرَارَ اللؤم في بَطن أمّه وَرَاضّعٌ نّذي اللؤم فَهْوَ رَضِيْعٌ ا ل 
وهذا الهجاء للفرزدق جاء في سياق هجاء جرير للأخطل حين قال : 
أبَا مَلِكٍ لآ بد أنْيّ قارِعٌ لعطيلت » إلى اماع لاو 
ََخْضَبْ لما ضيّعَ القيْنُ عرض وَأَنت لم دُونَ ذَاكَ مُضِيعٌ ؟. 
انظر المصدر السسّابق » نفس الصفحة . وقرع العظم : أي كسره . 
وكا شن لعن بحا اررق باللؤم أرادَ أن يُعرضَ بالأحطل وأن يَصِفَهُ باللؤم بطريقة غير 
مباشرة » فإذا كان الفرزدق قد ضِيّعٌ عِرْضّه - كما حَكُمّ بذلك جرير - وإذا كان الأخطل قد 
ضع عر أنه كلا بها معد قل مغريز - فالنتيجة تلتقي في نقطة واحدة » والأعطل 
والفرزدق يلتقيان في بؤرة واحدة وهي أن كليهما يم . 


الضف لايق ا 


الَبَابْ الثانى 


000 2 د 8 " أ 1 
القيم | لفستحية و لجمال 


أثر الإسلام ف نقض جرير شعر الأعطل المتكجي اللحفحرزي 


المَبّْحَث الأول 


ا 7 مداه 5 
هه 2 45 
0 الذخما 
نقصة سعم لاحطل 
هه 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


من خلال معايشي ن الشعر وير 6 ومن خلال قزاءق المتاثية لكل بيت 'قاله وبالاخص" 
بابو حرا براي لقا اير وميا 
0ك منْتْئَجْت أن له معجمًا لَكَويّا شعْريًا سهلاً ميسثرًا » لا تحفاج ألفاظه - 
الغالب حن ارففو روه ار اطوه ان محرو عام مارم 


00 


5 


6 


غن الألفاظ الثقيلة وَالتعَابِيرَ اللحافة ...06( 

غير أن هذه الألفاظ السّهلة الميسئرّة في شعر حرير عامّة » وق نقائضه خاصة »لم تضعف 
من شيعْره » بل رأيناه شِعرًا قويًا مؤثرًا » وذا عاطفة جيّاشة . 

ولا نستغرب ذلك عند جرير فققد (( وَهَبَهُ لله عاطفة رقيقة » ووفْرَ له من الأحوال 
مإزادها لكو ووكة قان اتن قر مط امن يات #تق الذيع مدان مركت وان 
ا ا ا عافن 

. و الفخر كان مُتَحَمما حنّى التهَوْر))7") 

ل 9057 
مُحَدُّدًا هذه الذواضة و تلطه كر الاحظملا م محر تن تلمك بالمعون سيق 
لا إخلال فيه . 

وقد دارت دراسي حول التّقسيمات الثَّالية : 

أ ألفاظ من حسم الإنسان وغيره . 
ب- ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع 
ج- ألفاظ الحرب . 

د- الفا وو الع يفف 


انظر جرير :»د سن حَمُود »داز الفكر اللبناق + بيروت + لبنان +“ الطبعة الأول ١١م»‏ 
صاطم . 
7 المرجع السّابق » ص 85 » 85 . 


يي 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل المعكير اموي 


أ - ألفاظ من جسم الإنسان وغيره في نقض جرير شغر الأخطل : 

فقد لا حظت أن جريرًا قد أكثر من ذكر أعضاء الجسم الإنساني كاهف ور محا 
تعرض لبعض الألفاظ الخاصّة بأحسام بعض الحيوانات . 

وأنا هنا أقومٌ بذكر أكثرها على سبيل الإجمال أُوّلاً » ثم أقوم بالتّعليق اليسير عليها رغبة 
في عدم الإطالة . وهذه الأعضاء هي : 

الأعضاء الموحودة في الرأس ؛ ومنها : المَفرق لازم وَالحَبِينُ والمسّمْعُ » وَالْعَيْن » 
والأنف والمراسن » والفم والأسنان واللّحْيّانَ » والخدٌ والعوارضٌ , وَذَكَرَ الوه إجمالاً 
والسان 

وقد تناول جريرٌ بقيّة أعضاء الجسم ومنها العسشق حيث أطلق عليه أحيانًا 
( الْجيْد ) وذكر النُحُورَ وَالْعَوَاتِقَ وَ المَنَاكِبَ وَاليّدَ » والصّدرَ حيث أطلق عليه أحيانًا لفظة 
( الكلكل ) » وذكر القَلْبْ مُعَبْرًا عنه أحيانًا ب ( الْفوَاد ) » وذكر الظّهْرَ والصّلب والرّخل 
والعظي والثلاس »+ والكلو واكاك + وغين ذلك 

وققرياغدةة الفاك ذه اعطق أن وعدي االوقلف كنات تاقالعل عطتصينه 
الأخطل فبها قَوِي هجاؤه وفخره » ومن خلالها أحاد وأبدع وتفوق . 

٠.‏ الْمَقارق ال ا 
قال الهوَاني ما لِجَهميك بَعغْامًا 
شاب الممفارق وَاكتَسَّيْنَ قَتِيِرَا () 

( وَالْمَعرِقُ من الرأس : حَيْث يُفرَقُ الشّخْرُ) 9© 


: ©” اللهازم : قال جرير‎ ٠. 
بَطِبير على لهازمه القْرر؟‎ 


.١77؟ نقائض جرير والأخطل » ص‎ )١( 
الشيرء الحييت.‎ 8 

(؟) انظر المعجم الوسيط » 585/7 . 

(5) نقائض جرير والأطل » ص ١١7‏ . 


اك 


أثن الاساام قي تقطن جرير شي الأعطل المعكير اموي 


واللهَازمٌ : جمع لهزمة » عظم ناشئ في اللحي تحت الحنك وهما لهزمتان . 
قلجدة “لاط أن المطة و لكا رقن كلد قروا انايو كاده انان دوف 
في قوَّةٍ الهجاء . 


و( الْجبيْنُ : ما فوق الغ عن بمين الْجَبْهَةِ أو شِمَالا . ) © 

ومن ذلك قوله تعالى : [فْلَمًا أسئلمَا وتنّهُ للجبين] » إالصّافات:؟١٠١4‏ . 

ومعن تَلَهُ للحبين أي : ( أكبّهُ على وَجْهِهِ ) ©»: والحبين هو من أكرم المواضع في جسم 
لقنا 330 لشيرن ا وعدا يكرد" ف اله ال الوق علدا دابيا كييك كان انم الاجر 
الكبير في تقوية الحجاء . 

ه. السمع: 

0 


- و 


فقلت : إنَي أرَى الأمْوَات قد تلشروا. 


نقائض جرير والأخطل » ص ١١7‏ . 

الجا هالع ساك اللعنن :+ نا اتهبوة من الأفوال.: 
7 انظر المعجم الوسيط ٠١5/١ ٠‏ . 

('© تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » 5 / ١1‏ . 


7 نقائض جرير والأخطل » ص ١ ١754‏ 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


ال 
إنزالقفوانى قَدرَمَيّنَ فْوَادَهُ 
ض 97 دس - سه 7 و - ,2( 
حتى تركن بسمعهوتوقليا. 
© ضور : 
وقد كان استخدام جرير لهذه الحاسّة في نقائضه مع الأحطل في صوّر شَئَّى حيث 
جاءت لفظة ( عين ) - وهى أداة الإبصار - معَرّفة بالإضافة مرتين في بيت واحدٍي. حين 
: 0 
قال 0 
لمارم متزي بعي.: الرئم فاختلبّت 
0 ممه له ع ه - 1 4 
عَقلِي » رَمَثني بعيّن الأخدل الضاري .”) 
وجاءت - كذلك - مُعَرّفة ب ( ال ) » وفي صيغة الجمّع هكذا ( العيون ) » في قول 
0 
حرير 7 : 
مِاءالعْيُونِ جملا ئمّيونقني 
7 ا 0 0 20 ل :6( 
لحن لذِيذ. وصوت غير خَوار . 
واكذا ف اقولية" : 


:' نقائض جرير والأطل » ص ١١١‏ . 

اللوقير :: الصمم . 

7 المصلن السابق اضن 121 

© امَْلبَت : خَدَعَتْ . لاخدال + الصدر: العنا رف اللي قوف بالف 
لعا المنانق حفن 11 

0 رقي يكتطن.:. .© :والمؤنق التشهت والأنيخ الحدين : 

ان الستائق ام 1 


يفاكا 


أثن الاساام قي تقطن جرير شي الأعطل ا 


وجاءت بلفظة ( الَْصّر ) في قول جرير”" : 
كم فْوَكهُممِن ذْرَى بيد مُخَفقَة 
كاد يَنشَق عَن مَجَهُولِهَا صر © 
وحاءت بلفظة ( نَظرَّة ) مفردة في قوله ”" : 


00 


- 22 6 2 2 مدهو سلس .0 4 ضع 
يَومَالمطي لغربّةٍمرحول. 
« الألْفْ: 
قال 0 
لَتاالفضل في الدُنيا وألفك رَاغِمْ 
وككنُ لَكُمْيَوْمَ الْقِيَامَةَأفصّل. 
ومعلومٌ أن الْأَنْفَ من الأجزاء المهمة في وجْه الإنسان » وهو مناط الكرامة ؛ وي 
شموحه عزة العزيز » وكرامة الكريم » وإقدام الشجاع , وَمِنْه قولنا: ( رجحل حَمِى 
َه 0 نح قا ع لل ا 6 ل ني ل 1 2 
الأثف » أي : آنف يَأَنَفْ أن يضام . ) 27 وَإذا مُرْعْ هذا الجزء من الوجه في الثَرّاب - لغير 
سن 1 7 0 2 سد ع 
لغير الله -- فهو دليل الذلة » والهزيمة » والصعَار إلى النحاع » والمسّكنّة إلى أقصاها » ولهذا 
اختار جرير ف بيته السسّابق الأنفَ كلفظة مُْخْتَارةٍ منَ الجسم البَشَرِيّ ليكون لما وقعها 
العديل 3 ساق اشجاء:النله الى كه فر الأحطا . 
. د 


نقائض جرير والأعطل » ص ١559‏ 

7" ذْرَى : أعالي . بيد : جمع بيداء وهي الصّخراء . محفقة: ؛ بعيدة: 
7 الصيدى لساب اه 11 

3ك وك جحلة بعد 

مدي الشابق ارق د 

انظر القاموس المحيط » باب الفاء » فصل الحمزة » ص 8١١‏ . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


0 00 . 
ويقول حرير " : 


وَشَرِبت بغد أبي ظَهَْر وَاْبهِ 
ْ يتك فثان عاأن البنن حجر 07 
وارمه حو ود لويد على الال زعو اليد ايا لقنن 
الجموع ( فََاعِل ) » مرّةٌ واحدة في قوله 29 : 
قَبَحَلإلَهُوْجُوة تفلبإنها 
حا ل 0 
و( الْمَرْسَنُ : الأنفْ وموضع الرّسن من أُلُف الدَابّه )7 
٠‏ الأَفْوَاهُ : 
وقق ذ كرها ستووراشموقة جع كله نر وعد ل 0 
الصَاجِكُونَ إلى الخنزير شَهْوَتة 
يَاقبّحَت تلك أَفوَاهً إِذَا كَشرُوا. 
فقد صوّرَ لنا حريرٌ الشّكل القبيح لأفواه التَْبييّن حين يض حكون وَيُكُشّرون عن 


أسنافهم القبيحة » ولنا أن نتأمل كيف أَسْحَفَتْ هذه اللّفظة حريرًا ليقع هجاؤه مَوْقِعَهُ الْمَوَر 


من نفوس القوم . 
« الأَسْتان : 
وقد عبر عنها حرير في صوّر ثلاث ؛ 
الأولى : جمع القلة ( أَفْعَال ) المضاف إلى ضمير الغائبة في لفظة (أنيابهها)ء 


('' نقائض جرير والأطل » ص ١88‏ . 

(" اليل : غلاف مِقَلّم الفيل وَ البعير . انظر المصدر السنّابق نفس الصّفحة . 
7 مضيو المتانق عضن 1 

© انظر المعجم الوسيط » 50/١‏ . 

“' نقائض جرير والأحطل » ص 175 . 


يا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


0 
توي ف وسور اديه 
فاءالسكواك» ولع فين طبهكرر. 
الثانيّة : جمع القلة ( أَفعَال ) المسبوق ب ( ال ) في لفظة ( الأنياب ) » كما في قول 
0 . 
جرير ' : 
مِن كل مُخَطرَةٍ لقاب فَقَرَهَا 
لَحماأ لخَتانيص يَغْلِي فَوقهُ السَكَرُ . 
الثالئّة : الْمُمَنَّى المذكر» كما في قوله© : 


أَدَنْ لْمُخْتَلِ ف انين ئتكار. 

وللفلة د كر الشلقك كي فرهي ماني لمر ل تسحياق مساج جريمير 
للأخطل ٠‏ فكلمة الاب فيها من القبح ما يشعر يه من يقرا البيقيّن التكابقيْن +.فانا 
( الأنياب ) في البيت الأول فهي عخضرةٌ بسبب تراكم الأقذار فوقها » وأمَا انَابَيْن ) في 
البيت الثاني » فهما مختلفان لم يقعا موقعهما المناسب » إذ في حِلْقَتِهمًا قبح بين . 

: اللخي‎ ٠ 

ولك كن مدرور م تراد سود ل و 1 ؛ 
كتتييت أزاة لعيتتا ]اذا ستكرك 


ا 3 م ه - و 5 0 اث ارم ,2652 


7( نقائض جرير والأخطل » ص ١77‏ . 
الصيدن الساق صن كاز 
الور :لابق ع 1 

9 لصون الاق وطن ا 

د اللضي ةافول لشي 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل المعجّم اللعَوي 


وجؤالة ؟ عديف الحدمج الحثياة وعورم وها شاط ب واشطياة لذن هسنا 
الأسنان من كل ذي لحي . ) 27 
٠‏ الخد : ٠‏ 
وقد اففيدم ري هده اللعولة ضيف الضف وا 
وَلَكِنْبِالْفَيْون كلخد 
تغال بو لتيؤجفهة فقشللاً. 
٠‏ الْعَوَارضُ : 
وقد استخدم هذه اللفظة بصيغة متتهى الجموع ( فوَاعل )» مرّة واحدة في 
ل 
حُنَيِن بالْمَرْجَان فوق ذَوَِب 
لذ وان مدوارطينا ومكستكوزان 
ل العازظ يداني الخد ذ احج لد رهد هار عجان كال اقدق فحت 
عار : شَعْر الْعَارضَيْن . و عع لور 0 
0 الوجة: 
وقد استخدم جرير هذه اللّفْظّة بصيغة الجمع , في قوله © : 
تخمي الْزِيِن ببَطْحَاوَي وِنّى حَسبِي 
تلك الوَجُوهُ التي يُسْقى بها الْمَطَْرٌ. 
واستخدمها بصيغة الجمع المعرّف بالإضافة حيث أضافها إلى تَغْلِب مرَكيْن في بيتَين 


© انظر المعجم الوسيط » 87١/7‏ . 

نقائض جرير والأخطل » ص ١9”‏ . 
و ا 

(“انظر المعجم الوسيط » 514/7 . 

''انظر نقائض جرير والأخطل » ص ١77‏ . 


أثن الاساام قي تقطن جرير شي الأعطل ا 


وقال في الآخر”” : 
فَبَحَلإلَةوْجوة تفل بِكُلمَ 
شَبَحالْححَجيج وَكَبَّرُوا إفلالاً. 
ومعلومٌ أن الوجه هو أكرم ما في الإنسان ء فإذا قبح فقد أَهِينَ المرء بأفُسى درجات 
الإهانة . 
ونرى في البيت الأول ذِكْر جرير لجزء من الوجه وهو السّبّال » و ( السّبلّة : طرف 
الكارية الشر وح قن اللشه ةا 
© السعتة 
وقد عبَّر عنه جرير ب ( الْجيّد ) » في قوله © : 
كَأمٌ الضَلاًتَعْمَاوَهي غَريرة 
بِأَجِْمَّدِرَهُبى عَاقدَ الْجيّْدٍ كَالْقَلِ ‏ © 
موتك للحن الحا الال متي واكبية بير للحن 
تال اليه وا 


نقائض جرير والأخطل » ص 87 . 

7 الفدر. المايق »لفن الصاكية + 

( المعجم الوسيط » .4١5/١‏ 

7 نقائض جرير والأخطل » ص ١١١‏ . 

7 أم الطلا : الظبية . أجماد : جمع جمد وهو ما غلظ من الأرض ٠.‏ رَهبى : مكان. 
(“انظر معجم المقاييس في اللغة » ابن فارس » باب الحيم والياء » وما يثلثهما » ص 77١‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل المعي اللتفصري 


وف العْنّق ( الأحْدعان ) » كما ورد في قول جرير”" : 


ومتكر نشي جر الو 0 , 
والأخدعان مفرد الأخدع وهو أحد عِرْقين في جاني العُنّق » فإن شكلهما يصبحٌ مُقَرُرَا 
ويتحرّكان بسبب تأثير الخمرة حركة غريبة فيها القبح والاشمئزاز . 
ل التخر: 
وقد استخدم جرير هذه اللَفْظّة بصيغة الجمع, في قوله © : 
حُلْيْنَ بِالْمَرْجَانِ فَُوْقَ ذَوَائب 
وَالدَرٌ رَانَ عَوَارِضَا وتتخيورا: 
والقذع الت المكذر + اعلا أو فرص القلذهة ع كد #6 يد لخوة ذا 
٠‏ العَواتق: 
وقد استخدم جرير هذا اللفظ بصيغة منتهى الجموع ( فَوَاعِل ) » في قوله”» 
وَقَدْشَمَقَتَْيَوْمَالرَحُوب سُيُوفنًا 
عَوَِوَلمْيَفْبِت هن مِخْمّل.” 
والعائن كيين المكي و الوم 00 
ونلحظ الدّور المهم لكلمة ( عَوَاتِقَ ) في هذا البيت » وفي غرض الهمجاء بالتّحدِيدء 
وهو أن عواق اللَغْلبييٌن قد تمرّقت وَتُشَقَقَتْ من قرّة ضرب سيوف القيسييّن » فلم تعد تلك 
العواتق مُسْتَقرًا لمَحَامل سيوفهم . 


نقائض جرير والأخطل » ص ١95‏ . 

77 المصدن لابق تف ان 

0 القاموني اخيظ عبات الرام ا#تفضل الوق مل 37 

نقائض جرير والأعطل » ص 59 . 

7" يوم الرّحُوب : يوم البثر » والرّحوب قريب من البثظر . مِحْمّل : أراد مِحْمّل السّيف . 
60 انظر المعجم الوسيط » 5807/5 . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


1 9( 
وقال حرير” ' : 


وَلوْظْهُورَهُم الأسِنَةَ والْقَنَا 
فُبِحا ليك عوَتِقا وَظُهُورًا. 
إن جريرًا قد استفاد من ذكره لأعضاء جسم الإنسان في هجائه الأخطل فنرى في هذا 
البيبت كيف وظّف لفظَنّي ( عَوَاتِقَا ) و ( ظَهُورا ) » وفي ذلك دليلٌ على أن هؤلاء القوم 
بجحون حراء ف إقالم ار اذا بع 
ل الك ا كبن 


ل 9 000 
وقد وظفها جرير بصيغة منتهى الجموع ( فواعل ) » مرة واحدة في قوله " : 


نولا كَأنْالْكُحَيّْل الجن ضَيجَهًا 
حَيْشْالْمتاكب يَلْقَىرَجْعَهَ الْقَصّدُ © 
لمكب : مستتع رلى اتلد وين )0 
٠‏ الحكمون: 
وقد اتكتجيع وين هذا اللفظ بضيغة اطق وق قوله و ممتحاء الأخيطا 0 
قَصّرت يَدَاكَ عَن الْقَعَال وَطَلَمَ 
الاك لا ا ات كرك ان 
َلَمّا كانت اليد هي أداة العطاء » والكرم » والشجاعة , والحود فقد وظَمَها حريرٌ كما 
ينبغي في هذا البيت حيث عبَّر عن محافاة الأخطل للمكارم » وبعده عنها بانقباض يديه . 


('' نقائض جرير والأعطل » ص ١١5‏ . 

مدن الملاق طن جا 

7" البُرل : جمع بازل وهو الذي قد انتهت مينّه . الكحَيل : القطران . 

لون لتر وي لك 84 فرحها أصكها: صر : أصل الْعُنق . 
(') انظر المعجم الوسيط » 45٠0/7‏ . 

7 نقائض جرير والأخطل » ص ١894‏ . 

9 غالت : أَهْلكّت واحتجزت . ول ةرب 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


0 00 . 
وقال جرير ' : 


ولو كنت مَوْلى الْهِرَأَيَامَرَاجِط 
شَعَبت وَلْكِن لا يَدَي لك بالشغب . 
فالأحطل لا حيلة له بالقتال والمقاومة - كما يقول جرير - لأنّهِ لا بملك عِرًا قديمًا ولا 
عاضا فليا .بو كل ذلك طلكنة جري” كلية و بدي )د 
ل الصّدر : 


وفيه القلب الذي عبّر عنه جحرير - أحيانًا - بالفؤاد : 


7 7 1 م 20000 ا 0 
فقد استخدم حرير لفظ ( الصدور ) بالتعريف مرة واحدة في قوله : 
ستاو ات كنال إذا الفجي أَضْجَّهُمْ 
3 7 7 2 و و - 2 :03( 
أفْرٌ تضييق بِوِالصدُورٌ. جبيل. 
تروطت ا 0 - لأن ا يا 
ال تن صتذرك] (الشرح 010 
5 3 7 6 و ا (4). 
ا : 
طرّقت كواجل قد أضَّر بها السّرَى 
حق تتت كاك (متور, 
( الكلكل وَالْكلكَال ما لوقي أو بَاطن الرَُوْر وين ال 


ا ل 


ما بين مَحْزِمه إلى ما مس الأرض منه إذا رَبَضَ ) . 


نقائض جرير والأخحطل » ص ١١7‏ . 

المي لماو ار ا 

7" النْحِيُ : القوم ينتجون . لكوي ١‏ معي لكاي قا المتجاب كيل مظني 
77 اعون الما ان 1 

7“القاموس المحيط » باب اللام » فصل الكاف » ص ٠١55‏ . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل المعكير اموي 


وفعق البيت أن لك اللطايا قد تكلب لعن #257 الس لبلا + وتطدييما لفت حارف 
الواسعة » فأصابما الغتَّررٌ والهزال . 
واستخدم ري لفظة بز المدون )رده بالإضافة في قوله20 : 


قادَإِلم 0 9 و وو 1 2 بل و إن | 2 


0 


5 200 )2 
تفش الطغان : وفي أغخطافها زوز 60 


وني استخدام حرير لكلمة ( صدُور ) ما يدل على الإقدام في المعركة والمواجهة الي 
لا فرار معها . 

وقد تنك الفكتدر للقتو - ان رنظلة القني او "الفواك نلعتو الهش اق 
وأوسع ء ( صّدْرُ الإنسان : الجزء الممتدٌ من أسفل العنق إلى فضاء الجوف ؛ وَسُمّيَ القَلْبُ 
عي ل ا 0 امَافِي صدو ركم أؤ نُبْدُوهُ يَعْلَمهُ الله 
ِيَعْلَمُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الأرْض واللهُ عَلى كل شيء قديرُ]) © 
ا" 

ل يي ا ل 
ثلاث مرات مُعَرَفَةَ في مركيْن ب ( ال ) » ومرّة مُعَرفَة بإضافتها إلى الضَّمير » وتفصيل ذلك 
كما يلي : 

*«* قال حرير ” 
طُرب الْفْوَدُلِذِكْرهِنوَقَدْمَصت 

باللَيْلٍ أجضنحة َةَ الْجُوم , ان 


0 


(') نقائض جرير والأخطل » ص ١74‏ . 

" مُْلِمَة : الْيَ عُلْمَتْ بعلامة القتال . الور : الْمَيْلَ . 
( انظر المعجم الوسيط » 5٠05/١‏ . 

نقائض جرير والأخطل » ص 84 . 

7 أجنحة النجوم : ما جنّحّ منها للسقوط . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


أمه سواه تفي لاست د درك 
مَادَامَمَهْيِفُ في الأَرَاكِ هَدِيل. 

والقى أن قلية ان مس حيو ماده الحمّام يهدل فوق شجر الأراك 5 

*م* وقال 0 . 
إن العراى قذ رَنين فََرَادهُ 

ييا كامس كله النؤاف أرق لمج الفظف القلي ص رركن للق اما عير الله مدد ف القران 
فارعًا » وإِنّما قال : [وَأصنْبَحَ قُوَادْ أمّ مُوسَى فارعًا إن كادت لتُبْدِي به لؤنا أن 
ربَطنا على قليها لِتَكُون مِن المؤمِنِينَ] !القصص:١٠١)‏ . 


3 


اط »3 


يأ استخدام جرير لكلمة ( القلب ) » فقد استخدمها في معرض نقضه شعر 
الأخطل ثلاث مرات , مرة بالتَعريف والجمع ( القلوب ) » ومرة بإضافتها إلى ضمير المتكلم 
( قلبي ) » وأحرى بإضافتها إلى الضمير الكاف ( قلبك ) . 
ل 
تَلكَالقلوب صّوَادِيائيِّمَِنًا 
١‏ ا 0 شٍ 3 و4 
وكرَّىالشفاء فم إِلي هو سًبيل'' 
ولآن القلب عو فوفك الس أو البغهن "فقن أحسن عجري ق تعببره عن كيدة جه خرينه 


7" نقائض جرير والأخطل » ص ١79‏ . 
!اعدو لسارو ا ا 
عور الما ا 17 


97 الضوادي + العطاشن : متنا + خييت عقولا وفلوينا بن هدة لحي . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


1 
إِذَا أكا ففارَف تلأَحَص وَمَاءَهُ 
سُقِيْت ملاح الا يَعِيجٌ بها قَلِي . 2 
ند 0 
تَذَكَرُمهُوَْحَاجَبُكَاذٌكار) 
وَقَبْكَء فِيالظَعَايِن, مُسَْعَارٌ. 


3 


شوق قا ابوضانة لاقلاو سار عر ١‏ 

ل الظَهْرٌ: 

وقان امتضدم جنزين لفك ١‏ القن م عموقة ويك ولحل لكا وفيت صرق 
مضافة في الشّطّر الأول ل واس اي َكِرَةَ في آحر 
لبوك كا و ) » قال جرير 


وَلُؤا ظُهُورَهًُا الأَسِئَّةوَالقنا 
فُبْحالِيَِلكعَرَنَقاوَظْهُورا. 


5 


إن حريرًا يعي تمامًا أن الأمينّة وَالقَنَا إذا أصابت المُقاتل في ظهّره فهو علامة الفرار 
والحبن » وهذا هو ما فعَلهُ القوم الجبناء » ومن ذلك - أيضًا - قول حرير © : 
ا ون ١‏ ملو ب ره , , 
تهجو قيّسا وقد جذوا ا 


ع 


ححَتَّى أعرٌ حَصَاك الأوْسْ وَالنَمرٌٌ.< 


'' نقائض جرير والأخطل » ص 1٠١١‏ . 

الأحَص : وادٍ لب تغلب كانت فيه بعض وقائعهم مع إخوتهم بكر . 
لا يَعيِجٌ : لا يعرفها ولا يَعْلَقُ بها. 

7 لفون السالق و 0 

4 العتدن المتارن ين كن اد 

مدان الستائت من ا 

0 دَوَابِرَكمْ : قطعوها واستأصلوها .الْحَصّى : العد 


الأوادر واكك : قبيلتان صغيرتان من تغلب » نسبة إلى الأوس بن تغلب » والثّمر بن قاسط . 


أثن الاساام قي تقطن جرير شغ الأعطل المعكير اموي 


والمعى أن القيسييّن تغلبوا على التغْلبييّن » وفتكوا يهم حتَّى لم يبق منهم إلا القليل حى 
أصبح الأوسيُون والنّمِريُون أكثر منهم عددًا الأمر الذي أصبح معه التَعلبيُونَ محفاجين إلى 
هاتين القببَيْن الصّغِيْرئيّن » ففي استخدام حرير لِلفظمي الظَهْر وَ الدُبُّر إشارة 
- لا تخفى - إلى حُبّنِ قوم الأعطل وانهزامهم في المعارك الي خاضوها مع القيسييّن . 

« الصّلب وَالسلامَى : 

وقد استخدم جريرٌ هائيْن اللْفظَين مُنَكَرََيْن » في قوله مفتخرًا (©: 
وإئالتقري جِيِنَيُحْمَدُ بالقِرَى 

وَلْمْنَيْقَ يفي في ملاني ولا صُلْب .0 

و( السُّلامَى » ... عَظْمّ في فِرْمين البعير » وَعِظَامٌ صِعَارٌ طول إِصْبّع أو أقل في اليد 
والرجل) 20 

و( الصّلب : ققار الظّهْر . وفي التسزيل العزيز : [يَخْرْجٌ مِن بين الصلب 
وَالترَائِبِ] (الطّارق:") » ويقال : هو من طُلْبِ فلان : من ذرَيتِه . وف التفزيل 
العزيز :[.. وَحَلَائْل أَبْنَايْكُم الَذينَ مِن أصلايكم ] ١النساء‏ : ؟؟ 21 © 

ومعين البيت السّابق أن جريرًا يفتخر على الأخطل بأنّهُم يكرمون الضتيوف حَتّى في 
أضيق الظروف حين يشتد الجوع » وتضعف الأصلاب والأصابع . وف استخدام حرير 
هاتين اللْفظَبَيْن ما كشف عن مراده بوضوح » وقرّى من فخره أمام خصمه . 

ل الْعَظُم: 

وقد استتخدم جرير لفظة ( العَظْم ) » مُفْرَدَةَ مركن » حيث كانت في الأولى مضافة إلى 
كاف لكاب رتفم ايوق الانمة فاته لو ضام الدلتةصرص المحاعن 
( عَظَمُنَا ) . 


2ع 4 


نقائض جرير والأخطل » ص ١١١‏ . 

ل والمتب 

القاموقى اغيط © ياف المنوه فصل السيق اصن 1116 
7" المعجم الوسيط » 519/١‏ . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


و 0 ِ- 

2 ن - عٍِ 

2 خحيطل وطا 
غير 

0 700 - 0 ردس عو و 


60: 


طم 
58 
ان 
اط + 
١‏ 
3 
لها 
حت 
6 
صساما١‏ 
لها 


فقا كلك 10 
إناءوأمفك.مائزرجى ظلاميُنًا 
عِنْدَالجفاظ. وَمافي عَطظَهِنَا حَوّدُ . 0 
فكلمة ( عَظمَّكَ ) في البيت الأول ذَلتْ على الضّعْف والمهزعة لأن انكسار العظم 
وض ذلك 
وأما كلمة ( عَظَمنَا ) في البيت الثاني فقد وظفها حرير لتدل على القوّة والصّلابة . 
٠‏ الرخل: 
وقد استخدم جريرٌ كلمة ( الزّحْل ) مضافة إلى هاء الغائبة ( رجْلهًا ) » وف بيت آخر 
عبر عن الأرحل ب ( القوائم ) . 
قال ع 10 
وَمقتولةٍ صبراترى عِند رجلها 
تفيروا» اعرف دان تين نابول 5 
وقال كذلك » يهجو أَمٌ الأحطل بام 
0 9 4 2 كحهيع 2 إن 0 7 
وكتشلكوفى قوائمها امذلاله ‏ ©0) 


7( نقائض جرير والأخطل » ص ١١١‏ . 

“الضفو اماق ار 1 

لجرا بتي قي أذ كاف شاوه وراد فيه الففال. : العو 8 افج 
2 المضدن السسابق عضن :+ . 

7 بقيرًا : الجنين الذي بْقَرَ بطن أمّه وسقط عند رجليها . 

7 اعدو الماف دصق 

7 ابر ذل زرا قال ريد 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شغ الأعطل المعكير اموي 


فقد صوّرٌ لنا جريرٌ باستخخدام اللْفظتيّن السابقمَيّن الحالة المزرية » والوضع المولم لِلرّخْل 
في الموقفيّن السّابقيْن . 
٠‏ اللسلتة : 


١ 5‏ 
ال كه 


كَسَرَِْلُوا اللْوْمَ خَلْقَا مِنْجُلودِهِمْ ' 
نُمَاركدوا بيِيابٍ الْلُوْم وَتَرَرُوا. 

فقد استخدم جريرٌ لفظة ( جُلُودهم ) لتفيد ثمول اللؤم لكل جزء من جسم التي 
فلا يمكن أن ينفك اللؤم عن أولئك القوم أبدًا . 

ل الحتةة 

ا 
كو الحسكعليفة )يأ اعبط :ها كان 

و( الشلو بقيّة المسد) . ©) 

شوو وروت النظلل )اول على آذ الأعول كاد قحل يه لجنا إل رتنه 
الحلاك » ول يبق منه إلا بقيّة من حَسَّدِه حفظها له الخليفة . 
ب- أَلْقَاظُ لِبَعْض الأماكن والمواضع في تقض جرير شِغْرَ الأخطل : 

لقد رأيت أن جريرًا أكثّرٌ من ذِْكْرِ الأماكن والمواضع في نقَضيهِ شِعْرَ الأعطل » وهذا 
الأمرُ يوحي بأن الرّخُل كان يلك مُقوَمًا مُهِمّا من مقوّمات شعراء التّقائض ألا وهو المعرفة 
المتَمّقة بأسماء الأماكن والمواضع » إِذ لا يَحْمَى ما في ذلك - في الغالب - من تذكير 
الشتّاعر َحَصْمّهُ بتلك الأماكن الي حَصّلَتْ فيها المعارك والوقائع » ومن ثم الوصول إلى قَهْر 
الخصّم بإحادة الهجاء من خلال التُركيز على أماكن القتال » وساحاث الوغى » أو من 
خلال الفخر بما حصل فيها من قثُل للأعداء » واتتصارات عليهم ؛ وتمزيق 


7 نقائض جرير والأخطل » ص ١77‏ . 
9 امون السابق ل 115 


9 الضون المائق لقي الصفحة” .. 


أثن الاساام قي تقطن جرير شي الأعطل ام 


للأعضاء » والظفر بالغنائم » واستخدام مُختّلف أنواع الأسلحة المعروفة وقتئلٍ » وتصوير 
ما حصل في تلك الأماكن من أحداث . 

ومن جهة أخحرى فإن معرفة الشّاعر بالأماكن » والدّيار » والمواقع » يُسَهّل عليه أَمُرَ 
المقدمات الطللية وما فيها من ذكر للِظعَائن والأماكن الي ذهبنَ إليها أو مَرَرَنْ بها خلال 
الرخلة: 

وقد ذكر جرير ما يزيد على أربعين موضعا في مُعرض نقضه شعر الأخطل » سوف 
أذكر أكثرها إجمالاً » ثم أقوم بالتّغْليق م دَعَستٍ الضرورة إلى ذلك » وفيما يخدم الموضوع 
تحاشيًا للاطالة المُمِلّة وغير المفيدة . 

7 5 0ك 2 ع 2 

ومن تلك الأماكن والمواضع الى ذكرها جرير : ذَارَةَ الجأب”" ., وَرَهْبى”" 2 
والملتشكة وز للضي البو الاك كد جب لد ب كي و سحي والصاف + لقني 
2 1 0ن( دس )2 
وذو البيض"” » ودوار 2 . 


)١(‏ ممه ا عش ال : 8 500006 : 5 ا 
دارة ١‏ لجأب : موضع بديار بي تميم » انظر شرح ديوان حرير » تاج الدين شلق » ص 75 » 


و( الجأب : ماء لبئ هُّجَيّم عند مَغْرَةَ ) » انظر نقائض جرير والأطل » ص ٠١9‏ . 

رسي يراد ق السكاتق دياق يى تنم :> العلفن السابق دمن 11 

7" ( المُليْحَة : موضع في بلاد بئ تميم ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

© انقب : ( قرية باليمامة لب عدي بن حنيفة ) » معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر و دار 
بيروت للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » بدون رقم طبعة » 71/5١ه‏ ء 59/8/50 . 

”" ( الشرْعَبيَّة : بالجزيرة من بلاد تغلب كانت با وقعة بين سّليم وتغلب ) » انظر نقائض جرير 
والأخطل » ص ١١7‏ . 

ابو التي درت الروه وهو عطق قال مدي الستللك 6+ اعدو السارى ماين الصفحة , 

7" يُوْطيح : (( كثيب أبيض من كثبان حمر بالدهناء قرب اليمامة )) » معجم البلدان » 59/7ه 

وناظرة : (( بالظاء المعجمة » بلفظ اسم الفاعل المؤنث من نظر : جبل من أعلى الشّقيق » وقال ابن 

دُريد : موضع أو حبل ... )) » المصّدر السّابق » © / 5907 . 

7 ( ذو الَْيْض : جبل رمل في الدّهناء ) » نقائض جرير والأخطل » ص ١5١‏ . 

93 وخوان:#اقاء لب أسيد ون عطرق يخ تنو غراذ ال لق سناء قي «بسبارتطن تيم )1 المتحدر 
السَّابق » نفس الصفحة . 


ىه 


أثن الاساام قي تقطن جرير شي الأعطل المعوتير اللتتمو 


كىن لس 29 لءَ مل م 0 5< 3 
0 كك 0 ١‏ شك 0 د كك 2 0 كا ' 


وذو تحب" , وَمُاردين7” , '» وَالوَريهةة» ؛ والمّقاة0 , والسٌلوْطة2 2ع 
000 م م 98؟) عي 6 ام اه 
0 اروار عيف وحصن و مخخاشرة” “» وذو المَحّاز 4 


( التّقِيعَة : خبراء بين بلاد بن سّليط وضبّة ) » نقائض جرير و الاخطل » ص ١5١‏ و ( اتّقِيعَةَ : في 
في ناحية خط بين ضبّة خبراوات يستنقع فيها الماء بلَبب الدّهناء الأعلى ) » المصْدر السّابق » نفس 
الصفحة . 

الكو جار ل قاوات لجو طكة عال معان العتدر اللطايو تقد الفط 

وو بوذ مرهع كابت دوافكاد االعتدن اشاس هن 1 

حداف حيار عاك در كني رمال بقلاس يلاف العين كانت عد تمصيزل تجا اتير 
المتاري :تفن الصيفيية . 

7 طِحمْفة : (( موضع بعد النباج وبعد إِمَّرَهِ في طريق البصرة إلى مكة » وفي كتاب الأصمعي : طِخفَة 
حبل أحمر طويل حذاءه بثار و منهل )) » انظر معجم البلدان » 5 / 7٠‏ . 

( ذو ئجب : وادٍ نحارم وله يوم مشهور ) » شرح ديوان جرير » تاج الدّين شَلْق » ص 3/٠١‏ . 

7" ( مَاردِين : حِصْنُ بالجزيرة ) » نقائض جرير والأخطل » ص 1017 . 

© ( الوّريعة : ماء لبي يربوع أو جبل بناحية الدّوٌ ) » المصّدر السسّابق » ص 18١‏ . 

المقاد : ( طريق الوريعة من أمّ فيه القبلة فهو مُصْعِد » ومن نْ أمٌّ العراق فهو منُحدر ) » المصّدر 

المتائق تق السفية , 

( السّلوطح : موضع بالجزيرة ) » المصّدر السّابق »ص ١86‏ . 

( عَاجنّة الحوب : موضع كانت فيه وقعة بين قيس وتغْلب ) » المصّدر السّابق » ص ١817‏ . 

'"( الرّحُوب : موضع بالجحزيرة وهو ماء لبن جحشم بن بكر رهط الأخطل ) : 
معدو السايق طن يه : 

9 حصن + اسواغيل ف أعاق نحد :وق المنل السائر أَلتحد .من رأى مضنا أي من عاين هذا الجبل 
فقد دحل ناحية نحد ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

0 : حبل مشرف على البشّر وهما بديار بت تغلب ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

0 المكا؟ انعد أسواقة العري م عدر التاق نهو ااه ورهن اهن ومكان بالطالت 


الك 


كانت تقام به سوق موسميّة ) » شرح ديوان جرير » تاج الدّين شلق » ص 79ه . 


ع 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


وَذات العْشَرد") ا ا ال ل الا شار 
رو لد : 


7 ١ 


© 
قال جرير 0 الأحطل © : 
ألوْكرَفَيِسًقَيْسَ عَبْلانَ َكَرَت 
خَتازيرَبَيِْن الُرعَبِيّة والدّرب. 
إن هذين الموقعين مكنا ححزيرًا من أن يذّكر الأخطل بالمعركة الى دارث رحافا بين 
الفيسيق والعلين تحية ديرك قرة تكلب 
٠‏ تُوْضِحُ وكاظرة : 


ول : 


5 
الع ام 


وَقذأبَكَاك حجِيّنَ لاك فَيْبْ 
0 سية اط : االحتن ا 


إن جريرًا بكى حين تذكر أحباءه برؤية 7: ار تُوضِح وناظِرَة على رغم كبّره 


9" ( ذات العُشّر : ببَطن فَلْح يفضي منها إلى الدهناء بينها وبين الدهناء أميال ) » انظر نقائض جرير 
والأخطل » ص ١9١‏ . 

( قو : وادٍ بالعقيق عقيق بن عقيل بين النباج و عوسجة ) , المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

7" ( أوال : جزيرة بالبحرين ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

7" ( شطب : جبل في بلاد بئي تميم ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

7( ذو بّقر : قرية في ديار بئ أسد ) » المصّدر السّابق » نفس الصفحة . 

9 رما« قال عمارة زفاح بأرض :لق ريع بن مالك بن زيند ناه بق يو الفتدر 
اللطايق اح 1 

ونال اج بالحش + امبر المكايق تمن 10 

لعو المايق ا 1 


0 المي الاق حم ام 


كاه 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


ومِمًا يعرّرُ التقارب بين مقدّمات القصائد الجاهلية » والقصائد في العصر الأموي أ' 
( تُوْضحَ ) ذكرها امرؤ القيس في معلقته » حين قال !2 : 
فُرْضِح فَالْوِقَرَاةِلمْيَم ف رَسْمُهَا 
٠.‏ ذو بَهْدَى والأَحْقَافْ : 
قال 0 
هَل تغرفونَ بي بَهْدَى قَوَارِسَنًَا 
يَوْمَالْهِدَيْل بأنِدي الْقَوممُقَعسَدُ © 
إن الْمذَيْلَ بذي بَهْدَى تدارَكَهة 
َي إِذَا شَدَمِن عَادَاتِهِ الظُْمر . 
كائل بَنُو تَغْلِبٍ - لا يَغْلَ جَدُهُمُ - 
عَكُفلكين بي الأحقاف إذ فَقَرُوا .:» 
يُذَكرٌ جريرٌ ممَصّمه الأطل بموضع ذي بَهْدَى الذي انتصر فيه القيسيُون على التّْلبيين 
وأسروا الْهُديل النّْيِيّ وقهروه . 
ويذكر التّْلييّين بالهلاك الذي حصل لقوم عاد في الأحقاف » وأنَّ ما حصل لهم في 
موضع ذي بَهُدَى هو أشبه بتدمير عاد في الأحقاف . 


9“ ووسوان*اوشرع التسيسن > خنيجق بنفناة القع اسووص © بحا ا عيبس يزو كة + اانه 
طىع.9.:اهداء ص "7"5. 

('' نقائض جرير والأحطل » ص ١7١‏ . 

9 لودل عاب هبررة للخل 00 


حلم ربط علي اق ار لدم 


اك 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


© ذو ابيصن وَدُوَارٌ : 
قال حرير في مقدمة قصيدة له0© : 
ذا أقول تركت الجهْل مجني 
رَسْمٌ بنزي البض أو رَسُْم بدوَار. 
كلها ااه هري ان نورك المرق نك افيا ا طلذل وق خفن كاز اموا 


والح اي 
هل بالنَقِيِعَةٍ ذَاتِ السّذر من أحد 
1 .0 1 7 يواه ها مهلم 5 6 2 3 
أو منت الشيح من رَوْضّات أغيار.'' 
التذعفه وترظيفه راهن الأماكن اكعتي افده القرة وال ضاق 
« السلَوْطح وَالْفرَات وَمُحَاشِنْ وَحَضَنْ وَدِجْلَةَ وذو الْمَجَاز : 
5١ 2 : 5‏ 
قال حرير مفتخرًا وهاجيًا © : 
وغدت هَوَازِن بالجيوش وأنتم 
تيحن لتتحوطتع والندرات فلتيول 0 
لؤأن جَنْعَهُوْغَدَةَممخاشِن 


اللا 


يَمَوِجْلَةَشِلْوكَالْمَأكول. 


7 قات دريو ولأ نط عن 4 : 

امعد اسايق مز 11 

7" السدر بو الشيح. ١‏ توعان مع النباسه ... 

9 معدن المكابق امن قار اح ورت بل 


9 لول الفلول بقارا لحي 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل اموي المتفعوي 


وَكَأَن عَافيَة الُسُور عَلَيْهمْ 
حي نوو ل 1 4 
لقد ذكر جريرٌ في الأبيات السّابقة » وال هي جزء من إحدى نقائضه » ستة أماكن 
استطاع من خلاها أن يُقَريَ الغرضين الشعْريين اللدّين جاء ؤِكُر تلك الأماكن في 
سياقهما ؛ فموقع المسلَوْطّح » وموقع الْقَرَاتٍ جاء ذكرهما في سياق فَخخْرِه بهوازن وهجائه 
للتَغْلّين الذين هُزِموا 3 شوكتّهم . فكان لذكرهما الأثر الواضح ف تدعيم الأدعاء 
امسو اف 
وأمّا ذِكر جرير لموقِعي مُحَائِنِ وَحَضّنِ فقد وردا في معرض فخثره بِالجَمْع الحاشِد 
لحيش القيسيّين » ذلك الْجَمْعٌ الذي تنهدّم منه الحبال إذا تصدّت له » وتزول من أماكنها. 
نان مس013 نا عق سخا ععورارا عمل اله لوو و ادليه دو يها رك 
وبثزة كناك :هاف كا يدا : 
وأما موقع ذي المجَاز فقد وظَفَهُ حريرٌ في سياق فكثره بانتصار القيسيّين على الاين 
وما حصل مع ذلك الانتصار من قَثْل أعداد غفيرة من التَّعلبيّين . 
« ذَات الْعُشر » ورَهبَى , وَقَوَّء وَأَوَالَ » وسَطِبْ , وذو بَقَرء ورُمَاحٌ : 
ل م ١‏ 
أَجَد اليِوْمَ جيرئك الحيمالا 
وَلآتَهُوَى بذي الغشرالرّيللاً 
قِفاغْوْجا على دِمّن بِرَهْبَّى 


0) 


العَافِيَة من الطّير والسمّباع الي تأي الموتى لتأكل من لحومهم . 

('" نقائض جرير والأخطل » ص .1١9 21١9١‏ 

37 يقال تعد وأحة ىق الأمردوهو حاة.. ٠‏ اتمالا + اتخالة”: ذئ العشر : أزاة أن 
يقل * ذات العُشرافلم يمكن يسبب الوزن + 

الزّيال : الفراق . 

ا ةد دِمّن : ما تبقى من أطلال . خالا اد عليه برل 


مدقي 


أثن الاساام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


م 
2 ِ 


وَفَبلْهِت الْحُدُوج غَدَةَ 
ا 7 7 5 8 و مه و 2 )1 
سفينَالهند روح مِن أوالا . 
شيف لماه نحطي بك 


يهب 
الالال -دشسشيهة 


ب 42 
وى إن 


وَعَنْ أخمادذي قر شِمّلاً. 
تصَبن لَْنَاالْمَصايدَ وَالجبالاً. 
الك هن أن نجع اح ايه وى أن كمق لد نف بطلا موقيو عست لمعاو 
وهذا العدد الملحوظ من أسماء الأماكن في عددٍ متقارب من الأبيات في قصيدة واحدة بمثل 
غزارة عند جرير في جانب معرفته بالمواقع والأماكن » ولولا هذه الغزارة لما ظَهَرَت تلك 
القثينة ف :ها القن > فو كمالك دوق تللق الفتووة الوك ةمق الرالة والقرة وهنا كوة 
الإبداع عندما يتكشّف لنا حرير عن شخصيَّةٍ أقرب ما تكون إلى رَحَالةٍ كبير أو جْعْرَافِي 
ماهر . 
« السَثَارُ » والوَريعة , وَالْمَقَادُ : 


22 


١ 2 
ام‎ 


يُقِيم أَفْلك بالسّتار وَأَهُلنا 
بن الْوَرِفِعَةوَالْمَقَاهٍخُلُول. 
حاء هذا البيت في المقدّمة الطُلَليّة لإحدى نقائض جرير » وقد ضَّمّتَهِ ؤِكْر ثلاثة مواضع 
استطاع من خلالها أن يقرب الصورة لحبيبته » تلك الصورة الى لابمكن معها أن ينساها فهي 
افا ده 1 آنا لض الطلول. 


الحدوج : جمعٌ حِدْجٍ وهومركب للنساء . 
ماق ذ الأراضق العملبة:. 
('" نقائض جرير والأخعطل » ص هلما . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل الموتتي اللتفصري 


© ذَارَة الْجَأْب “والمليخة ‏ والئقية : 
قال جرير في مُقدّمَةٍ طَلِيّةِ لإحدى نقائضة ب 
أصّاح لس اليِوْمَ مُنْتَظِرِي صّخحبي 
حَيِّي رُسُومَ الْحَي مِن دَارَةِ الجَأب . 


نرى جريرًا كعادته في أغلب مقدماته الطَلَيّة يكثر من ذكْر المواضع والأماكن فهو في 
البيتين السّابقين يذكر ثلاثة من المواضع الى يتذكر من حلانها أحبته . 
عت ند المريعاق لطن بعري شه الافطا 

لا بمكنْ أن يُتَصَوّر أن يخلوَ شِعْرُ شاعر انححَذ من عْرَضَي المجاء والفخر أساسًا ينطلق 
منه في نظم قصائده » من ذِكر للانتصارات » وإشادةٍ بالمعارك والبطولات » وإذكاء للثارات 
والعصبيات ؛ ومن صبّعْ أبياته بلون الدّم » وَتحُليتها بأدوات الحروب » وبأشلاء الْقَتُلّى » 
وسقطلنا: لوقت + وامبهك لقيو لاج ريا كن للع 5 كان سد لاغ هر اعد حا 
النّقائض الي ما كانت لتقوم إلا على أيّامِ العرب وحروبهم وعصبياتهم . 

(9 كان الشعر ححرنا أدرية تشاير :هذه الخروت المادية #.وكمًا كانيت آأدوات ادرب 
الماديّة متشابهة مُتناقضة » فكذلك فنون هذا الشّعر متشابهة مُتتاقضة ... )) . 0© 

وإذا كان مِنْ شعراء النقائض مَنْ ظَفِرَ بنصيب الأسد واستحوذ على أكثر التّركة » فلن 
كرة راك رأ دور كينا وهر لقاع الذي انيه اجحات كروي التضوزدق 
والأخطل » وقد :اهما منه الشيء الذي لا نحسدهما عليه . 


إن 3 
وراع2 


إن الْمَتَأمّلَ في قصائد جرير الى نقض بما قصائد للأخطل يد - لا محالة - أن 
كاري خاض ة عتضؤ اا فركائن وأ أدؤاقا بتكن أن عار ندا قيطت سنو هه 
فالشّعْث العوابس » والأبطال الذين تحملهم » والفرسان الأقوياء » وسيوف الحندء 


0 تقائض تغرين والأخط من سوام قلات 
6 أنقاء : جمع نقا للقطعة امحدودبة من الرّمل الأبيض 
7" تأريخ النقائض في الشّعر العربي » ص 58 . 


ل 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


وَالرّدَينيّات » وجثث الْمَثَلّى » ورَّمّج المعارك » وصلصلة اللّحُم » كلها علامات مُميرَة لتلك 
النقائض » وقد قمتْ هنا بتصنيفها وترتيبها على النّحو التَّالي : 

. كلمة ( الحرب ) في نقض جرير شِعْر الأعطل‎ -١ 

. كلمة ( الْقَْل ) في نقض جرير شعر الأحطل‎ -١ 

*- أدوات الحرب في نقض جرير شعر الأحطل . 


تند برد يت 


: -كلمة ( الْحَرْب ) في نقض جرير شِغر الأخطل‎ ١ 
وردت هذه الكلمة في قصائد جرير الي ينقض با شعر الأخطل ما يزيد على تسع‎ 
مرّات ف صُوّر مختلفة » فكانت مُعَرّفة ب ( ال ) أربع مرّات في أربعة أبيات مختلفة2,‎ 
: الأول قول جرير”؟‎ 
جرغت ابن ذات الفلس لما تداركقت‎ 
مِنَالحرب أَنيَّابْ عَيِكَ وكأ‎ 
: والثاني قوله(؟‎ 
عَلسْكَيا يرتشيب قَاجِوٌ‎ 
إذَا مُضَرمِنْهائسامَى بنُوالحَرْب.‎ 
: والثالث قوله©‎ 


عَصا الْحَرْبِ ما أُوْضَغت فيْهامَعَ |[ كرب 


إِذَا صَدَعت قَبْسٌ وَخِنْدِفْ 


(؟ نقائض حجرير والأخحطل » ص > : 
اعون الماين عن وه 
7" العدن الشائع تقس اسه , 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


١ 5‏ 
والرابع قوله(2 : 
أخ وك هيا تَصِيْمٌرَمَنْيُحآامِي 


مو ه 


وم الْحَربمُخلِبَةئو 0 
واستخدم جريرٌ كلمة ( حَرْبٍ ) » مُعَرّفة بإضافتها إلى ( قيس ) , في قوله 27 : 
ََد فقسا مِنْ حَرب قنسس ناكم 


فى ابراه 


بأؤلادها مبها بَقيرُوَئفجَل. 


2 9 0 2 إن أ-ه 5 و5 َ س0 37 
ُمِرإذَا اتقعقيّت لهاالهدلاً © 


واستخدم جرير كلمة ( حَرْب ) » مضافة إلى ياء المتكلم » في قوله22 : 
أَرْدَاكَ فقِهاوَافمَدَى بك مِنْ حَربي. 
ومضافة إلى الضمير ( هم ) » في قوله"©: 
وَإذَا ميت بِخَيْل قيس لمْيَرَل 
به لخربيع علنيك وليل © 


0 

0 مُه + حلب القوم الجتسغوا لللصيرة والاضانة : كور مهلكةن, 
0 575 00 

9 اعد السالق عن خا 

"80 

500 

المضلر السابق صن 15 .. 


ل . ا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


واستخدم جرير الفعل المضارع ( يُحَاربُ ) » في قوله 2 : 
سََعْلَمْمَنْيْحارب أن هئسا 
صََاوِيِذْلَهُولَجَجٌغمالرٌ. 5 
3 فد 2ت 
؟-كلمة ( الْقَْل ) في نقض جرير شِعْرَ الأخطل : 
استخدم جرير لفظة ( الْقَثْل ) في نقضه شعر الأخطل ما يقرب من ست مرّات في صُوَرِ 
شََّى » منها : الفعل الماضي ( قثّل ) » في قوله (©: 
لقذ قل الْجَحَاف أزوَاج نسْوةٍ 
يَقودُابنُ خلس بهن وَعَرْمَل. 7 


قِمارَالَت القَناً كشرادة مَاؤها 


0 تقاف عترير والأحطن ور 1 
39 صناديد : المفرد صنديد وهو الرّحل كبجاع« 
لْجَجّ غِمَارُ : كناية عن كثرة اجنود في القتال . 
7 الفدن اسايق ان 1 
ابن خلس وعزّهّل : ابنا عَم من تَْلِب . 
9 عدر السانق صن .3 
" الْمُهَرم : هو عمار بن المهزم السُلّمي قتل بالشتّرعبيّة . انظر المصدر السابق » نفس الصفحة . 
الممدو الماق وض 6 
ا : َحْري . أَشَكَل : الأشكل الذي تخالطه خُمْرة . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


ومنها المصدر ( قتَال ) » كما في قوله 20 : 
فال الأختظجكل إذ راف راباسا» 
َامارسرْجس لأآَئْرِيد قِالاً. 
ومنها اسم المفعول المتّصِل بتاء التأنيث للغائبة ( مقتولة ) » كما في قوله 9" : 
وَمَقَعُولَةٍ صَبْرًا ترَى عِنْدَ رخلها 


و ٍ 0 و 
بَقيِرًاء وأخرى ذات بنت تولول. 
م لم ام 


رن 


"أَدَوَاتَ الْحَرب فِي نقض جرير شغر الأخطل : 

ذكر خريرٌ في نقطيه شِغْرٌ الأخخطل أدوات حربيّة لا يمكن أن تقوم الخرب بدوتها؛ فقد 
أَكثْرَ من ذكر الخيل سواء كان ذكّره لها تصريًا أو تلميحًا . 

ولا نستغرب منه أن يُكثر من ذكرها فالخيل من أهم الأدوات الي لا يمكن أن تقو 
حربٌ في ذلك الرّمان بدونها , ثم أكثر - كذلك - من ذكر الفرسان , وهم الأبطال الذين 
يسوسون تلك الخيول » وهم الأداة المهمّة الى لولاها لما قامت حرب»ء ثم لاحظفت أن 
جريرًا ذكر الرّماحَ ووّعَ في ذكرها » كما نوّعَ في ذكر السّيوف وهي أهم أدوات الحروب 
الي يستخدمها امحاربون وقتئذٍ إلى حانب استخدامهم للرماح والنبال وغيرها . 

قن اعد كان ون عا ند فدات وال ابس ل ع للم 
أو مغل آل رُمَيْرٍ وَالقَنا قصذ 

وَالْعَيْل في رَهَج منها رَ إغصارٍ 

وقد عمّر جرير هنا بالخيل كمقوّم أساسي من مقومات الحرب », فالخيل هنا تتحرّك 

حركات سريعة تحت الأبطال وكأنها تَغْلِي أو كأنها الإعصار م: متشوقة إلى القتال . 


((؟ نقائض جرير والأخحطل » ص 5٠‏ . 

الصو السالق نا 

الممينر اليسايق من 15 

(5) - 7 قد ع 35 58 ه. 5 0 5 5 
قِصّدٌ : متَحَطمّة ومتكسرة من شِدّة الضرب يما . رَهّجٍ : غليا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


30 ل ” 
وفي قوله ' " : 
أَوْ هَاشِمٌ يَومَ قَادَ الضل مُعْلِمَة 
ا ا 2 ف 0 2 ,2( 
في جحفالا كسّوه الليل جرار . 
والخيل لا يقودها إلا فارسّ مذربٌُ » ولهذا قال جرير : ( قاد الخيل ) » وهذه القيادة 
انها كنك اق :لك لحي العكلي الدق تمنو كلها "يسيب كرت 
وفي قوله '" : 
قاد إليكم صَّدورَ الخَيَل مُعْلِمَّة 
و و حقو ا وو لمعم أرق 
تغفثى الطعان , وفي أغطافها زَوَر . 
وهذه الخيل تتقدّم فوق الأهوال ولا تخشى شيئا . 
وأما إذا لم يذكر جرير ( الخيل ) معرفة ب ( ال ) » فقد لاحظت أنّه إذا عَرَفْهَا 
بالإضافة فَإِنَّما يُعَرّفها بإضافتها إلى ( قيس ) » كما في قوله © : 
أذ لاقى الأع بطل عَنِل قيس 
3 رام ات ويم م دس 2 : 6 
فأبِرَحَ يي ومُهُنَبهورطلاً. 


م 


م 


وكما في قوله 7 : 
0200 -ه 206 و 
فهَا الهنيْل. وَمَالكٌ. رَعقِيِل. "ا 


"' نقائض جرير والأحطل » ص ١45‏ . 

('© هاشم : هو هاشِمٌ بن حَرملة بن الأمسعر . مقلكاة لذ امرك مقا ف 
لشفل :: اميش الكدن:, 

97 الفيدن السابق عن 13/4 

9و ذيوان نخوين :«الإاقلقوا النكم بن حيواة رين فى 1 

9 عدن السائق كن 5 

© أبرَحَ : أَعظم . 

7 امعان المساق ومن 0 

دين واكاللك رعق سن الفوسان السين: 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


ذا يست بعل نسي ل بزل 
ةا لخر حي فحك لبجل , 
إلا" لخديف اذ سر صوق يننا وتاين > اناق انفكه فيصل إل 
قيس نو كاله يريف أمدروية هن رفن اطي ببإطناضها إلى كوف الفيس ب 
وقد نوّع جريرٌ في استخدامه للفظة (الخيل ) » فأضافها إلى الضمائر - أحيانًا - كما 


قد أُوْرَدَتْ هيسن عَلَيْك خْيُولَهًا 
مُصاءِيسب هَدمْنَ الحياض الي تجبسي .” 
اه 
في قوله 27 : 
عُقاب الْمَسنيًا تْتَدِيرٌ عَلَيْهِمْ) 
وَشْعْث اللَوَاصِي لَجمْهِي نصَلْصِل.” 
وقد استخدم جر ايه أ خرى عن اميل 4 كما ف قوله : 
وَإِذَا الدُعاء عَلاَ بيس أل 0 
ْ ممتفاعرائي القتتحين حورا 


نقائض جرير والأخطل » ص 85 . 

لملنز المتائق وام الا 

"اينياظب :هي لمكي او ضند الذلول .: تَحْبِي : تجمع فيها الماء . 

97 اعد الطارق اين ا 

7 عُقاب المنايا : راية المنايا. شعث النّواصي : كناية عن الخيل المتفرقة الشّعر بسبب شلة المعركة. 
تصلصل : الصّلصلة الصّوت القوي 


"اللفتنو السارق عضن ام 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل المعكير اموي 


والعوابس هي الْكَالِحَة من هول المعارك » و الذّكور هي قطع من الفولاذ تراد في رأس 
الفأس أو السّيف . 
نكا يل خا ان ف رون وان اين قت طانم افمد ةاون لجنا 
واللسيو كا ا 
2 4 ل ار 1 25 
إذ لس بالكاس ك< حم تنكجيّلولاً غررٌ. 
فهي من سوابق الخيل ومن أشرافها » وهي خيول ما عرز وتحجيل » ومعلوم أن الْغْرَة 
بياضُ في جبهة الفرس » والتّحجيل في قوائمها . فهي بذلك حيول مشهورة لا مثيل لها . 
أمّا الفوارس » وهم أهم أداة من أدوات الحرب - كما سبق - فقد ذكرهم حرير 
كثيرًا ؛ وكان ذِكرّه لِلَفظّة ( فارس ) » كما يلي : 
أ- صيغة منتهى الجموع : ( فَوَاعِل ) بدون ( ال ) هكذا ( فَوَارس ) » 
مان ولي 
وَبِنَاءمَكْرْمَةٍأَشمٌجزيل.” 
وقوله” : 
مِنَافَوَرِس ذِي تهدى رَذِي تجب 
وَالْمُعَبِمُونَ صَبَاحايَوْمَ ذِي قار © 
ونلحظ تقدم جرير للخبر ( الجار وامجرور مِنّا ) » وهذا التقدم فيه مافيهمن 


التتخصيص » وأن هؤلاء الفوارس الأبطال قد خُصّصّت قيس باحتضانهم دون سواها . 


نقائض جرير و الأخطل » ص ١159‏ . 
لمن السّابق »ص .1١85‏ 

لت : طويل . 

لدو السايق م 2 

“يوم ذي قار : من الأيام المشهورة في الجاهلية . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


ب- وربّما استخدم حرير لفظة ( فارس ) بجموعة على صيغة منتهى الجموع 
(لاعل )لرعاد: 0076 » هكذا ( الْفَوَارس ) » كما في قوله("2 : 


نعم الْقوَارِسُ لما حلت الد” 
جحت واستخدام حرير هذه 5 إلى بعض الضمائرء كالياء في 
وال 20 


م 


وَرَأنا حُسَيْئَة بِالْعَدَاب فوارسي 
تنلوي التصناء و وتقسمُ الأثفالاً © 
ومثل ( نا ) الفاعلين في قوله'2 : 
حر حي حب ل 
يَوْمَ اهتيل بدي القَوم مُقَقَسَرُ. 
واستخخدم جرير كلمة ( فارسسًا ) مُتَكْرَةَ في مثل قوله0© : 
إِذ ظَلَ يَخسبُ كل شخص فارسا 
وََِرَىتعَامَةَظِلَهِقجحول. 
ولعلنا اتش حوس :يد به ونا كا وى الدع الدق افاي أجلم دن 
افرش ان الفيسطى #الدربعة اند اضيع اف مم علءة: 
هذا وقد زان ويم حرن ل صمير مضي الفرسيسانبالفسناظ اعصري نحط 
( الأبطال ) » ولفظ ( حماة )ع 


('نقائض جرير والأخطل » ص ١59‏ . 
در الخويكير ا برس تراص إتلر» 


ية : هي حسينة بنت جابر بن بُجيّر اذّعى أنَّها سْبِيَتْ . العذات :+ مسترق الرمة تحيف 
استرق وانقطع . الأنفال : غنائم الحرب . 


"مدن المانق ونام ا 


1 3 31 
“لصون السابق اص ا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


ف و3" : 
كفاع ان تحنييتل الأتطدالا , 
إن جريرا يُنوّع في وصفه للفرسان من قومه » فَهُم خُماة للدّيار » وللأعراض » 
وَللِدّمَاء » وهم أبطال أشداء » وهم قبل ذلك فرسان يمتطون صهوات الخيول الي تقتحم 
المعارك » وهم - كما وصفهم في البيت الثَابِي - كَمّاةَ » فقال9© : 
نعم الْكُمَاة إذا الصاح جردت 
فهو دح الكمَاةً من قومه + و ( الْكَميّ + لابسالسّلاح والشجاع القدام السريء» 
كان عليه سلاح أو لم يكن . ) ©) 
َأَمّا حديث جرير عن السّيوف والرّماح » وهي من الأدوات المشهورة في الحروب 
قديمًا » فقد كان حديثًا يبعث الحماسة والقوّة » وكان في ذكره لِلسّيوف تنويعٌ بين المع 
على طيقة نجع القلة (أفعال ) كقولة + ( أسيّاقة #. أو ادمع غلى صيعة جع اللكسير 
( فعُول ) » كقوله : ( ميُوفٌ ) » ومن ذلك قوله* : 
اليس على اتباف قيس مول 8 
فليس عند القيسييّن أنصاف الحلول أو المحاباه أو الحوادة . ٠‏ 
والاخظ إضاقة و اكات 7 إلى :لصوي تن الليسةة التتابع + وهنا بد كرنا 


حأفيما شيق - بإضافة الخيل إلى قيس 9 خيل قيس ) © أو إضافة 9 خناة ) إلى( قيس )2 


1 


اطع 


7 نقائض جرير و الأحطل » ص 25 . 

0 المصدر اسايق :من 1/2 : 

7 الصّفايح : الستيوف العراض . الظبات : جمع ظبَّةِ وهي الأطراف الحادّة . صليل : صوت السّيوف. 
7 المعجم الوسيط » ص 755 . 

7 نقائض حرير والأحطا ءص 15 . 


كول #امرتكات والعزيل الاشيفانة : 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل المعكير اموي 


( حماةٌ قيس ) » أو إضافة الحرب إلى قيس ( حَرْبُ قبس ) » وفي بيت آخخصر ( كتائب 
قن )عي كان جتري ا فل الاسانات قد ناك اليتق حون امو اله قووف روه 
وقول متاق ع ويسوف آلا #الملتونق ار قز لذ وتاي خكاة كاين ليث 
كالكتائب... وقال فق بيت يعد البيت السابق 00 : 
وَقَدْ فقن يوْمَ الرَحوب مُيُوقَا 
عَوَاتقَلَمٌ شن عَلَيْهنَمِمْمّل. 
فهو استخدامٌ بصيغة ( فَعُولَ ) » ونلحظ إتيان حرير بحي دمن رازم اليف وهو 
المِحمّل . 
كما بالغ جريرٌ في وصف سيوف القيسيّين بأنّها من أحود أنواع السّيوف وهي سيوف 
اند قرأيت أثه يذكر > أحيانا > و:شيوف المهدد )+ كما فق قوله20: 
ف نر يت الله نارين 
سُيُوف الهئد وَلآَسَلَ الطُوالاً. 
وقال فق بيت غ0 
فى الْمُلُوكَ فَأَضْحَوا حَولَهُ جَررًا 
فإلى حانب ذكر جرير أجود أنواع السسّيوف » ( سيوف الهند ) » فقد رأَييُهُ قد أَمْعَنَ في 
تفصيل هذه الحودة والإلحاح عَلَيهًا بذكره لفظَتّي ( صارم ) و ( بتار ) » فالصّارم هو 
السّيف القاطع الشّديد القطع » والبئّار هو كذلك السَّيف القطّاع » ونلحظ استخدامه 
بصيغة اسم الفاعل في (صَّارِم ) » وصيفة المبالغة في ( بثّار ) . 
وأما الرُماح فقد نوّع جحريرٌ في ذكرها بأسمائها المتعدّدّة » مفثل (القنا)ء 


('؟ نقائض جرير والأخطل » ص 59 4 
7 المصدر السّابق » ص ١537‏ 


ون الساق وض 5 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


في قوله(" : 
أَوْ مغل آل رُمَيْروالهناقِصّد, 
وَالْخيْل في رَهَج مِنْهَا وَإِعْصّارٍ . 

وللمؤوق معرورة فنالا نقكة أن مك :ف مدي الك ري لكان وشدّة احتدام 
العركة. 

وقال جحرير في هجاء تغلب”2 : 
وا هوركم الأبية وقح 

الاضاك لت انان وو ادو اسلاج راس منت بيار 
ايان تفل المح م 

فالتغلبيُون من حُبنهم وهزعتهم ولُوا ظهورهم فارّين فأصابت الأَسِئّة ظهورَهُم . 

وذكر جريرٌ ( الرَدَيّات ) » ومفردها الرديني ؛ وهو( الرّمْح » نسبة إلى رُدَيْنَةَ » وهي 
امرأة كانت تُقَوُمُ الماح . ) ©© فقال0” : 

خضت على الْقَوم الذِيْنَ تركتهُم 
عل ريسيت مِنهِْه وَتنْقَل. 
اللعة أن اليناف ترف ركه نزتو دن مما ا ملسن : 


4 


''“نقائض جرير والأخطل » ص ١55‏ . 

قر الاق من 1 

7" القاموسٌ الخيط عبات الفوك + فصل القوق من 1 
لعي الرسط اع”. 

7 نقائض جرير والأخحطل » ص 58 . 

© عل بهل : تشرب والْعَلّلُ الشربة الثانية » وَالنّهْلٌ الشّربة الأولى . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


.)1١( 0‏ 
وقال حرير” * : 


َوَارسَ أمقال الْمُذَيْلٍ رمهيّم 
بهَا مِنْ دِماء القؤم حَضْبْ عَلَى خَطْب . 5 
فهؤلاء الفرسان تَحَضَبَتْ رماحهم بدماء القَثّلى . 
- 3 حرير 0 ٠‏ وهي ال مادم الرّماح فقال9© : 
2 الهند. والأسَل الطوالاً . 
6 د 
سم ألفاظ متفرقة من جو الحرب في نقض جرير شِغر الأخطل : 
هذا :وقد تكن هري القاطا ستنرقة مع جد لتر ينها برا دك جزامولال لتقام يجن 
أبيات » كألفاظ النّار » واللْجَج » والدّمَاءِ » والرّايات » والرَّمّجٍ » والجحفل الجرار ؛ 
والطّعان » وصلصلة اللَحُم » وَسَبِي النّساء » وتقسيم الأنفال » ...ولا أحدُ حاحة في تكرار 
تلك الأبيات الي وردت فيها الألفاظ المنّابقة » ففيما قد ذْكِرَ الكِماية . 
أما ألفاظ الحرب الى لم يسبق ذكرها فسوف أشير إليها سريعًا » ومنها : الكتائب »ء 
والنّدمير » والتّهدم » كما في قول جرير” : 
نَم كر قَيسا قيس عغَيْلآنَ دَمَرَت 
عَنَازِنْرَ بين الشَرْعَبية وَالدَرب . 
فد أَزرَقن قيس عليك خَبُولها 


سس .0 ص 
-ه 0 بجي تمر َه - أ ”7 عر:. :8 
مصاعيبف هدمن الحِيّاض الى تجحبحئ 
4 برهو ذ- 8 
الت يي 00 دي 


(؟نقائض جرير والأخطل » ص ١١‏ ء 

الهذيل : هو الْهُذَيل بن فر الكلاني 

7" ( الأسّل : نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف ) المعجم الوسيط » .١ / ١‏ سميت الرماح يهذا 
النوع من الشجر لأنها تصنع منه . 

3 المضدن الماوق دض 1517 : 


“متتو اسايق ومن 1 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شغ الأعطل ام 


سَتعْلَمْمَا يُضْي الصَليِّْبْ إذا غدَت 

فالكتيبة » والتّدمير » والحدم من أمارات الروك وق ام ارو 1 
وكان في ذكرها تقوية لموقف جرير إزاء الأعطل . 
د - ألفاظ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأخطل : 

لم ألحظ أن جريرًا اهتم كثيرًا بألفاظ الطبيعة » وأَغْينٍ بهذا الاهتمام العَرَارةَ والاتساع , 
فلم يكن جرير مهتمًا يما اهتمامه بذكر أعضاء الجسم الإنساني » أو اهتمامه بذكر الأماكن 
والواضعء أوديادوات المخونه .+ وزويت الععراء الأمويرق عن ننتية امن قبلا 
يلتفتون كثيرًا إلى مناظر الطبيعة إلا في أبيات متناثرة تكون معالم للرّمان أوالمكان أو مسرحًا 
الأاسداظ' الفتيراق: و الزتيلفة والسنحية ان كين يعض 'اللالهحاك الشفحة 
لفان 0 

وهذا هو - ف الحقيقة - ما تبّن لي عند جرير فهو -- كما سوف يأني - ذكر الرّمان 
ونوّع في ذكر ألفاظه في مقدماته الطلليّة » وفي فراق أحبته » وفي بعدهم عنه » فكان ذلك 
في مقدمات قصائده » فإذا اتتهت هذه المقدّمة رأيناه يبتعد عن ذكر ألفاظ الطبيعة - غالبًا - 
وييداً رحلة طويلة في ؤكر الأماكن والديار والمواضع وأدوات 
يرنه 
وقد قمت بتقسيم ألفاظ الطبيعة » كما جاءت في نقض جرير شعر الأخطل » كما يلي : 

1ت بالرفق+ #اح ابلنبال .. 

بات - المظر و الستحاسة؛ - البحور . 

تعدّدّت أَلْفَاظ الرّمن في القصائد الى نقَضَّ بها جريرٌ شِعْر الأخطل » فجاءت لفظة 
( الرّمان ) مكرّرة مرّتين في بيت واحل » ومُعَرفَةَ ب ( ال ) » كما جاءت لفظة( زمان ) 


في الشغر الاسلاى والأموي »2:3 عبد القادر القط + دار ال لنهضة العربية» بيروت »لبنان» 


/ا.:'هاءص ©5955. 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخحطل الموتتي اللتفصري 


وذلك ق اقول بحري" : 
إِذا الرَمَان ران لا يُقاريَة 
هَذَا الرُمَان وَإذْ في وح قِوغرة © 
وهذا النُكرار الملحوظ هذه اللفظة يكشف لنا الشّكُوى المريرة الي يعانيها حرير من 
الواة ا مالفي الها قي فيه أغررا ومسا 
ل قري ادر من وار اللإبي قم اقفوو انال لفق وار 
يستخدم كلمة ( ليل ) مضافة إلى ضمير من العٌمائر » كإضافتها إلى ياء المتكلم 
ا 
كن لَيْلِي ء مِن تذكري الْهَرَى 
بل بأطول لِلَةءمرزصول. 
َيْلَ حرير أصبح بسبب الْحُبّ وكأنّه موصول لا نهاية له . ونلحظ التنويع في كلمة 
ليل ) » فمرّة ( لَيْلي ) مضافة إلى ياء المتكلّم » ومرّة ( ليل ) بالتذكير » ومرّة باستخدام 
لفظ المفرد ( ليلة ) » وهذا يدل على معاناة حرير » وصراعه امحتدم مع الليل . 
ولم يكن شاعرنا وحده حين يشكو من اليل » فَبَيِفُهُ السابق يُذَكرُنا بقول امريء 
ال 0 
٠‏ بكس مفان الففتسل + شحدت يبدل 6 


7 نقائض جرير والأخطل » ص ١١5‏ . 
غِرَرُ : جمع غِرّة وهي الْعَفلة . 
7 امعد الاق م ا 
١ 05‏ 1 : 0 ' 2503 58 
ديوان امريء القيس » ضبطه وصححه الأستاذ / مصطفى عبد الشافي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ص ١١17‏ : 


يقاو القن شرن الوك مدنا : يذبل : اسم جبل . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


وقد ذكر جزيرٌ اليل في البيت الذي يلي مباشرة بينه السّابق » فقال29 : 


أل لطي , وَسترْهْن ه02 
فنرى جريرًا قد أضاف إلى كاف الخطاب في الشّطر الأوّل » كما أضافها إلى 
0 و 
الاسم الظاهر ( المطِىّ ) » في الشتّطر الثاني . 
إن جريرًا يعاتب حبيبته كيف لا أن تنام بينما يظل هو ساهرًا مع المطايا الساهرة . 
وقال حرير”©: 
لمن راني الحو زا او بَاتَلِله 
ريل ؛ لبي بالْمَجَازَةٍ طول © 
' اك > الاجال ١‏ م 20 5 كك 
ا 


ع 


الأحة الدين رخلراغنهة, 

0 اليل يساوي الهم واكم والصائب عند جرير فقَد كنّى به عن اليش الكثير 
العرمرم » وكنّى بنجومه عن السسّلاح الذي يلمع في الظلام . 

وقد استخدم جريرٌ كلمة ( لَيْل ) مضافة إلى هاء العٌيبة في البيت الأول » واستخدمها 


مُتَكَرَةَ قي البيت الثاني . 


7( نقائض جرير والأخطل » ص 18١‏ . 

ري لدم طون سوال رهم لانن زهو سوام 

"" ادن الا عن 0 

© واخارة : ما بين ذات الْعُشَّر والسميئة من طريق البضرة وهي من أُوّلَ رمل الدّهناء) ع انظر المضدر 
يه 

0 الذبال : الكل واتعدذفتيا ذبالة أي فبَيْلة . 


عداتك 


أثن الاساام قي تقطن جرير شير الأعطل ام 


واستخدم جرير كلمة ( الليل ) مُعَرّفة ب ( ال ) » وذلك في قوله”" : 
صرب الْفوَادُ لذزكرهن وَقَذد مَضَْت 
بالليبل ا 5 اللجحجوم فَمَالاً 1 22 
وقد لاحظت أن حريرًا لا يذكر الليل - غالبًا - إلا في مقدماته الطَلليّة الى يشكو فيها 
من فراق أحبته ورحيلهم عنه . فهذا الفراق وذاك الرّحيل جَعَلاً من لَيْلهِ ليلا طويلاً مُمِلا 
كيد اران 
وهذا السّوّاد القاتم لِليْلٍ محَدَم شاعرنا في أن وَظَفَهُ في مدح هاشم بن حَرملة التُوطيِف 
التاسية ين 3913 : 
وَهَاِميَوْمَ قَادَالخَيْل مُعْلسة 
في ج جحفل كنواذ :اللنتما جرر : 
فقد شبّه جرير اليش الذي قاد فيه هاشمٌ الخيل بسواد الليل بسبب كثرته العظيمة الي 
ذا يهاو كانه ادل الي 
واستخدم جريرٌ لفظة ( التّهار ) » في قوله2 : 
وَإذًا اهار تقاصرت أظقاآلة 
رون الخطي وابتنة و00 
وقذ ورد هذا البيت في مستهل إحدى قصائد حرير غندما تَحَدَّث عن الأطلال وذكر 
أحبتة وما كان من أمر رحيلهم » وهذا يجعلنا تُرَجّح أن هموم جرير وأحزانه الى استودعها 
في الليل قد امَْدَتْ لتشاركه في النّههار » فلم يعد الثّهار أحسن حالاً من الليل عنده . 


اللا حسم 


نقائض جرير و الأحطل » ص 254 . 

("© أجنحة النجوم : ما جنح منها للسقوط . مَالاً + أي مال الليل وسقط . 
9 مدان السائق © حن: 146 

“معدن الحا عن 6 


60 سى ل ميس 
ونا : سيم . 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


2 مر ل كح ا ا 
وقد ذكر جرير (اليُومَ ) مفردًا معرفا ب ( ال ) » في قوله'2 : 
أصاح اليس الوم منتفري صحبي 
حيبي رُسُوم الْحَيّ من ذَارَةٍ الكامة: 
وَذَكَرَه متَكرًا » في قوله2© : 
مرا بالإضافة , في قوله"" : 
17 ' عَلَئْ عأ 0 
يَوْمَ الأرّاكّة فَاعْعسًَرنَ أثفالا . © 
وججموعا مضنافاء اف قرول + 
وَكو كنت مَوْلَى الْعرّ يام رَاجِطٍ 
شَعغبْت . ولَك_إ لا يدي لَكَ بالشغب . 
وضبرعا سكا باقر ركم 
ألاتجزي نودي في ليالء 
أيام وصطلةتةبوطولاً. 
وقد نوع جريرٌ في ذكر بعض أحزاء اليوم » فذكر الصبَاحَ » والبكور ؛ والغدوء 
وَالرَّوَاحَ » وَالْأصِيل » وَالْعَشِْيّة . 


""نقائض حرير و الأعطل ) ص 1١9‏ . 

9 اعون الاين عن ا 

(“المصدر السّابق » ص 44 . 

9 نري انانتين اسان بن متتئية ولقة إن ني و كمنيي مالقاو السريدو الاق لتقن المي 
المفدر لكاي ا ا 


"اعدو السابق اضر 41 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


فَأَمَّلاٍ الصّباح ) فذكره في قوله0"©: 
من قَوَارِسُْ ذي تهْدى وَذِي نجحتب 
والتستتاحيرن صَبَاحمً صِبَاحَايَومَ ذِي قار. 
ولعله ذكر الصّباح لأن المعارك - في الغالب - تبدأ وتستعر صباحًا . 
ما البْكُور » والرواح » والْعَشِيّة فقد ذكرها جريورٌ في متهل قصيدته الي 
لي 
رَخَل الخَليط فَرََلُوكَ بُكورًا 
وَحَسبت يهم عَلْك يَسبرا.! 
بااعاحنئ تنا الواح فيتيمرا 
لآكالْعْسِيةرَئرً وَمزورَا. 
وَالْمْكُورُ من ( بَكْرَ بُكُورًا : خخرج أَوَّل التّهار قبل طلوع الشمس ) . © 
واحتيار جرير لهذا الوقت يعكس عدم ري الراحلين » ويدل على استعجاطم في 
الرّحيل » وهو الأمر الذي لا يحبذه بل يرغب في بقاء أحبته ولو لأقل القليل من الوقت . 
و( الرّواحُ : الْعَشِي ؛ أو من الرّوال يي 
وو الح اله الما جعد ولرنا 0 
ومن البيت: الثاق أن نحزي) يرية أن تقول :م أن كَالعوئة وائرابومؤور) + فون عديد 
لا تمائلها عشيّة . 
فقد لاحَظْنا كيف نرّع جرير - وي مَطْلعِ وَاحدٍ - بين أوقات مختافة مِمّا يدل على 


شعوره بشيء من القلق والتوثر من الزمّن وما يحمله له من #موم وغموم . 


''' نقائض جرير و الأعطل » ص ١47‏ . 

افد الاب نض 11 

5 يعيوو» انك السالطر البيْنُ : الْفرَاقّ . 

7 المعجم الوسيط » .517//١‏ 

7 القاموس المحيط » باب الحاء » فصل الراء » ص 45 ؟ . 

9 القاموس المحيط » باب الواو و الياء » فصل العين » ص ١ ١/‏ . 


ا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


فجرير هنا يشكو من جديّة أحبته في الرّحيل المُبَكْر . 
وذكر حريرٌ وقت ( الأصيل ) » في قوله © : 
يت اتيت فوا ‏ اوفتت ريات 

و( الأَصِيْل : الوقت حين تَصْفَرٌ الشمس لمغربها ( ج ) أَصلّ » وَأُضْلان » وآصّال » 
وأْصّائْل .) 8 

والمعى أنْ القيسيّين قضوا على التّلبيّين ووفوا بنذورهم » وقد اخقار حرير وقت 
( الأصيل ) لأنّه الوقت المعتاد - غالبا - لانتهاء المعارك قبل حلول اليل . 

وقبل أن أحتم حديثي عن ( الرّمّن ) في نقض جرير شِعْرَ الأخطل » فقد بقي لفظنان 
من ألفاظ الرّمن ذكرهما جرير » وهما : ( الدَّهْر ) » ( الشّهّْر ) . فقد ذكر لفظة الدَّهر في 


لا يم مَعَنَّقَوي تق ضمِرَتَه 
ٍ كمركي ا ع تس 89 
إلي أرَى الهرذا تقض وإمرار. 


('؟ نقائض جرير والأخطل » ص ١58‏ . 

(© الأحداج : مراكب النساء . مر اتشافاك: : 
(© المعجم الوسيط + 7 / 545 . 
0 

ا ل اله در 

اليد 

تقائض اجرير:والأخطضن 4 

ون فل الوذة ارط وني 


أثن الاساام قي تقطن جرير شغ الأعطل ا 


فهى شكوى مريرة من الدَهْر وتقلباته . 
وفي قوله”" : 
ولقذعَجبت مِن الثير وَأَْلِهًا 
والثمر يف يبدل الأبدالاً. 
إن جريرًا يتعجّب من الدّهْر كيف يغيّر الأحوال ويبدّها . 
ولبحظة اله الوتعود كلمه و التو عبن[ لكان النتابد دن مقريدة ويد فد ب وال 
وأمّا كلمة ( التثّهْر )» فقد استخدمها مجموعة جمع قِلّة على وزن ( 
في قوله 29 : 


للم 


فعل )2 


- -ه 24 

ع هسه عو ال 2 6ه مه ه. و 

ل معجتلة لستة أذ 

جهمصن 5 / طهر 
اك اس 1 


كن ين فت ّ ١ ١‏ 

؟- الْمَطَّرُ والمتَّحَاب : 

ومن ألفاظ الطبيعة الى استخدمها جرير في قصائده الى تقض بما قصائد 
للأخطل , لفظة ( المطر ) . 

وذلك في قوله © : 
تن للتذبار “نقتي اطاذلك الخطة. 

قد مجنت شَوقًا وَمَاَذَا تمع الذكرُ ؟. 

فالمطر من أهم مقومات الحياة » ينعم به الإنسان » ويستبشر » و تحيا به الأرض بعد 

موقا . فقد قال تعالى : [وترى الأض هَامِدَةَ فإذا أنزلنا عَليْهَا المَاءَ اهتزّت 


سس 


وربّت وأنبتت مِن كْلّ زوج بَهِيج] الحج:5) , 


''' نقائض جرير والأخطل » ص 84 . 
5 المصدر السّابق ص 6١‏ . 
7" الإِحهّاض : إلقاؤها أولادها قبل النّمامِ من النَّعَب . انظر المصدر السّابق » نفس الصفحة . 


"لفن الباق ام ا 


كاك 


أثر الاسلام في نفض جرير شعر الأخخطل الى ليده 
8 


ولمهذا دعا جرير بأن تسقى أطلال ديار أحبته بالمطر. 
وقد نوَّع جرير فذكر ألفاظًا مختلفة لهذا المطر مِنْها : ( الْمُخَئِل ) و (الْهَاضِل): 
و( المُرْتعِنَ ) » و ( الْوَابل ) » وذلك في قوله بعد البيت السّايق(© : 
أو هاطِلاً مُرفعسً صَوْبِنْه ور 2 
فقد ذكر جرير المطر بأسماء مختلفة » وأوصاف متنوعة وذلك لأهميتة . 
وال ببق الع قال رك 
للق وار حك كنم ملحل 
هَرجٌ. رَمِنْعْرٌ السّحاب مَطُول . 
فترى جريرًا في هذا البيت قد نوَّع في ذكر أنواع المطر فذكر المطرَ الْمُجَلْحلَ وهو الذي 
فيه صوت الرّعد » وذكر الْهَرِجٍ وهو المطر الْمُصّوّت » وذكر المطرَ المطول وهو الشّديد 
الشرلة 555 التتجاب ومين البدرات يوط ل لطر 
ونلحظ أن جريرًا استخدم في البيت الذي سبق هذا البيت لفظة ( مَاطِلٍ ) » وهي من 
المشتقات ( اسم قاعل ) » بينما استخدم في هذا البيت لفظة ( هَطُول ) » وهي صيغة من 
مرت الاق علق :وو و دشن نوهد يدل عن عيكة الاقد ركدلا + لزنن ولك اروتننا 
كلمة : ( هَرْجِ ) » وهي صيغة مبالغة - أيضًا - على وزن ( فعل ) . 
وذكر جريرٌ في بيت آخر ( الرّبَاب ) » وهي لفظة من الألفاظ الدَالّة على التّحَاب » 
0000008 


*'' نقائض جرير والأخطل » ص ١55‏ . 

اال العتانب». الوابل : العظيم الْقَطر . الْمرْتّعِنّ : المُتَسَّاقِط البطيء 
الدّرّرُ : الدفعات من المطر . 

فيد الساب طن 1 


لسن الماق عن 1 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


فقال 290 : 


عقت الْجَسُوبُ مع مَل رُسُومَهَ 


افو ا و رض لو 3 ا رك 
و صَبامرَمزمّةالرباب عَجول .© 
كن ين فت 
قال 02 
ولو ان خدف رَاحَمت أَرْكانها 
فالجبال - يعلم جريرٌ - أنَّها رمز للثبّات » والقوّة » وهذا فلا نستغرب إكثاره من 
ذكرها في نَقَضِه شِعْرَ الأخطل » فالشّاعر الهجَاء أو المفتخر يحتاج كثيرا إلى أن يدَعُمَ 
فخخْرَه وهجاءه بذكر الحبال رمز الأئفةٍ والعلوَ والعرّة لماز 
0 9) . 
وقال حرير” " : 
1 1 8 ود لد ل حر 3 ا 7 5 
لافيت مَطلعالجبال وُع ورا 0 
والمعئى : إذا لقيت المساندة والتأبيد من مُضَّر فبعد ذلك لا يهمئى شيء » وسوف 
يكن أن أرقى أشد الحبال وعورة . 
وقد استخدم جرير لفظة ( الجبال ) في سياق الفخر فكانت في مكافا المناسب . 


كن نا فت 


3 زقائضن جرير :نز الأحظل صن علما. 

4 007 م م2 2 5 ا عدة ميل 1 4 00 
الصبًا : ريح تهب من الشمال . المزمزمة : من زمزم الرعد صوت . 

00 المصدر السابق عن 55 . 

“المفيدى السابق سم ا 


(5) م ا 


أثن الاسلام قي تقطن جرير شير الأعطل ا 


ل 


بحرايَمْهإِلَى البحور بُحورًا. 
ولفظة ( البحر ) من الألفاظ الى تسعف الشّاعر في فخره وهجائه » ولذلك لم يغفلها 
جرير بل ذكرها في بيته السّابق أربع مرّات ف صُوَّر مختلفة » فالبحر رمرٌ للعطاء » والمّعة 

والقرة ع والفطية والخة اذ والعدق : 

هذا وقد ذكر حريرٌ ألفاظًا من ألفاظ الطبيعة أكتفي بذكرها إجمالاً دون تفصيل رغبة 
في عدم الإطالة » وهي السّماء والأرض » والشّمس والقمر والنجوم » والآل ( وهو 
السسّراب ) » والفلاة » والوادي » والطير » والماء » والمجمال » والسّدر » والشيح . 


7" تاكن حير والأخظل امن “اا أ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


ه وو 7 
المسحّث الثا: 


دو ه هه 
هه 2 زع و 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل وكا السوسيةة 


فيل أن أضاول بناء :التتفعيكةة عتيلد جسرتر يمححسين بين 
اح اب ل لس سي المركتات 
المعروفة ١:‏ قل للثيار ب تتح امتاتتك الع مزالف هن اسل 


2 


أن نقبينَ كيف بنى جريرٌ نقيضته » وهل استفاد من قصيدة خصمه ؟ 
ونا انح الم عاذ مدنو تج ار تعتا ع سيد 
وساعلته في ذلك البناء » وكانت بمثابة اليسية ‏ والدافع والانطلاقة ؟ 
لقدالقة الأخعطل يدت رخن العطنة امل ومسي 0 
جبكاايفي الت كانه كلاف ندا شغ اروك نوق رهد قر توالا خا عمد قي سه 
خحصمه العنيد جرير » ولا تمكّنَ من أن ينظم قصيدة في هذا الطول . 
505 الأعطلٌ تلك القصيدة بما مهد عن الشعراء الجاهليين من ذِكر للأطلال 
والدّيار والظّعائن » كما ذَكَرَ رأيًا له في النّساء لم يكن المقام مواتيًا لذكره فقال 20 : 
يا قائلالله وَصْ ل الْهَانيَات إذَا 
أغرَظن لما حَنَى قَرْسِي مُوَتَرْهَا 
وَابِيَضَ بَعََْدَ مواد اللَمَةٍ التّعَرٌ. 
مَايَرْعَويْنَإلى ةاع لحَاجَيِهِ 
وَلالْهُن إلى ذي ش شَيْبَةوَطْرُ. 


د 2 ارم لوي ل 


7" ديوان الأخطل » ص 85 . 

وليس أدل على تلك الفوضى من ذلك التخلّص الواهي الذي أخرج به الأخطل نفسه مسن 
وصف الظعائن إلى مدح عبد الملك بن مروان حيث قال : 

تقر لرزاق. الاعط | غري كاي إتضافة إل تع اليوط :3 كر الموضوعات الى اشتملت 
غلييا القصيكة: 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


ويركب كل مركب في سبيل الوصول إلى أن يقزلف بالمديح لعبد الملك بن مروان » 
بهذ الغروف الى نعي ا سريسي ان علو سه عل اناك 
وتسور تلك السغتلافسة ».ومقت مما اتهيرزاف الالشيطة ته 
ققد رزو كان "عولب لتنلاتع ددا على رين لألنة لىويكن من أصحاب 
دعوتهم ء فلم سمعهيُنشْدُ : (( أتصحو أم فؤادك غيرٌ صاح )) 
اش 1 1ك د 01 لظ 00000 اله لكك 
حتى وصل جرير إلى قوله : (( أَلْسسْكُم خيرٌ مّن ركب لمطايا ؟ )) 
الس ضيبي عا نيلك عر كنال زر ادن التو نا ال تهنا 
وخا هذا تحت ع لان 

ولا نك أن هذا من الدّهاء الذي عُرِفَ به الأطل والذي يُشاركه 
بن ]كت عزن لخبت وو متك سعط إل أن ماعل كل منعمرة 
في الخصم ليّقضّ عليه من خلانها » غبر أن هذا الدٌهاء امقزج بخحبث 
السريرة وسواد النيّة والطويّة عند الأطل حين ارتكب الكثير من الأمور 
الممتنعة في سبيل مدح الخليفة » فإذا قلنًا أَلَهُ لا يُسُتغرب من الأخطل 
حرومق الكت فز "التحمتكراقات الا يدوو المنكناك المنهسي :متهحننا 
قي الإسسلام » كقسرب الخمر.» وكوضفة لأثر رخيسيل أحينته غنسه ذلك 
الأثر الذي يُعانيه مَنْ صَرَعَئْهُ الخشرة » وتسرَبت إلى كل عرق في حَسَّدهٍ 
ميتي 37 ا الشدور ونا الست ان كمسل ابيرق اللودا لمق مد رح 
مي وك كر ذلك انا الشتحعييفة لحاس دوق قلس فلؤي الست ذاتما : 
وف حضرةٍ الوجهاء مِن سّرّاة القوم وعليتهم , والأغرب من ذلك أن عبد الملك 
ابن مروان لم يعترض عليه » ولا أَعْلّم من خلال قراءعتي حول تلك القصيدة 


أن أحدًا من الحاضرين قد اعترض أو أنكر علانية. 


0 / ل ا 71 
انظر ديوان حرير » تحفيق وشرح كرم البستاني » دار صادر ودار بيروت » بيروت » 
لبنان » ١1/9‏ هاص 75 . 


لو فى "و روزن امن ال بناء القصيدَة 


2 00 به د 0 إضه 
من فرقفي ضمتتها حمص ا جد 
جَادَتَْ بهَامِ و ذْوَات القار مُثْرَعة 


عت ع 0 


كَلفَاء يَنْحَتُ عَنْ خُرْطُويِهًا الْمَدَرُ 7" . 
اعم م به ات كاك 
كالبقي ذَاكَ» أو ذو لوْعَةَعَسَلَت 

أوفتنالة: أذ اماك قلنة الا 0 
و3 فحال تناف د اللي اعون لساك ون مواقا نينا جه 


فكيذ فرص على الأعشل فق د كتوره الفسجحرة والعشيد و تتهتبا ا 


('؟ ديوان الأخحطل » ص 88 » 84 . 
ان ونيية احرهوا عل الرسول . 
اقرف« الكمزة الى يوعد مها شارف ها : 
حمص : مدينة بين دمشق و حلب . 
حَدَر : قرية بين مص والسلمية . 
7" ذوات القار : الخوابي المطليّة بالقار أو الزفت . 
مترعة : ممتلتة. 
الكلفاء : الخابية الى أصابها كلف لِقِدّمها . 
5 لذ نهو لاون انيه ين جمد جه علق االشرراي 
حميّاها.: خذتها . 
الحْمَرُ : جمع حمرة وهي الصداع الذي يكون من تأثير الخمرة في الرأس . 
7" اللوعة : الوحع الشديد يكون في البدن . 
النْشَرٌّ : جمع نَشْرَة وهي الرقية أو التعويذة الى يعالحم بها المريض أو المحنون . 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأخطل بناء القصيدة 


وتتجدوزه لآداب المجسس .ء فلماذا لم ينقل ناالتاريخ ذلك 
كنا عدر انلعف اعن عد للقي كا واسستكميية ارك ع ل 101 
كص تصْحُوبَّل فؤَادكَ غَيْرُ صّاح 
عَفِيَةَهَمَ صَخبك بالرَوَاح. 
ا 1 كارن ا 1 ا كك ١‏ 
ومن أجل مدح الخليفة نفث الأخطل ما فيه من حقد على الإسلام والمسلمين » 
ففي طايه للأمو بين أخل يبه ويتشدق أمامهم النيية دافع 


الحا 


عنهم » وأفحمالأنصار - #: - فقال7": 

بتي أمتكسة .قينا الست ركم 

أنناء قوم هُمْ آوَوا وَهُم تصروا. 

والأخطل وبطريقة غبر مباشرة نراه ينقض قصيدة لعبد الله بن رواحة 
الأنصاري الخزرحي في مدح اقبي - © - كما أشرت إلى ذلك في 
الختيحة فق سكديا هده الأيئالة : 

والأعطل حين يمتدح الأمويين فهو لم يفعل ذلك حيّا فيه و وإنّما 
ليدس السُّمٌ في العسل ؛ ومن أجل أن يظفر بحمايتهم وبعطاياهم . 


00 ديوانت جرير » ص ٠‏ . 


7" ديوان الأطل » ص 97 . 


ألو فى "و روزن مان ال بناء القصيدَة 


0-6 لطر 0 


فليت الأمويين لم يكرموا م مَنْ أهان الأنصار وهجاهم ء وهم الذين حث النبي 
-: - المسلمين :على يهم + وليستهم: 1 يتركوا لأمثال الأخطل عالاً لبهم 
على حساب الإسلام » وعلى حساب الأنصار حتّى وإن كان بينهم وبين الأنصار 
من الخصومة ما كان » فقد قال اللي - 2# - : (( المسلمون تتكافاً دماؤهم . 
وهم يد على مَنْ سواهم . يسعى بذمتهم أدناهم , ويُرَدُ على أقصاهم )) ' 

وا قد خبت الأخطل في أن يذكر الأمويسين بلك المراعنات اللي 
تابك مين الس اميق ومن ذلك جيك 272 : 

حَئَى يكون لَهُمْ بلطف مَلْحَمَة 

والتوية لم تبص بهااوي 0 

إله ُعرضن عقتل اللسين إن حلي - رضي الله تعالى عنه - في الطّفّ وبتلك الموقعة 
القويّة الب اشتدٌ فيها القتال وبلغ الالتحام بين الفريقين حَدًا لم يعد ليمي بالسسّهام 
مكنا » ولهذا لم يُسْمّع لأوتار الأقواس صو وإنّما كان القتال بالمسّيوف وبالقنا . 

ويستمر الأخطل في حبثه ونفث مومه وذلك حينما عَررض - كذلك - 
بعبد اله بن الزبير بن العوّام - رضي الله عنهما - في معرض مدحه 
0 ال | ال د 5 ' 


7'؟ ديوان الأخطل . ص 457 . 
0 انظر صحيح سنن ابن ماحة » ” / ٠١561١٠‏ والمحديث عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - . 
7" ديوان الأخطل . ص 4١‏ . 
9 لطن وا سهول الكوقة ويشول اللنالاستسي وتصي لكان الذي ككل فيه السو ير علدت 
رضي الله عنهما - . 
القويّة : موضع بالكوفة . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


ا ل 

وَمَمرَل بك وَاضِيهمْرَمَكْرَْفُمْ 

في هذا البيت يكشف نلنا الأحطل عن حقيقة مدحه لعبد الملك بن مروان 
خاصة"وللأموييين عانة + فيو ن: للتسيسقة 1 عدضحيم حا فهر أن وفاء لست 
وإِنّما كان مدحه يصب في مصلحته ومصلحة التَّغْلبيَين والدفاع عنهم » وذلك من 
غاذل وسالة آراد ]3 يوقلها !إل عين الللك ب تمروان ع هذا البيلص تحيك وتعنبم أن 
أعداء التَعْلبيين - وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير بن العوّام - رضي الله عنهما - 
مستمرون في الوشاية يمم » والمكر ضدهم عند الخليفة إلى حدّ أنهم مزقوا لحومهم 
وأحسادهم كما بمزق لحم الثّاقة الى يذبحها مَنْ يلعب الميسرء ويُقَمسسَمُ لحمها بين 
اللأعبين . وهي صورة بشعة أراد بما الأحطل أن يُقَبّمَ صورة عبد الله بن الزبير 
وقومه عند الخليفة » ويزيد من الفرقة بينهم ليخلو له اجو » وتستتب له الأمور . 

والأغقا اجرف ويصير: ترصللة إل سداد عود ترف ين انرو افر ديف عبان 
ولم يدع مركبًا إل ركبه في سبيل أن يقبوًاً منزلة عند الخليفة» فإلى 
حانب كل ما تقدّم فإنّه أشار في قصيدته إلى صور شتَّى من صور المشراع 
مع الآخر » فقد هجا رُفْرٌ بن الحارث » كبير زعماء القيسيّين . 

قال الا عط 2ه 

َوَيَبِيِمَنٌ فِكمْآيِنزْقَرْ. 

7" ديوان الأخعطل » ص 5١‏ . 
© أشاطوا : قتلوا وفرقوا وأهلكوا » يقال : أشاط اللحم فَرَقَهُ . 

بغيب : ولم يشعروا . 

لحم مّنْ يسروا : لحم مَنْ جزروا » والمقصود : مزقوا لحومهم كالّاقة الي يقطعها لاعبو 

الميسر ويقسمون لحمها فيما بينهم . 
7 لصون الساشق اهن 1 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأخطل بناء القصيدة 


ل الم له 
0000 جه الوك البدي د لاطي 
وخطر عظيم ارك اك 0 ا ا 0 


0 


اش 5 0 
وفي نفس السسّياق تجّم الأعطل على قوم جرير وعلى كل حليف لهم 
فهجاهم وذلك في ثمانية وعشرين بيئًا من قصيدته » فوصفهم بالضّلال والخروج 
عن الدّين » وأنهم لا يطيقون قتالاً .ولا يحتملون مشقة » وأن ديارهم محدية 
لا خير فيهاء وأنهم ليسوا أصحاب أصل ولاا نسب وأن مكافهم 
الأول الأاج: للحن اباد امتكيي بالتعدون الاتحيية وال بافة؛ 
وارتكاب الفواحش » والبخل ... إلى غير ذلك من النقائص التي رمى 
ها الفوع عجن لصواين والحيتلدة 3 
4 تارق اللوسيناء على تيمك را ها عا فيا الال سه 
2 0 لك ك2 ' 
أمَا الخانب الآخر .وهو الفحر الذي ل كنكل منه القصيدة فقد كان كدلك 
مُنْصبًا نحو نفس الهدف الذي يرمي إليه الأخطل » فقد رأيت أََهُ يفتخر 
,كناصرته الأمويين » وبوقوف اكتلكية قالغنا معو وةللة هن بسلون ربراه 
لكفير من المواقق الى وقفها قومُةُ مع الأمويين » فَذَكَرَ متها ما كان من أمسر 
انَكْلبيّين مع عمير بن الحباب فَهُم الذين قتلوه وقطعوا رأسه . وبعفوابه 
لمعيه الللف نين ووو انتوق ولك شنال الت 40 
وقد صرت أمير الْمُؤهِنينَ با 
لما أئاكَ ببَطّن الفوطة الْخَبَزُ © . 


١ 


7" ديوان الأطل » ص 97 . 
9 الخوعلة: سكاق عبط ينمشئ :فيه حاة كني 
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أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


بفرفوكتك راس انق 0 

أضْحى . وَلِلتّيف في حَيْشُومه أَثْرْ «') 
ا ا 6 

بني عامر بن صعصعة. فقال 7": 


د مشر و 00 


يفم وا 

وين أن ار الخرانا أذ ل ا د ا 
واليّ استخدمها كأدوات للوصول إلى مدح الخايفة فإلَّهُ أنكاأ بشكل واضح 
اه 1 كه الذبياني الي مدح بما النُعمان فاستفاد منها وَسَرق » 
وجعلها أمامه وهو ينظم قصيدته في مدح عبد الملك لِعِلْمِهِ أكّها قصيدة قويّة 
تمك من خلالها النٌابغة من الظّفر بما أراد » فَتَهِلَ من معينها . وغرف من 
بحرها » واقتنص من لآلئها ما رأينّهُ واضحًا وضوح الشمس في رابعة النّهار . 
ولست هنا بصدد المقارنة بين القصيدئين ولكنّينْ أكتفي بإشارة عابرةٍ 

0 ل ات 0 لكات كر 0 0 

و لشفت ابن إذ لكين عبر انه 

في حَافَتَيْهِ وَفِي أَوْسَاطِهِ اشر * . 


زر لسوتي لبر ين اناي 1ك طق وليب + 
الخيشوم : أعلى الأنف . 
('؟ ديوان الأعطل » ص 97 . 
9 تعاوره : أي تتذاول ظعنه ونتهشه . 
المي اهلان ييه الفيشي 
7" لفئوو لشاف هن ال وق 
7 جحاشت : اضطربت . 
حوالبه : أمواجه . 
الغكر + مق كبار شير العتنياةة» 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل عا الستشسيةة 


يما بأَخِوة ينه , جين قسْألَه 
يها يعاق يذهسياة با ماشرة إل يكحن اللابعه اللنذين قال فيهي:0 : 
فَمَاالفرات وَإن بجاشت غَوارَئة 
رمي أَوَاذِيُهُ الهبُرين بِالرْبَدِ " . 

يَوْمَا بأَجْوَهَ مِنهُ؛ سَيْب نافلة 

1 7ك اش 1 7" 

لصي النَابهَةٍ والإفادة منها » والسّرقة أَمْرٌ واضح في قصيدة 
الأخطل »ء ولمعاني والكلمات الىّ أحذها من قصيلة التَّابِعَةِ مقنائرة 
وواضحة في أبيات قصيلته ( َف القطين ) . 

عد 

وبعد هذا الوصف الدّقيق لقصيدة الأحطل أعودٌ إلى حرير وإلى قصياته 
( قل لِلدّيار سقى أطلالك المطرٌ ) » وال نقض ها قصيدة الأخطل ( َف القطينُ ) » 
وسبب اختياري لهذه القصيدة هو أنّني استفدت منها عددًا كبيلرًا من 
الأبيات التي خدمتي في الباب الأول من هذا البحث » فكانت ثابة الينبوع 
اللخ العتدوي حقو كات الادين من اب ار عع 1 اللتاتد تق :و الشيف 
والدراسة الى عُنيَت يما مباحث الباب الأوّل . كما أن هذه القصيدة كانت 
تحط اتشيدر ين أت قارو العلل وتوم أبعردها ومع اوها سيك 


رك لاط :فينها كتفت سوه اللكك كلام كاتف شيهووغا لعائة العوي 5 


4 2 


9" شرح ديوان التابغة الذبياني » سيف الدّين الكاتب » أحمد عصام الكاتب » دار 
مكتبة الحياة » بيروت » لبنان » ١9/95‏ م )ءص 755 . 

('" غواربه : جمع غارب وهو الموج المرتفع العالي . 
الأواذي : الأمواج . 
العبران : الشتّطّان والناحيتان . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل كا الستشسيةة 


وأساليبه الإصينتة قش رع فق العمل كله لأسما الها كانت في مدت 
عبد الملك بن مروان » وفي اقرب إلى الأمويّين » ولم يعكر صفوها - من 
الناحية البنائية والفنيّة - سوى ما أشرت إليه سابقًا من فوضى » وعدم ترتيب . 

وقد رأيتُ من خلال قراءت لنقائض جرير والأخطل أن القصائد الي قافا 
حرير لينقض با قصائد للأخطل هي - في الغالب - أطول من قصائد الأخطل » 
فإذا كانت قصيدة ( ف القَطِينٌ ) أطول من قصيدة ( قل للديار سقى 
أطلالك المطرٌ ) فهذا لا يعن أن الأخطل أطول تَقسمًا شعريًا من جرير فكلاهما 
له منزلته الشعريّة الكبيرة ال لا يمكن لأحدٍ إنكارها . 

ومن هنا أبَيِنُ ما وقَفْتُ عليه من حيث طول القصائد وقصرها لكلا 


ل 
ره 
39 


الشّاعرين في موضوع التقائض الي كانت بينهما حيث رأيت أن حريرً ربّما 
نَقَضَّ في مناسبة من المناسبات قصيدة للأخطل بقصيدة أكثر منها أبيانًا ؛ 


إن الوداع مِنَ الحبيْب قَلِيْل. 
فقهه ونكت هذه الشقيضة ب كنا حاوت فق تقاض“ حترين والأخط| .بت 
في سبعةٍ وخمسين بينًا » بينما كانت القصيدة الى نتقضهاالأخطل 
في أحد عشر بيئًا فقط » وهي قصيدة الأحطل التي مطلعها 7" : 
بنس الْفْوَارِسُ عِنْدَ ممُخْمَلف الْقَنَا 
عِدلاً الجمار مُحَارِبْ وَسَلُولَ " . 


نقائض جرير والأخطل » ص 178 » وقد وَقعّت هذه القصيدة في ثمانية وستين بينَا في 
الديوان » انظر ديوان جرير » الصفحات : ه5” 2 5”55)لا5” 5:8" 2 555؟. 

7" نقائض جرير والأخطل » ص 177 + وحاءت هذه القصيدة في الديوان في ثلاثة عشر بيئًا.. 
انظر ديوان الأخطل » ص 7١/8٠ 7١17‏ . 

محاربٌ وسلول : محارب بن محصّفة بن قيس بن عيلان » وسلول بنت مرّة بن ذهل بن 
شيبان . انظر نقائض جرير والأخطل » ص ١77‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل كا الستشسيةة 


وا ادا هربخو نيعار 10خ لفسيتية أثر فته اتسينا 
اكيااق ممتيحه القت مط حي 07 
أجدك لأَيَمْحُوالْفورَد الْممْعَلْلَ 


قصيدة الأحطل في تسعة وستين بيئًا كما حاء في نقائض جرير والأخطل »2 
وكو تقاوتت كنيز ق عدة: أبيات اللصح ين 1 

وقد نظم حريرٌ قصيدته ( قل لِلدّيار ) » وجَعَل منها نتقفيطة لقصيدة الأحطل 
( َف القطينُ ) لِسَبَبَّين مهمّين » السبب الأوّل : هو الدافع الديني والعَيّْرة 
الإيمانئيّة الى تُرْحص الغالي والّفيس في سبيل الدّفاع عن الإسلام . 


7" نقائض حرير والأخطل .ص 54 . 
"ا نلودان ‏ هااضال هلو ددرا سن اللسيةاح وطاق تشحوق لوا بافتيا السيعة.: 
انظر المصدر السّابق » نفس الصفحة . 
قال الأعطل في مطلعها : 
عن رايع من آل رمتخرق مكل فَمُجْتَمَعُ الْحرَينِ فَالصّبْرُ أَحْمَل . 
انظر المصدر السّابق » ص 48 » ورضوى : امرأة . وار أن و الذيافة: 
وقد جاءت هذه القصيلة في ديوان الأخطل في واحدٍ وسبعين بينًا . انظر ديوان الأخطل » 


فل 4 إلى اصن 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل كا الستشسيةة 


فها هي تلك الغيرة الإبانيَّة تتحرّك بِقَوَةٍ عند جرير كما رأيناها تتحرّك عند 
غيره من المسلمين فقد مَحَرَج علينا كعادته عفيقا في غزله عندما رأى حدود الله 
تُنتَهّك من قبل الأخطل الذي هجا الأنصار - يب - وانتقصّ من قدّرهم وحاول 
أن "ينكين الفلنطةرين القتلهات: خخ بخلال للد كر اها نوع" اللطان تستهو: 
ود لون تبح« الخبرم الفحيطة و كان بور كا كز ذلك معمينا فق 
دعن لعل وم ارك لذي سبكس انوك نا علد لكو ررك لي 
يحمل صاحبه على عفة اللسان » والبعد عن حوارم المروءة » والحرص 
على احترام المججالس والجالسين . 

لقد جاء حريرٌ في سياق رده على الأحطل بكلام جميل » وألفاظ لطيفة » ففؤاده 
كا امعود رن نر الحو وه اللا نهار زوالا حي راض مق قا افوا 
وهو ميقن أن إشفاقةُ وحذره من رحيلهم لن يفيد شينا . 

ولأن قضيّة تعض الأحطل للأنصار- مع -هي القضية الكُبرى عند جرير فقد تعمّد 
ف يناء قصيلته أن يفردها بالذكر دون غيرها من القضايا الى تعرض لما الأخطل » 
فذَبَ عن الأنصار » ودافع عنهم » ولم يزاحم ذلك بالرّد على ما أثاره الأخطل من 
قضايا كتعريضه بمقتل الحسين بن علي - ذفنه - في الطّف على سبيل المثال . 

وف إحجامه عن ذكر الخمرة » وعن وصف حالة الكر » ونشوة السّكران 
0 بدور الشاعر المسلم الذي يطسرب عن وِكْرٍ كل حرم صفح 
والذي لتذة هذ عر كل يفن نقذ نعل عدر انين لاقام أن ادر العامة و أخنا 


1 1م اندي عامتوا نما آلْحَمَرُ ار 
وَالأنصّاب وَالْأَرَكمُ رِجسُ مِنَ حَمَلٍ آلشيطن فَأَجْمَنبُوهُ لعلّكم 
تفلحون © ِنَم يريد شيط 2 يوقع م العَدَاوَةٌ 


رصم َه 


التعتاءق الكي والحير ورد كر عن ؤك أله وقن الصلرة 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل بنَاء القصيدة 


با 2و ريعي سم 


فَهَل أنتم مُنتَهُونَ ©) 4 [ المائدة : 9١ » 4٠‏ ]. ولا شك أن جريرًا يعلم 
كثيرًا من أحاديث النّبِي عه ولي ها اله المكر ين هتعاط عت لمر يكل 
الصور » ومن تلك الأحاديث قول الَبِيّ - فك - : (( لعن الله الخمْرٌ وشاريّها 
وساقيّها وبائعها ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه )) ”' 

وحريرٌ لم يبدأ الأخطل بالهجاء وإنّما كان في موقع الْمُدَافِع وارلا على من 


31 عسَ 


الم و و ال ا 


امي ل ا ا يت 


أن يؤتى الإسلام منها » فانتصرً للأنصار ال ا 
- يه - وانتصار لدين الإسلام » فقد قدّم الأنصارٌ - #0 و > رو اوه رخيوبة 


دون روحه - هك - وناصروه وآووه . 

كل تلك الاعتبارات استوعبها جريرٌ فلم يحعل في قصيدته ( قل لديا ) 
حَيرًا لمدح قريب أو بعيد » وإِنّما جَعَلّها وقَهًا لتكون سياطاً ملهبة » وسهامًا قاتلة 
ل ل 


زهب ملك ه 2 مهو ه 2ه سر 


وَل ينِعْضُهُم إلا مُنافِقٌ » فَمَنْ أُحَبهُمْ أَحَبّهُ لله » وَمَنْ الا 


7" انظر ضحيخع سنن أن داوؤةباتهاز السد» عند اصن الذين الألبساق + مكتكب 
التّربية العربي لدول الخليج » الرياض » الطبعة الأولى » ١109‏ هاء ص 7٠٠١‏ 
والحديث عن ابن عمر . 

© انظر صحيح البخاري » ج ” ص 738 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل كا الستشسيةة 


وما جاء عن أنس بن مالك - 5ه - عن لبي - © - قال : (( آية 
الانتا عي لاساو لدان ل الال 

وَأمّا السبب الثاني الذي من أله يمكن أن يكون حريرٌ قد نظم قصيدته فهو 
العصبيّة القبليّة الى نافح وناضل في سبيلها كثيرًا خاصة في سياق هجائه لخصمه 
الأحطل أو غيره من الخصوم . فالعصبيّة زادٌ تقتات به النقائض » وتهّر تغرف منه 
تُقِيمَ صُلَبّها » ويبدو أن جريرًا وعى ذلك حيدًا فجاءت الكثير من قصائده مُطْعّمَة 
بالفخر بالقيسيين والإشادة ممآثرهم وبطولاتهم » ولا غرو في ذلك فزمان جرير ليس 
يعيدااعن زميق تكاهاته فلامكن أن ستصور أن يض التخل عن ظباة الداهيبة 
جاهره أو أن يشلك عنها اليكاكا كنات سدس بن بوواسيها بحيو عع ريام 
فالكار ا شيده لقعي اللداملق انار اقيكا على ان وار شري لتاصزيب فر أن 
يلتزم بتلك البداية التمَليديّة الى اعتاد الشّعراء الجاهايُون أن عي كما قصائدهم 
وهي البداية بذكر الأطلال والدّيار والظّعائن . ففي ذكره للدّيار ورؤيته لها ما يُذكره 
بأحبابه وهو شعورٌ نفسي ريّما يشترك فيه الْنّاس جميعًا حين يتذكر الإنسان بعض 
الأشخاص أو المواقف أو الأزمنة أو غير ذلك بأشياء كانت مرتبطة يما » فما إن يرى 
الإوفات الكقرواء سنا يفيت ها ساق ها اوقطتة افا من دراك 

ولم يُثْفل حريرٌ ذِكرَ مُقَوّمِ من مقومات الحياة دَأُبَ الشّعراء الجاهليُون على ذكره 
كين ره لط متجامية تزه الدرق ميو نلق و00 


صحيح البخاري » ص 387 . وجاء عن أبي هريرة - ذه - عن اللَبِي - يل - أو 


قال : أبو القاسم - ييه - : (( لو أن الأنصارَ سّلكوا واديًا أو شعبًا لسَلكت في 
واف الأسار ولا اجر لفحي مرا عق الأخفضان ) مانتال ابروهريرة انا 
ظلمٌ - بأبي وأمي - آووه وَتصّروه.أو كلمة أخحرى.انظر المصدر السابق » ج ”5 » 
ص .5/8١‏ 


وين و و 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل تناع السوسيةة 


فهو مطرٌ يمتلئ الوادي سيلاً منه » ويقصبّبٍ بفزارة » أو يهطل 
تالحذة ان نتسيما يمينا 
عمد عه 
ولقد أفصح لنا حريرٌ في قصيدته عن شخصيتين متغايرتين له حين فارقتّه حبيبته : 
الأمل + تعمن يكوة لقره ع كان قله لم يعد له من هم سوى القفكير في 
للبحيييية الاي جل عه براق ذلاكا و07 
إن اله وَادَ مَعَ القعن لني َكَرَت 
مِن ذي طُلْرِح وَحَالَت دُوئهًا الْبُصَرُ (" . 
والشخصيّة الثانية : عندما يكون مع الناس فإن أثر الحزن والهم يظهر على وجهه : 
الأمر الذي يجعل الناس الذين يرونه يتساءلون عن سبب حزنه فيردٌ عليهم 
ينأن الوفك لض نوها امتشكى أ وا عار زن ذلك فال :15 
قالوا : لعَلَك مَحْرُونُ ! ققأتْلهم: 
عَلُوا الْمَااَمَةَ ل شَكوى ولا عِذَرُ . 
وف مُقدمة قصيدة جرير كبَّيّنَ لي أَنَّهُ التقط صورًا عديدة لأحبائه 
أتنجاء رمدرفض و رسعلين كو الم لد ار ريط وراش ونا رو اعت 
عن الفمحن الحالدي: 
المثورة الأول + مفهبنه السماء وهس فى الوادج المُت سيد 


() ديوان حرير » ص ١8١‏ . 
لهف 3 5 5 
البْصرٌ : الكثبّان الرَمْليّة . 
0 يدن السابق:» "فسن الصفحة:. 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


9 8 0. 


مِن دارَةٍ الجأب إذ 


ذأَخْدَجُهُم ز ل 
العطورة الثافة #عضورة كا كدت رباع القاوي ين تقسيصي المشاحي 
في أرض أحبابه » الأمر الذي جعلهم يرتحلون إلى أرض ليست جدباء . 
ذلك تياك ع د اا 
رَدُوا الجمال لإِصْعَادٍ وما الْحَدَرُوا . 
واللهيج هي الريح ال تعصف بالعشب فيص بح يابسًا ومن ذلك قوله تعالى : 
5 


- 


« ميهج فَتَرَسهُ مُصَفْرًا ثم يكونُ حُطَمًا ...4 [ الحديد : ]٠١‏ . 
ل الصّورة الثالثة : صورة ِلْحمّال القي رَعَْسْ في الرّوض الْمُعْشِبٍ حتَّى سَهِنَت 
وذهب وَبَرُها ثم نبت ها وَبِرٌ حديدٌ غير الأول » قال حرير © : 
من كل أَصْهّب أشرى في عَفَيُقَيَِهِ 


الو 00 


تنك مِنَ الرّوْض حَتَّى طَيّرَ الور 


7 فيان بحري #اطن لما . 


7 الأحداج : مراكب النساء . 
زمر : جماعات . 

0 فيدر المابق ين المع 

© الصِدن السايق + تفن الضفحة . 

© في عقيقته : في وَبَرو الأول . 


ه ف فيه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل بناء القصيدة 


الصّورة الرابعة : صورة التقطها جريرٌ لعلك الوق الكبيرة في 
ستتها والبي مزلت من طول المسحصيحين »وين تعنند الشافات :+ 
كحي 1 ايف اشاب اميا اود للف لاقام 
بزل كأن الكُحيْل الصّرف ضَرَجَهًَا 
حَيْث الْمَتَاكِبْ يَلْقَى رَجْعَهَا اْقَصَرُ (" . 
ا ل ا ل د لت د دا 
الي لا تصيبها امس » وفي بطون الأودية. قال حرير”": 
أَنِصَّرْ أن ظُهُورَ الأرْض هَافِجَة 
لت ل ريا 
الصورة السسّادسة : صورة التقطها جريرٌ بكل دقة » وكأنّما هو مُصَّوّْر محقرفٌ 
عن الققط تعر امعان ارش وقن لكا عليه اراك فليا ذو عالق زافنيه 
كما منظرها منظر الظّعائن ما ترتديه من ثياب جميلةٍ براقة . وفي ذلك قال جرير©: 


و 


قالوا تَرَى الآل يَرْهَى الدَّومَ أو ظعٌُنًا ؛ 


ذيوان حجريو مل لما . 


اكه ا لمر رن افطل جه لاوز ار 
الْقَصّر : الواحدة قصرة وهي أصل الْعُنّق . 
ابول : النوق المسئة . 
"الضدن المكابق > تفن الضفتحة , 
هافية :: إبانسلة. 
قلص : اضمحل . 
ارط كالشة 
السرر # يعلون الأددية . 
"“المصدر الشابق "تنس الشيفحة :, 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


َا بُعْدَ مَنظَرِهِمْ ذَاكَ الذي فظروا” . 

وهذه الصّورة تعكس مدى حزن جرير على فراق أحبته لدرجة أنه أصبح 
هذل سورهم اتحتككة فق التياء ارس صرت #وكالةوالاة يتين العصاةة 
اليقظة الي سرعان ما تتلاشى وتخغتفي . 

والحقيقةألي راك قن عجالال كلك العترى مهاه والفع اذ يعناية 
فائقة.ء مهارة جرير في النعبير الدقيق عن نفسيّته وما يختلجها من 
تشاغر جياشة :بوهوم ققاضة» فلم يعجر عن أن يضق وصفا كاتلاً تلك 
الحالة الي يعيشها عندما فارقه أحبابه » ولم يخِئ هة التي مُطْلقا في 
الكلدف عن 2 جا سي اران معام تبي وكا قن كيده 
كثيرًا عندما اعفتم تلك الصّور يما يعيشه ويحسّه كل من يخشى الفراق فِنْ 
رغبةٍ حامحة في أن يتأخر الْمفارق قليلاً عن الرّحيل ليتَلدّةَ بالجلوس 
معه » أو الأنس بالحديث إليه ولو لوقت قصبر . وهذا ما جعل جريرً 
فصو ذلك شور اميك ل قلح 00 

ادى الْمُْتَادِي ببَيْن الح فَانِتَكَرُوا 

وكا يكوزا فكنا ناوا وام اتنتظ و 

فجرير يوضّح في هذا البيت سرعة رحيل الأحباب عجرّد أن نادى الْمُنَادي 
انا ود بها تلن ليت 2ن بسجدله فيا ارنا با اومها اكسبع ف ان 
وهذه الألفاظ الى اخعتارها جرير تعكس حرصه الشّديد على تريث أحبابه »ع 
وبقائهم في الحي ولو للحظات . 

عر 500 2) ا | 0 شك 100 50 
االخداق ومهناران ماهي ا اممسسواو ال عست التق مسح راق اوجح نا 


فريدًا يهتدي به إلى معرفة وتوقع ما سي حدث؛ه وهذاالأمر 


('' يزهى : يعلو ويرتفع . الدّوم : شجر يشبه النّخيا 7 


7كديوان وو ل لما . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


ذللس الافدر اي 0 
حَادْرت ينهم بالأمش إذ بتكررا 


ا ار ")2 


مِنَاء وَمَايَنْفعُ الإشفاقٌوَ الْحَدَرُ 
فقد كان جريرٌ خحائقا من رحيل أحبابه » وكأنّه يحس بأنّ رحيلهم سيحدث ولكن 
علازه وعوفه 1 يُدَدما شك فقق عدت الرعيل وم جد وا.رذة. تش ..١‏ 
وأخيرًا كانت الصّورة الي التقطها جريرٌ لأحبته والي لم يكد يظهر من 
معالمها شيء » وإِنّما كانت بحرّد رُتوش وعلامات لا تكاد بين » وماذاك 
سبحي تنس ] قدي ادم اموا تميق ايه اف قو 
من جراء تلك الضبابيّة الي تمحّضت عن المسافة البعيدة الى ينقطع معها 
الْبَصرٌ ويفقد وظي فته فقال في ذلك جرير 9 : 
كن دُولهمْ مِنْ ذُرَى تِيِهِمُخَفقَة 
ا اا 
وما أريد الوصول إليه من ذِكر ما تقَدّم هو أن حريرًا بدأ بناء قصياته 
(( قل للديار )) بالوقوف على الأطلال » والتّعرض لألم الفراق وكان ذلك في ستة 
عشر بينًا اعتمد فيها كما أسْلَفْتُ على التقاط صور دقيقةٍ ذا لك عبن فزاع فيد اذ 
صادقة ب ا و ل 
وعن كل ما يختلج في نفسه , وف ظنٍ أنه تَقَوّقَ كفيرًا على الأخطل في ذلك » 
فلم يكن الأطل في أبياته الى يذكر فيها الظّعائن على ذاك الْقَدْر من الألم والوخشة 
والصّدْق الذي تَبِيندُهُ في أبيات جرير (( أمّا المقطع الذي يبخص به ارتححال 


يوان جرير » ص ١8١‏ . 


0 52 
59 0 التاق + نفس المرفيكة . 
9 قي المحرية وال العيدة: 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأخطل بنَاء القصيدة 


العفافة. ع لقان حافة ا طلم نانك روا مكسنناة الامكوام ا واند انها 
عن 7 2 وه 
لوعة الفراق و جهشة الوحشة والنأي ... ) 290 ., 
م ل 0 ل 0 
خَفَ القَطينٌُ ‏ فَرَاحوا مك أو بَكروا 


رعّوعم م واه 07 ره 


وأزعجّتهم نوى في صرفها غير 


2 


طر »ويم نس كب و © . 
حَقوا الْمَطِي ‏ فََلْثْنَا مَتَاكّها 

وفي الْحُدور إِذَا بَاغَنْتَهًا الصُوَرُ 9" . 
نم قال بعد ذلك 69 : 
شَرَفنَ إذ ع صر الْعِيِدَانَ بَارحُهًا 


6 
عومسم اس إن 


بيست غَيْرَ مَجْرَى السكَةٍ | 


ا 40 


('؟ انظر شرح ديوان الأخطل الَعْلبيّ » إيليا سليم الحاوي » دار تمان 
عوروسي لدان حو د ا 

7 ديوان الأعطل » ص 88 . 

(" القطين : القوم القاطنون سويًا في مكان واحد . 
نوّى : نيّة الفراق . 

97 المصد السابق ض 5ل . 

0 كوكب : اسم موضع . زمَرْ : جماعة . 

9" باغمنَّها : من بَعُمَ أصلها في صوت الظبية وهنا .معنى تكلم بصوت رخيم . انظر 
انظر شرح ديوان الأحطل » ص ١514‏ . 

7" ديوان الأحطل » ص 819 » 13١‏ . 

ذفين شرن ” 
البارح : الريح الباردة الى تحفف الكلاً . ( انظر شرح ديوان الأحطل التّغْلي » ص ١55‏ ). 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


فَالْعَيْن عَانيَة بالْمَّهِ تَسْمفَحةهة 

مِنْنيّةِفِي لاقي أَفْلِها صَررُ". 
مُنقَطْبينَ القِصَاب الحبْل , يَقْبَعْهُمْ 

مِنَ اقيق , وَعَيْنْ الْمَقسّم الوَطَرُ *" . 
حَبَى فَبَطن من الْوَادِي لِعَطَْبَجِهِ 


ف امور سو لحمد رن 

أَشْرَفْنَ , أو قلَْنَ هَذَا الْحَنْدَق الْحَمَا © . 

وأنا إذ أسوق هذه الأبيات من قصيدة الأخطل (( محف القطين )») ال نقضّها 

جريرٌ فإِنّما أسوقها لبيان شح العاطفة عند الأخطل » وبالمقابل صِدّق عاطفة جرير 
ومقدرته على التِّير عنها بما سبق ذكره من صور رائعة تبرز تفوقه على حطلمه . 

وقد استفاد جريرٌ من ذِكر الأخطل لبعض المواضع والأماكن حين تحدّث عن 

الرتخيل واللعائافوآيلقة يذ كر مواطعسين القن عاءذ و طلوخ ؤدارة نات 


فهو بذلك لم يكثر من ذكر الأماكن في مقدمة قصيدته كتلك الكثرة في مقدمة قصيدة 


القصيم : موضع . 
حتدق 4 هو خندق سابور في بريّة الكوفة ( انظر شرح ديوان الأحطا التَعْلِ 6ص .)١155‏ 
الحفر : المحفور . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل كا الستشسيةة 


الأخطل » مما جَعَل الْجُهْد منصبًا على وصف الظعائن والرّحيل من جهّةٍ » وَمَكنَ 
قساف تاوف لو :2 أن قي وكام انف رعونية افلس اق دن نجه ار 

وجريرٌ ل يقتصر في استفادته من قصيدة الأخطل على ذكر الأماكن فحَنمْب 
بل قد رأيثْهُ يستفيد من بعض المعاني الى جاء بها الأحطل في قصيلته ) 
وأذاكو هنا أله علد ولف ا ام 

مِنْ دارَةٍ الْجَأب إذ أُحْدَاحهُم رُمَرٌ. 

حيث استفاد قوله : ( إذ أُحْدَاحُهُم رُمَرُ ) من قول الأطل 27 : 

وَمِنْهُمْ بِجَئْبَي ككب رْمَرٌ. 

فكلا المعنيين يدلآن على اجتماع الراحلين وتكثُلِهم » وأيضًا كلمة ( رُمَرٌ) 
رأينا حريرًا يأق بما كما جاء يما الأخطل » بل إنَّه أوردها في البيت السّادس من 


ك2« 


5 


قصيلته » وقد وردت في قصيدة الأحطل في البيت السّادس أيضا . 

وحرير يُعَلْل سبي رعل انكرت ريات التمسوب الى تحنم 
العايب وجغلتةه يابسًا لا خير فيه فقسال 29 : 

لما ترفعَ مِنْ هَيْجٍ الْجَنُوب لَهُمْ 

رَدُوا الجمّال لإِصْعَادٍ وَمَا الْحَدَروا . 

وهذا المعى الذي علل به جريرٌ رحيل الأحباب استفاده من قول الأخطل 7 : 

شَرَقْنَ إذ عَصَّرَ الجيِيُدَانَ بَارحهًا 

فالظعائن رَحَلْنَ ياتحاه الشئق لأن الرّياح الككيهة مم تسسات اسيم 
الكلاً فكان طبيكًا أن 0 باتحاه الأماكن المعشبة المخضرة . 


"ل ويواق خريية طن لما . 


('؟ ديوان الأعطل » ص 85 . 
نوراق رين فض ٠لا‏ . 
(؟ ديوان الأعطل » ص 85 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل عا الستشسيةة 


والتستكاد وو بن الاعف امار مجه سجرعة رونل الأمتعات 
والداتوب اكه فسن اللي 

ادى الْمُنَادِي ببَيّن الْحَيّ فَفْتَكرُوا 

فنا نكو را فمًا ا ركتتابوا وما السيظروا.. 

يخ الصرع إل انهل يماشر ودوة عر ةحصم ال عابي 
مجينيي اللتحاذي! ذلك وعد الى بنع بببة إل البيسبت الأوليق 
قصيدة لاطعا ييف تحال 0 

خف القَضِيِنُ فَرَاحُوا مك أَوْبَكَروا 

وَأَدْعَجَنْهُمٌ توَى في صَرفها غير . 

فحين يقول الأحطل ( محف ) أي أسرعوا في الرّحيل دون تأن أو ترييث . 

ل ا 22 25 102 ل كان 
من التقسيمات القّالية: 

5ك ذ كر كطاؤل شيل والععحاتن و كاف 5لله ىق مله يعبر بع 

؟ك«الفشوع: كان لهي اعد عر بيدا مايا : 

*- هجاء تغلب والدّعاء عليهم في خمسة أبيات متتالية . 

الفخر بقرينس والأنضان ىق شعي مموالبحين : 

ه- الفخر في أربعةأبيات متفرقة. 

“- هجاء الأخطل والتَغْلبيِين في أربعة أبيات متفرقة . 

لاد هحاء التَكْليئين في خمسة أبيات متفعالية : 

/- هجاء اللَغْليئِين في قلاثة أبيات. مققالية . 

1- هجاء الأخطل والتَّغْلبيِين في اث عشر بينًا مقتاليًا . 

. الجمع بين الفخر والهجاء في أربعة أبيات متفرقة‎ ٠ 


ؤي نارين ارقن لما . 


('؟ ديوان الأعطل » ص 88 . 


أثر الإسلام فِي نقض جرير شعر الأخطل بنَاء القصيدة 


بيدما كانت تقسيمات قصيدة الأخطل (( خف القطين )) على النّحو التالي 2 : 

3ت ذكر اليل فق سيك وراتمه : 

. وصف الخمرة والسكران في أربعة أبيات متتالية‎ -١ 

#دفودة إلى 55 الراجلواف “معسنية سوا بحن 

بريه فق التحتساوق أريعية أبحيات سسعالية : 

1 20 

5- مباشرة المديح لعبد الملك بن مروان في أربعة أبيات متتالية . 

ا- وصف كرم الخليفة عبد الملك بن مروان في أربعة أبيات متتالية . 

4- ديد الوشاة في ثلاثة أبيات متتالية . 

4- العودة إلى مدح عبد الملك بن مروان في ستة أبيات متتالية . 

. مدح قريش في تسعة أبيات متتالية‎ ٠ 

. مخاطبة بِئ أمية في سبعة أبيات متتالية‎ -١ 

؟ ات فخرة غناضزة الأموكين في سيعة أسيات مشعالية:. 

. هجاء القيسيّين وأحلافهم في ثلاثة عشرَ بيئًا متتاليًا‎ -١6 

. هجاء بن كليب في أربعة عشرّ بيئًا مقتاليًا‎ -١5 

ففيع فوع أبياك 'قصيةه لاط ازضة وفا تصن د 7ن 

2 عد 

وقبل أن أختم هذا المبحث أشيرٌ هنا إلى أُمّر اتتهجه حجريرٌ في بناء 

فيحن نقد ف اتعدييةة ا علي روف البو امداق كسير ندا 


7" انظر شرح ديوان الأخطل التغلبي » ص ١5‏ . 
7 هكذا كان مجموع أبيات قصيدة الأخطل (( خف القطين )) كما جاء في شرح ديوان 
الأخطل التّغابي في الصفحات من ١5‏ - 179 » وقد سقط البيت الاي : 
د يَطْعَم النَوْمَ إل رَيْتْ يبعت هَمُ المُلُوكِ » وَحَدٌ هَابَهُ الْحَجَرٌ . 
وهذا البيت شعن أسياك القصيدة كما جناء ف ديحنوان الأختطسل وض 33 


وكما ورد في نقائض جرير والأخحطل » ص ١١”‏ : 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل بهاءالقصيدة 


باسمه دون مواربة أو تسمية للأشياء بغير اسمها وهو السّرقة من 
يحض أحيات الأعمء عافي تع ا و2 
الظَاعِثُونَ على الْعَمْياء إن ظَعَنُوا 
والفائلرن بطنو الكتكت انا ار 
وقولله”"©: 
الآكلون خبيث الرَادٍ وَخْدَهُمْ 
وَانَازْلُون إِذَا وَارََهُمْ الْخَمَرٌ. 
عي وافعظ أن جنوي ترف رركا كاماك مرق قطودة الس جيل نقط ره الأول 
شطرًا أُوَّلَ في البيت الذي سبق قريبًا » وَجَعَل شَطْره الثاني شطرًا ثائيًا في بيت آخعر 
كما سبق . وهذا البيت الذي سرقه حرير من قصيدة الأحطل هو قول الأحطل 7" : 
الأكلحوة عسيجيدث اراق ودونم 
والّائلون بظهر الغيب : ما الخيرٌ . 
ولا أنسى أن أَبِيّنَ أن حريرًا في قصائده ال ينقض بها قصائد الأطل كان ملتزمًا 
بالقواعد والأسس الى قام عليها فنٌّ النٌقائض فقد رأيناه ينقض قصائد خصمه هاجيًا 
أو مفتخيرًا ملتزماً بالبحر والقافية والرّويّ كما في القصيدة ال ينقضها » وفوق 
ذلك فإن الْمُلأَحَظ على ذلك النُوع من قصائد حرير هو جانب السٌّغتْرية المفرطة 
الستتحكةتق الر فض تنه كينا :قال" الد كور ين الفين: تل :لانو ومس بعيناه 
نجاف تتخنول باننة اذ لعجا كاتف الفاكاه سمه رةه بالتية ري والاستشيراء 


تستعجل القارئ بالضّحك قبل أن يفهم ما تضمّدت من معئ ))20. 


00 ديوان جرير » ص ١8١‏ . 


17 الصبدن السايق سن الصف 

060 ديوان الأخطل » ص ه85 : 

(» جرير رقة الصّياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر » د. عبد المحيد الحرّ » دار الفكر العربي » 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ١5١9‏ هاء ص ا١١٠3‏ 0 .١١8‏ 
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المُحث الثالثك 


الصّوَرٌ و التَرَاكِيِبُ و الإيْقاعٌ 


ير شعر الأحطل 

نمض حر ل 

سمالا بي نقض 
اتزالا م في 


21 
الصّوّر و التراكيب 
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لاسن شناء عنليك الفعيياتن الرفيق :و التسناعر النبافسة نين 
الصّور الفتيّة الى يوشّي بها قصائدةٌ » ويرصّع بها أبياته . 

وهذه الور تقوم على الخيال » وبقدر مايمتلك الشّاعر من قذرة 
على صياغة المعاني في صور من الأخيلة بقدر ما يبدع في إيصال هذه المعاني إلى 
التلقي في أبهى الْحُلْلِ لتقع من نفسه موقعها المؤثّر الذي لا يقأتى فيمالو 
أن العاق مجرّدة من الخال ., 

ومصطلح الصّورّة هو (( ما يدركه المتأمل في المعاني من فوارق دقيقة 
وشفيفة بين هيآتها وأش كاطلا » وشياتهاء وملانئحها. وأشياء كثيرة 
غامضة يفترق بها المعى في الذهن عن المعئ » وتكون له في النفس بها هيأة لا تكون 
لغيره . )) 7 

وفي نقائض حرير مع الأخطل كان للصّور الفيّة حضورها الذي 
لامعا قم اك جة اللسنو فين ملسي اف الفك لوجع أن 
القفسائة كانست فق عرض الوقستق © أ من سيعافن حدق فحن الطبيعحة 
وما فيها من جبال و أنهار وأشجار وجداول ... 

ونحن نعلم طبيعة النّقائض » وقيامها على غرضي الحجاء و الفخر » وربّما كانت 
الصّور الفنيّة شحيحة - بحكم طبيعة المعاني - في هذين الغرضيّن الشغريّين . 

لكننا مع ذلك لا نعدم أن بحد صورًا فنيّة أبدع في احتيارها حرير سواء كان ذلك في 
تشبيهاته » أو استعاراته » أو كناياته » أو غير ذلك . 

وكان لتلك الصّور أثرها الواضح في التعبير عن مكنون قلبه » وما يدور في عقله ء إلى 
جانب عددٍ من التّراكيب اليّ ظهرت في أبيات نقائضه » وسوف أستعرض بعضًا منها قريًا 
حلال هذا المبحث . 

كي طون ب 


7 وراسةاق البلاغة :و الشي + 'د] يد مد أبنو موسق مكينة وهية 6 القاهرة مبصسر :+ الطيتة 


الأولى » ١١51١هاءص‏ 9". 
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65 
وهو (( دلالة على مشاركة أمر لآخر في معئ . )) 7 
وهو (( صفة الشَّيء .ما قاربه وشاكله » من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع 
ا ل اد 
( وليه يزيد امعين وضوحًا ويُكْسيه تأكيدا » وهذا أطبق جميع امتكلّمين من العرب 
و العجم عليه » ولم يسْتَعْن أحدّ منهم عنه 0) 
جيل ما يُستَدلَ به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان . )) 27 
بو كان ليد ري 
ا 1 
؟- المشبّه به . ويُسميّان (( طرَث التَّشبيه )» . 
- أداة التّشبيه » وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدّرة . 
4 -.وجه الشّبّه » وهو الصٌّقة أو الصّفات الى تجمع بين الطرفين ) © 
ومن التّشبيه في نقض جرير شِعْر الأحطل قوله 7" : 
وَرَدَا بلآدَكَ بلجي ياه كَأنْهَّا 


7" الإيضاح في عُلوم البلاغة » الخطيب القزويئ » تحقيق د: عبد الحميد هنداوي » مؤسسة المعتار » 
القاه ةسورع الفلندة الدائاة 1ن ال ل ا 

7" العغمدة في محاسن الشّعْر وآدابه ونقده »ابن رشيق القيرواي» تحقيق د . عبدالحميد هنداوي » المكتبة 
العضركة) نيزوات »ع البتان ع ل + #5 ات 1/1 

7" كتاب الصناعتين - الكتابة و الشّعر - » أبو هلال العسكري » تحقيق : د/ مفيد قميحة» دار 
الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ١0٠154١هاءص‏ ©7585 . 

7" علم المعاني » د/ عبد العزيز عتيق » دار النْهضة العربيّة » بيروت » لبنان » بدون رقم طبعةء 
5ه اءص 1515. 

(5) نقائض جرير و الأحطل » ص 98 . 

09 5 : ملالا : جمع طَلّ وهو قطرات المطر الخفيف . 
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فقد شبِّه حريرٌ جيّادَ المُهَرَم وابن الحُبَّاب في هيجانها وَجَلَبتَهًا وإقدامها في 
المعركة بالعقبّان الى تنفضُ الطّل في يوم غائم . 
وقال جرير 7" : 
وكتشان عافتحيسة المستتيور عا هيت 
َع ضفل في الجا نزول 
حي شه يحور اماع اللسور'الكتيرة علق عفنت اللتليسيين ان أرض المع كطلةا+ 
باحتماع الحجيج المهول حين ينزلون في سوق ذي المحاز . 


في جحفل كسودٍ الليلٍ جرر : 
حيث شّّه حرير المحفل في كثرته بسواد الليل . 
5 7 
وقال حرير " : 
وكأن تغبب يَوْمَ لآقنا جتنا 
خِربان ؤي حخحسوملقيين صّقورا. 
شَبّه مُلاقاة تَغْلِبٍ لِحَيّل القيسيّين وفرسانهم - تلك الملاقاة الى انْطََتْ على ضعفي 
وَمخَوّر وهزية في تَغْلبٍ - ملاقاة ذكور الحُبارَى للصقور في وادي ذي حسم . 
5 3 
وقال حرير 7 : 
َ: 4 نا بأ 9 4< ا , 2 شَليا | 
5 3 1 0 3 م فر 3 و 7 5 
قلط التعامّة زفها الهقتعمطوورا اق 


'' نقائض جرير و الأعطل » ص 1807 . 

"لون لكان ومو ام 

9 المعون الكائه مر 1 

اللعوي لمان عط 1 

9 الأ سحو :دنب الذابة . الشليل : مسح من صوف أو شعْر يوضع على. عجز الذابة 
من وراء الرّحُل زنياة ويضها. 


5 
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َو وله 


في سياق ذكر جرير في مقدمته الطلليّة للرٌواحل الي تحمل الظاعِنين فإنَّهُ يُشَبّه نَفض 
النّاقة بذنبها لما يُوضع على عجزها من صوف أو شعر أثناء لعبها بتفض النّعامة لريشها 
المبّلل من المطر . 


حيث شبّه جريرٌ الأفق الغربي ف حمْرتِهِ بسلا الفرس الأحمر » وهذه الخْمّْرة في الأفق 
الغربي أراد أن يعبر بها جرير عن خلوّ السّماء من المسّحَاب الأمر الذي يثذر بالفقر 
و الفاقة و الحفاف » ولكنّهِم مع ذلك باقون على كرمهم . 

وقال حرير 27 : 

فقد شه الرّحْلَ الرَاكِبْ على المَطِيَّةِ و الذي يتمايل بميئًا و ثمالاً من فرط النُعاس 


بالرَحُلٍ الذي يختال في مشيته . 


ع 
6 
ٍ 

5 
3 
| 
ٍ 
.6 03 
3 
10-7 
_ 
2 
ل 


إخدى الدَوَاجِي الي خخشى و ؛ فُنْسَظر. 
شّه جريرٌ الأطّل بالخّزير » فَطَرََا انَمْبيه هما:المُّشَبَّه (الأخيطل )»2 
و اللنفاة بنو اتا يرن بزقد وف بت اللخنه و الاذاة : 
ويْعَدُ هذا لمثال شاهداً على التّشْبيه البليغ . 


اصن بعري وا الفط من 1 
ند السابق دقن 5ب 


7المعتدان المتابق م 
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فالتّشبيه البليغ (( ما حلفت منةُ الأداة ووَجْهُ الشّبّه )) 7" (( وهو مظهرٌ من مظاهر 
البلاغة » وميداك افتتيح التسايق الخيدين من الشعراء ب الكتاب )) 00 
ب- الاستعارة : 

وهي (( ما كانت علاقته تشبيه معناه .ما وَضْيعَ له . )) ”2 وعَرّفها عبد القاهر الجرجاني 
قال رَوَاعلي أذ الأستعارة ف التيلة أل تكرت للمظ اقدن ف الرضم اللحز مفتيزواقة 
كل الكرامت طق لذ اعطز بد تين أطن لد 2 سفهدلة الشاغر أواغر الخاض فق بيهر 
قنك الصا +مووظاه زب قاذ غيز لامي امكرية هوالت العا 0 

وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر أحد طَرَفيها قِسسْمَيْن » هما : 

. © )) استعارة تصريحيّة : وهي أن (( بحل الشَّيء الشّيء ليس به‎ -١ 

؟- استعارة مكنيّة : وهي أن تجعل (( للشيء الشيء ليس له )) © . 

ولتسهيل النَّعْرِيفيّن السّابِقيّن نقول : 

الاستعارة النَصْريحيّة » (( وه ما صُرَّحّ فيها بلّفظ المشبّه به )» "© 

و الاستعارة المكنيّة » ((وهي ما حُذِفَ فيها المشبّهُ به ورّمِرَ لهُ بشيء من لوازمه )) ) 


ومن شواهد القِسَمَيْن في شعر حرير الذي تقض به شعر الأحطل ما يلي : 


7" انظر البلاغة الواضحة . على الجارم » مصطفى أمين » دار المعارف . مصر ء الطبعة 
الحادية و العشرون » 17/59١ه‏ .)ص 75 . 

('" المرجع السّابق » نفس الصفحة . 

7" الإيضاح في علوم البلاغة » ص 74١‏ . 

7" أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجان » تحقيق : محمود محمّد شاكر » مطبعة المدنى » مصر » الطبعة 
الأولم ا اند عن ا 

كاي .لاقل الأعيهاز + عبد القاهر الاربا.+. فق + عموه عدن ششاكر تطع هه انلق ؛ 
مصر » الطبعة الثالثة » 141١7‏ ١ه‏ ء ص 5 . 

د السابق :نفس 'الصفحة .. 

7" البلاغة الواضحة »ص 7 . 

7" المرجع السّابق » نفس الصفحة . 


اف 
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أوَلاً : الاستعارة التَصْرييّة : 
قال 0 
إن الْمَْدَيْل بذِي تهدى تداركةُ 
َيْثْ إِذَا شد مِنْ عَادَقَهالظَْفر_ٌ. 
شبّه جريرٌ الرّحُل التجاع بالليث » ثم تناسى التشْبيه » واعتير أن هذا الرّحُل الشجاع 
من حدس الليُوث في الشّجاعة و الإقدام و القوّة » ثم أطْلّق على المشبّه لفظ المشيّه به على 
شيل الاستعارة التصرعية : 


0 0 . 
وقال حرير” " : 


قفلت : إني أرَى الأموّات قَدْ ُشروا. 
شيّه جريرٌ الأخطلَ بالخنزير يجامع القبّح في الصّوت بينهما » ثُمّ تتاسى التَشُبيه » 
واعتَبَرَ أن الأعطل من جنْس الخنازير شكلاً وقذارة وقبحًا في الصّوت » ثم أطُلّق على المشبّه 
لفقل المقيهية خلن ينل الأسيعازة اللصر ضيف 
ثانياً : الاستعارة المكنيّة : 


وَ الأَرْضُ تلفظ مُوتاهم إذا اقب بروروا. 
دقل أن تكو اندنه الأرض بالكامق :لل انف 5 المشحتسز الأرضي حدق 
المشبه به ( الكائن الحَي ) » وحاء بشيء من لوازمه ( اللفظ ) ؛ على سبيل الاستعارة 


إن 


المكنيّة . 


1 ائض: اخريا وا الكعط من ا 
"المصدن السابق + “ض 313/4 : 


"مسد و الاب اص ا 
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عرف كه الصا يوم ديات اشر افد كر القله ز الماع لوعف المديهبحة 
( جهة من جهات المسير ) » وجاء بشيء من لوازمه ( الراجلة ) على سبيل الاستعارة 
المكيّة . 


0. 
2 


بن ين يرت 
2 الكتاية : 

وهي (( أن يريد الْمتَكَلْم إثبات مَعْنَى من المَعَاني » قلا يَذْكره باللّفظ الموضوع له في 
اللخقيع ولكن تفي 6 إل مش اهو كاليةوردته بق الرخوه #اقتسوف تبه الثية وجل 
دليلاً عليه ) 7 

و (( الكتاية : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئدٍ . كقولك ء 
(( فلان طويل النّحاد )» أي طويل الْقَامةٍ و (( فلانة نؤوم الضُحَى )) أي مرفهة 
مخدومة )) 7(" ., 

وز تَقسمٌُ الكتاية باعتبار المكُني عَنْهُ ثلاثة أَقْسّام » فَإن الْمَكُنَيّ عنه قد يُكون 
صِفَة » وَقَدْ يكون موصوفا » وقد يُكون نسبّة )) ©) 
وسوف أذكر على كل قِمسنْمِ من أقسام الكناية ما يدل عليه من نقائض جرير 


"'' نقائض جرير و الأخطل » ص 5 . 
00 دلائل الإعجاز » ص 55 . 
00 الإيضاح في علوم البللاغة )وص 579 . 


9 البلاغة الواضحة + من 398 . 
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أوَلاً : الكتاية على صفة : 
ان 
واقفليِيإذ قحتح لِلْقِرى 
غك ابنفة ‏ ومحك يم الأنتفتالا , 
فهُنَا كناية عن صفة البّمْل عند انين - كما يقول جرير - فالتٌتَحيح وتمثل الأمثال 
عند القرى من علامات البخيل . 
وقال حرير ”2 : 
أو تس ْزإِلْونمِنَالأرَاكِ ظفللا ؟ 
نه يُكنّي عن صفَةٍ عند التَغْلِييّن » وهي عَدَم النّدِيّن بدين الإسلام» فقد كنّى 
عق اتلك الصلفه :الجن لااعلكون .مال تلمكا الماع [الفسستدة الم غك التبليين 
ولا يقتفون بعَرّفة كمايقف لمسلمون في اليوم النّاسع من 
ذي الحجّة لأداء الرّكن الأعظم من أركان الحجّ . 
وقال 29 : 


فبحا لِيِلك عَوَآنَقاوَ ظلهوًا. 

فقد كنّى جريرٌ في هذا البيت عن صيفة الجُبْن و الخوف عند التَغْلِّنَ بقوله : ونوا 
ظوووم ».+ وتاحاك افيه لكان حي لحري لكر ناريا م لبسناذ 
التركقة موقي سحطة نانرق ارفج لكتسات اينوس نحي أن لهيها 
ظهورهم الكقار في وقت الرخف ء فقال تعَالى : [يا أيُهَا الذينَ آمَنوا إذا 
لقِيِثْمُ الذينَ كقروا زخقا فلا ثُولُوهُمُ الأثبار 0 وَمَن يُولْهمْ 


''' نقائض جرير و الأعطل » ص 88 . 
9 الفتدة التاق 6 عن 3 


امون الباق م 3 
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فنا 


يَوْمَِذٍ دُبُره إِنا مَتَحَرقا لِقِكَال أو مُتَحَيّنًَا إلى فئّة فقَذ بَاءَ يعَضتب 
من الث وَمَواهُ جَهَكمٌ ويس المَصبيرً] (الأنفال: 21 )١5‏ . 


١ 5‏ 
وقال حرير 7" : 
وَلَمنْتْ الجارةٍ الأشَي ابِرَوَارِ 
لجرا دويق ل سو دب الجر عت وعم اك د ا 
يث وَطرًا عن الحرام » ويحرص كل الحرص على عِرض حارته . 
زقال 9 : 


عد الجفاظ ء وَمًا في عَظْصَِا خَوَرُ . 
فجرير يُكنّي بقوله : وَمَا فِي عَظْمِنَا محَوَرُ » عن صفَةٍ وهي القوّة . 
فال لف 0 
وَالآكِلونَ خبيث الرَّاهِ وَحَدَهُمُ 
وَاَازْلُونَ إِذَا وارافي المص: 
احم جرور ص و مود الا حي اراح متي ادال لحيلا ين كلما 
يتَحَفُون وراء الأشجار الكثيفة حتّى لا يراهم أحد »ء ويأكلون وحدهم ما 
يناسب طباعهم القبيحة من لحم الخنازير . 


02 ني 5 
نقائض جرير و الأخحطل » ص ١5٠‏ . 
7" معدن التاق انض ا 


7 لضيين الما ع ا 
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ثانيًا : الكتاية عن موصوف : 
ا 400 
قاب الْمنايًا تَمسْقدِيرُ عَليّهمُ 
يشفت التُوَاصِي أن ا 

ككت اللاضي: + كناية فين ايبول التي ترق هسك توافنسيها تسبي 
شراسة المعركة وضراوتها . 
الي 

أشعّث شاحب : كناية عن موصوف » وهو الرّاكب الْمُحْهّد من طول 


5 
331 0 
5 


ليون 4ف تديه ال يا جح تدر فرقم از اليه وخفبطة الفتد ران الوتوال ف حوفدهه 


مُعَْقِد النَاحَيّن حبار : كناية عن موصوف » وهُم المُلوك وأصحاب السلطان . 
قو 
ا ا ا لش ا الل 
طيرتتباور في مام وكورا : 


0 الستايق !6ض :5 : 
إضة 3 31 5 
اميد السابم دن 1 


”© المشتعلة : المتفرّقة . الرفئل :3 وطتدسين لفيا كناف يكل 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


مشعلة الرّعيل : كناية عن خيول اتَعْلِبِيِين المهزومة و المتفرقة وكأنها الطيور 
المسرعة إلى أوكارها في الحبال . 
ثالثا : الكتاية عن نسبّة : 
قال 
كَسَربّلوا اللوْمَ خَلقامِن جلودهم 
ثم اركدوابشنياب اللوْم وَاقزروا. 
حت التتك ايه يو الوا سرحية الي العو ل احلفوه خاي 
فجرير أراد أن يخص التِّْبّين بهذه الحَصلة الذميمة ء وأن يُبتهالهم 
و 2 
وهذا هو - ف الحقيقة - الجمال الذي جاءت به هذه الصّورة المتمثلة في الكناية 
إذ لو عبّر جرير عن هذه الخصّلة الي عند اتَغِْيِيينَ بصريح اللفظ وَنَسَّبَهًَا 
إليهدم 'مباشرة لمآ ظهّرتالضُورة كما ينيغ + وَلمّا كان نها:ذاك الأثر اللحوظ ب المعير.., 
لنت يننا يت 
ومن التراكيب الى وظفهًا حريرٌ في شعره الذي نقض به شعر الأخطل : 
١‏ -الطباق 
وهو (( الجَمّعٌ بين المتَضَادّين » أي مُتَقابلين في الجملة )) 7" وقد استخدم جرير هذا 
التركيت كترا ع زمة شواهه ذلك : 
وَالثاتِمون بني بكر إذا بَطِنوا 
وَالجانحُون إلى بكر إذًا افَكَقَرووا. 
3 د 2 5 1 6 
فنلحظ الطباق بين كلِمَيَ ( بطنوا ) و ( افتقروا ) . 


لاضن اجرير و الأضيط امن 10 
('" الإيضاح في علوم البلاغة » ص 78/8 . 


أثر الإسلام في نتقض جرير شعر الأحطل لوزيو انينب 


ل اه 
تخدي إذًا ععلَوَالفلاةرايِعةهة 
في الآل يَقَصُرٌ تارةَ وبطول2. 
في البيت طباق بين لفظيّ ( يقصر و يطول ) . 
ات وقال حير 9 ؛ 
جَعَلَْالقضدَعن شَطِب يَميْنًا 
وَعَنْأج ماه ذِي تقر شِمّالاً. 
نلحظ الطباق بين لفظتّي (عيئًا و شالاً ) . 


:- وقال 0 9 


وَجَعَلْنَأَفْعَرَرَامَتَيْنِ فِمَللاً 0 
فقا الباق حى ز أياما و سسالا 4+ 


ه- وقال 00 ِ 


_- و 
7 220 0 


7 ' لحا مَرة ,ع ود تموت خرى» 
ا ا ا 6 0 2 + 7 2 
وتتنحاها اللوارح والقٍطار. 


هنا طباق بين ( تحياو تموت ) . 


''' نقائض جرير و الأطل » ص 18١‏ . 
7 تندي : الوعد صرب من المتير . الآل : المسّراب . 
“امون المساف 1 
5 المسابق ع هن هل : 
و فاق جل وتسافنقا اوور 
أمُعز : الأرض ذات الحصى . رَامَةَ : موضع وثنَّاها - أيضًا - للضّرورة . 
لون الحا لضو ا 
7" البوارح : الرياح . القطارٌ : المّحاب الكثير القطر . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


ني أرَى الدَهر ذا تقض وإمسرا رك 


لحك الطاف نين فشان نز تقض و براه 
* الْمُقابَلة : 
وهي من التّراكيب الي استخدمها حرير في نقائضه مع الأخطل على نطاق ضيق . 
وقد قال عنها ابن رشيق : (( وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب . فيعطى 
ول الكلام ما يايق به أوّلاً » وآعره ما يليق به آخصرًا ء ويأني في الموافق 
ما يوافقه » وفي المخالف هما يخالفه . )) 0) 
ومن شواهدها في القرآن الكريم » قوله تعالى : [فَلْيَضْحَكُوا قَلِيًا وَلَيدٍ 
كَِيرًا] (التوبة: 55) 
ومن شواهدها افطل بدرين شعن الأحطل »وله 9 .: 
حَبَرمَن لآقيّت أَكَ لم ثُصِب 
عغارًاء وقذ لأقيِت نكب على تكب . 
فهنا مقابلة بين ( لم تُصِب عثارًا ) و ( قد لاقيت نكا على نكب ) . 
8 


- 


32 
35 


وَل أَهْوَى الم قِيمَّبهالحلالاً. 
مقابلة بين ( أحب الظاعنين ) و ( ولا أهوى المقيم ) . 


#7 ناتس رين الأخط ا عن 1 

0 إفرا + الربظ بقوة . 
ل ا ا ا" 

9 القائطن اجمريررو الأضطل عض 14 


اعدو الاب رو 1 


> 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


ومن أجمل المقابلات اليّ رأينُها في شِعْر جرير الذي نقض به شعر الأخطل » قوله (©: 
وَعَلَى الصّدِيْق تَرَاهُمُ جهّلاً. 

فهي مقابلة بين شَطْري البيت . 

-الاقتباس : 

لا أتصورٌ أن يخلوَ شِعْرٌ شاعر كجرير من الاستفادة من القرآن الكريم ع 
أو ديك التريق:» لاتنسكها النيى التسبت عجدلال كما سحيو يدق ديات 
13 البحف: إن الرجُل كسان ان لأساف بن نوسن البووفتحا واد 
2ك ل اك ل د اك 0ك ”5 
وى فسان نض التحراة أن اللمدفينف ‏ ايعتل :رين تحررات كاسن الحلة 
الأبعانم الوكلعة ارال اقددهب:ن اشير إل انض وواللسراة الكنيورة يو إلى 
كنات فيا السك اناكو ل عفنا 0 أن جزيب تنه ادك الاسسانن 
وأراد الاستفادة من ذلك النّص القرآني وهو ينظم بيتهء ومثل ذلك أقوله في 
استفادته من نصوصض الحديث الشريف: . 

و الاقتباس هو : (( تَمِينٌ النقْرٍ أو التّعْر شيئًا من القرآن الكريم » أو 
اللدية لد يق ب عسي :«الالعاطلسي امسو وى ميو أن لمر 3 انكر 
الْمُقتبّس قليلا )» ”© 

ومن النّماذج في نقض جرير شِعْر الأخطل على هذا التّركيب » وهذه الظاهرة 
ما يلي : 

 -١‏ قال حرير” 
تن بكو مِنَ الْمَشاعِر مَشْعَرًا 

أو 


30 


- 


تنعزلون من الأرّاك قلالاة ؟ 


''نقائض جرير و الأخطل » ص5؟ . 
9 الباؤقة الواسخة من 5 . 
”'' نقائض جرير و الأعطل » ص 51 . 


اك 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


فنلاحظ كلمة (الْمّشَاعر ) و كلمة ( مشعرًا ) فهما من الألفاظ الإسلاميّة اللي عرفها 
اليلدو رخال اكات « لامجا تجن العيجهينا امبر مدن فار ف شه 
تعاى : [لْيْس عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعْوا فضلئا مِن ربَّكُمٌ فإذا أَقَضْكم مِن 
عرفا فنائكر و[ الله عند المشتدن اكرام واذكروة كما هذاكة وز كذكم من 
قَبْلِهِ لمِنَ الضَالِين] (البقرة:54١)‏ . 

ا قال ا 
العتار تسود علج اللمتتع رص ستحرية 

وَهُدَى لِمَنئِعالكمااب وَنُورًا. 

لتقف ىق أن ععريً قد اين #لمساتك ةن هنذا البحبى مكحن التحراة الكترم: 
بل ومن الكلمات الكثيرة الورود في كتاب الله » وهى ( حرّية» هدّى ؛ الكتاب »؛ 
نورا ) » فكلمة ( حزية ) وَرَدَْاْ كمافي قوله تعالى : [قاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ 
يالله ولا باليوم الآخِر ولا يُحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يَدِيئُون دين الحق 
مِن الذين أوثوا الكِتّاب حَتّى يُعْطُوا الجزية عَن يَدِوَهُمْ صاغرون] 
إالتوبة:1؟]) . 
وكلمة ( صاغرون ) في الآية الكريم تذكرنا باقتباس جرير لحا في قوله '" : 
دَالجرَى وَدَع الفخَارَ بقغلِب 


لاسا 


رونا شق نالا مدا تنوكا فسن 

وأما لطر الثاني من بيت جرير السّابق » وهو قوله : ( وَمُّدَى لمن تبع 

الكتاب ونورًا ) ففيه ثلاث كلمات اقتبسها جرير من مثل قوله تعللى : [قَد 

جَاءَكُمْ مِنَ الله ثور وَكِتَابْ مبِينَ المائدة:5١)‏ , وقوله تعالى : [شَل مَنْ 
أنزل الكِتاب الذي جَاءَ به مُوسى ثور وَهْدَى لِلئّاس... ] (الأنعام:١1)‏ . 


0 تقائض جحزير و الأسطل مض 1 


اأنزيوان رين عر 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


#ح ,قال ري 


الله طَوَقَكَ الخغاافة وَالهدَى 
فقوله : و الله ليس لما قضى تبديل » اقتباس من القرآن الكريم من مثل قوله 
تعالى : [لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذلك هو القوز العظيم] إيونس:15) »؛ وقوله 
تعالى : [هُوَ الذي يُحيِي وَيمِيتْ فإذا فضى أمرا فِإِنَّمَا يَفُولَ له كن فيكون ] 
إغافر : 168 . 
2-85 وقال جرير 
كبوا العتّلالة تاكبِينَ عَن الْهْدَى 
واقفلِببي عن القرَانِض ّلُول. 
إن كَلِمبّي ( الصّلالة ) و ( الْهُدَى ) قد اقتبِسَهُمًا حريرٌ من قوله تعلى : [أُوَلَيْكَ الْذين 
اثشتروًا الضّلالة بالهدى فا ريحت تجارثهم وَمَا كَانوا مَهَتَدِينَ |. 
(البقرة : 17) 
ه- وقال جرير 
ا 0 0 شك كد لد شط اك | لتك ) 
3ق نين قاد امل نان اندر 1 روا قل مقع للداته 1 التصيه 
معناه من آينَّينَ في سورة الحاقة » وهما قوله تعالى : [فَأمّا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يول 
هَاوُمْ اقرءوا كِتَابِيَه] (الحاقّة:19١)‏ » وقوله تعالى : [وَأما مَنْ أوتِي كتَابَهُ بشيمَالِه 
فَيفُول يَا ليتَنِي لم أوت كتابيَة] (الحاقّة:5١)‏ . 


. 0 


. 


7 لقائضن ارين و الأخيظل عن 1 + 


"افيد السا رق تمن 1 


0م لضك السابيق اضن 1 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الصّوّر و التَّرَاكيب 


١ 5‏ 
1ت ل 


أنْتَقَطَعُوابَطُن وَاهٍدُوْلَهمُضَرٌ. 
نلحظ الاقتباس الواضح في قول حرير : ( موتوا من الغيظ ) » وهو اقتباس من القرآن 
الكريم. من قوله تعاى : [قل مُونُوا بِغَيْظِكُمَْ إن الله عَلِيمْ 
بذاتِ الصذور] ١آل‏ عمران:9١١4‏ . 
هذا في جانب اقتباس جرير من القرآن الكريم » أما اقتباسه من الحديث الشّريف فيكفي 
أن أشير إلى استخدامه لكلمة ( مُصْفح ) » في قوله © : 
قد سل أسياف الْهُدَيْ ل عَلَيكُمْ 
رقاق الواجيء ليس فيِهِنَ مُصْفِحٌ. 
فقد اقتبسها من الحديث التّريف الذي جاء فيه قول سَعْد بن عبادة : (( لو رأيت رَخُلاً مَعَ 
امْرأتّي لَضَرَيْتهُ بالسّيّف غَيْرَ مُصّْفِح عنهُ )» ”" والمصضفح الذي يضرب بعرض السّيف . 


ويوان جرين ‏ ص قن 
7" انظر صحيح مسلم » كتاب اللعان » ص 5١8‏ . 


يي 


سل" الإفُقَاغٌ 
بر شعر الأحطل 
نمض حر ل 
: نقض 
أثر الإسلام في 


١ 


الآإيبما 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


تمهيد : 

عرف ابن خَلْدون الشكْرَ بقوله : (( الشعْرٌ هو الكلامُ البليغ المبني على الاستعارة 
والأوصاف » المفصّل بأحزاء مُتّفِقَة في الوزن والرّوي مُستَقِلٌ كل جزء منها في غْرَّضِهِ 
وَمقَصِدهِ عَمًا قبْلَهُ وبَعْدهِ » الْجَارِي على أساليب العرب المحصوصة به )»20 

و( الشّعْرُ هو الكلامٌ الموزون الْمُقَفَى » المعبّر عن الأخيلة البديعة » والمُوّر المؤثرة 
البليغة) . ”" وهو فنٌّ جميلٌ يخاطب في أغلب أحواله العاطفة » ويوؤثَّر في المشاعر 


والوجدان » ويزداد حُمْنُهُ إذا أبدعَ الشّاعِرُ في تحير ألفاظه » واعتئ بتركيب كلماتهء 
وأحادَ في توالي مقاطِعه وانسجامها بحيث تُحدث ذلك النَّعهَم الذي تطرب له الآذان 
الدواققتهبو تأنعى؟ بنارا دين لألقاة ولو عاق الوارام ور تعيلة عدون انسور 
الكلام . 

(( ويُحَدَننا مَنْ كتبُوا في عِلّم النّفس الموسيقي عن كيفيّة شعور المرء بتكم الكلام 
فيقولون : إِنّ هنالك ميلاً غريزيًا في كل كثلة من عدّة مقاطع تشبه الفقرات القصارهء أو 
العبارات الصّغيرة . فقد نسمعٌ في عشر من الثواني ما يكاد يبلغ حمسين مقطعًا صوريًا : 
تسمعها الأذن فتَدَقِطُهًا كمّلاً من المقاطع تطول أو تقصر ء فإذا تَرَدَّدتْ في أواخر هذه الككل 
الصوتيّة مقاطع بعينها شَعَرنًا بسهولة ترديدها » وَأَحْسَسْنَا بغبطة وسرور حين سماعها ء 
وتعنك هذا فينا اننا والاطمعتان إلنيا 00 ٠‏ 

ومن خلال ما سبق يتبيّنُ لنا أن من أهمٌ ما بميّر الشّعر هو تلك الموسيقى المنبعئة نتيبحة 
َعَم والوزن و القافية » فهي إِمّا أن تكون موسيقى داخليّة أو موسيقى خارجيّة » وهنالك 
الموسيقى الصّادرة من المقاطع الصوئيّة أو من الكلمات » وربّما من الحروف . فقد يكون 
للحرف الواحد أثره الكبير في صُنْع موسيقى خاصّة مؤثرة في الكلمة بأكملها وين ثم في 


('؟ مقدّمة ابن حلدون » عبد الرحمن بن خلدون » دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى؛ 
+1اهاءص ؟1495. 

('" تاريخ الأدب العربي » أحمد حسن الرَيّات » ص 75 . 

زيوك لقو ار اقم انتج تكست اراس الف اتام عفتني الفط 
الرابعة » ص ١١‏ . 


هه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


وم إن 


البيت الذي هو جزء من قصيدة تزداد حُسئًا بحُن هذا البيت الذي حَسْنَتْ كلمانةُ بحسن 
حروفها . 

وما أريد الوصول إليه هو ذلك الإيقاع الذي تميّرت به قصائد جرير الي تقض يما 
قصائد للأخطل » وكيف كان لذلك الإيقاع أثره العميق في محريات القصيدة » فجرير 
أَحْسّنَ وأحاد في اختيار الكلمات الى تخدم ا الغاية الي تاق إليها في هجائه 
وتبكيته للأحطل » وما كان للكثير من الكلمات أن 2 لخب لامر لها الهم غيلول 
الإحادة كذلك في اختيار الحرف المناسب ا للغرض المراد تحقيقه . 

و ( الشاعِرٌ يَسسْعَى إلى التّبير عن معان مختلفةٍ من خلال بنيَةٍ إيقاعيّة متكررة في 
الببت » وكلّما وفق التّاعرُ في التُعبير عن هذه امعان في نطاق بنية إيقاعيّة واحدة » كلّمَا 
كان ذلك أقرديه إن الكمال ةا 
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وقد وَعَى جرير هذه الحقيقة فجاءنا شِعْرُه في الحجاء قَويًا يا ذا ألْفَاظٍ جرّلة غليظة تستمدٌ 
بدو الها وى نالو تروف خم فاته القر ةو العاف 
وبالثّائي فإنْ هذه الصّفات الى حَمَلَيُها الحروف والكلمات في نقض جرير شِعْرَ الأعطل » 
وال هي صفات الحزالة والقوّة - كما أملفت - كان لها تأثيرها الواضح في نفس 
الأكيمل وكا افده المتتلي رو الخقاة ون شقوى نامف ا كان سير اك 
اللقاءات الشَعْريّة بين الششَاعِرّين : 

وَلااشَل أن تلك الألفاظ القويّة حَمَلَتْ معها معاي هي من القرّة والكزالة يحيت زلزلك 


تمع سرع ف 


الأحظل عيدما جماعها وَحَعَلته يتاريحخ أنافهيا .ومين هنا كنا عقا ب( الس 
حسم » وروحه المععئ » وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم » يضعف بضعفه , ويقوى 
بقوتِه . فإذا سَلِمَ المع واحتل بعض اللّفظ كان نقصًا للشّعْر وهجتّة عليه ... )) . 9 


© انظر محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العرييّة » حامعة أم القرى ء مكة المكرمةء 
هءص 1077. 


0 العجدة "ف اسن الي واذابة وتقله 1 ذ1اء 
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وباكائلتى تمد ررقت الانسل وجوه اد.جدريا كان سيا وستكا افيه 
عييت 1 يغقل موسيتئ اللفظ وحؤسة بل اه بذلك امقماما كتيرًا واكنهة امتماف»ه 
- أيضًا - .موسيقى الحرف » الأمر الذي استطاع معه أن يعبر عن أفكاره » ومكنون 
تسوه وعاظفه تفي ارنادةاوشفر :لاما (السطظلء ال 010 
ِذَا الرّمَانَ رَمانلاُّقاربُة 

هَذَا الرَّمَان وَِذْ في وَحْشِِهغِررُ. © 

فإذا سمع السامع ألفاظ هذا البيت توقف عند كلمة ( الرّمان) الى جاءت مرّتين 
بالتّعْريف » ومرّة بالتذكبر ( زمان ) » فهي بذلك كَرُرت في بيت واحد ثلاث مرات » فإذا 
تأملنا هذه الكلمة بأكملها استشعرنا الشّكوى المريرة » والهموم المتلاحقة الى يعيشها 
بتو 1 سانا قيرة بورد انا امانا فيو ف ار نات كور أعو وس نبد وسطر م 
فجرير يشكو من الرَّمن وغفلته » وظلمه » وجوره , واعتدائه » كما يشكو منه الْبَشَرُ على 
مر التاريخ: 

وإةا نفلا إل روف" كلمة و لانن معدن ضرنك و الاقم اللمشتدة :وها قله 
من صفات الجهر الذي له تأثيره الواضح على أذن السّامع » يضاف إلى ذلك بك قحة 
موسيقى ناتحة من تكرار هذا الحرف مرّتين بالنّشديد » ومرّة بدون تشديد. 

وف كلمة ( الرّمان ) يستوقف السّامع حرف المدّ ( الألف ) الذي جاء ثلاث 
مراك م_وهذا المذ وتكرازه يوحيان بطول هذا الرّمان » وما يمْمله هذا الول من هوم 
وصروفي ومصائب . 

وف كلمة ( الرّمان ) نتوقف - كذلك - عند صفةٍ جديدةٍ لصوت جديد وَظَفَةُ حريرٌ 
ايه قائقة روسو ورت يدرف الزن بح عن الكلية مصود] انكر ف ونا فبة سين وننة 
وهدوء » وثبات » واستقرار يوحي للسسامع أن هذا الاستقرار من أعباء الزّمان جاء بعد مُدَدٍ 
لوزا رنب انا مير ا حسفا جد واوا اباس لم بال لي راك ل روا اا 
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وقبل أن أتحاوز هذا البيت تلْحظ تكرّر حرف الذّال في ثلاث كلمات هي : 
مزق مسقني رعق ارت ود علج ل و نم وما الكزان السوف اانه 
يشعرنا بتكرار وتلاحق وتتابع أحداث الرّمان . 

ولنا أن نتأمّل كلمة ( وَحْشِِْهِ ) » وكلمة (غِرَرٌ ) » وما فيهما من إيحاء بهول الرّمن 
وضعو نه جو وعد 

إن الجرّس الموسيقي للحروف في هذا البيت تقل لنا المعى الذي يريده جرير نقّلاً 
واضحًا لا لبس فيه » بحيث أدَّتْ تلك الحروف المع المراد الذي لا يمكن لحروف غيرها أن 
تؤديّه » وهذه من البراعة المعهودة عند جرير . 

وفي نفس القصيدة ينتقل حرير إلى هجاء الأخطل بيت تبرز فيه موسيقى أخرى » 
ويظهر فيه حرس آخر لِلَفْظٍ وقع موقعه في نفس المهجرٌ » حيث قال 29 : 
الاختتطمل عقوتب اطاقامم 

إخدى الدَوَاهِي الح للستي ولتسطر . 

سوق اد عي و تل وور ناا شرك انر اباي مقر يب اران 
العامة مو لاومو اللقوسي المميلمةة: 

فصوت هذه الكلمة وجرْسُّها تغلب عليهما الكُسْرة » حيث نلحظ فيها حَرفين 
مكْسُورَيّن هما ( الخاء ) » ( والرّاي ) لدرجة الم بالياء بعدها » ويفصل بين هذين 
الشفيق للكسورين سكون3 اللو :اذا لكحعنا أن هله الكليدة فل علب عليها موت 
الكو عور حل ملافا القند وق الس ماقت للك امقر با مله الكتازة نو ينان الذة 
والانكسار » والضنّعَة » والقبح » والحقارة » والخنوع . 

ولعل كلمة ( خينزير ) في بيت جرير السابق تُذَكرنا بترقيق الرّاء في كلمة ( فِرُعون ) في 
القرآن الكريم توف اليه ل علق "انلها راودو الاين والشتعان ولو ادع أله الإله و 
ال كرا به رشان اررق لاك ا مف رن واكرقة ويا كالوا 
يَعْرشُونَ ] (الأعراف:77١)‏ ., وقال تعالى : [وَمَا أَمٌْ فِرْعونَ برشييدٍ] 


١اماسصح‎ 


١‏ عِ 
( ؟ نقائض جرير والأخطل » ص ١75‏ . 
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[هود:177 , والآيات الى جاءت فيها لفظة فرعون كثيرة » وهي لا تكون إلا مرققة 
اران 

ولِمًا عَلِمَهُ حرير في شدّة وقع كلمة ( نير ) على نفس الأخطل فقد أكثرَ من 
ذأكرها وجو أمقلة للك قوز قيما د نينا عفلال. «داتعنك لم الأمدالةة الأ الخ أرق نسحةه 
الاكتفاء بذكر تلك الشّواهد فيما سبق وعدم تكرارها هنا . 

وف الشُطر الثاني من البيت السابق يلفت انتباه السامِع حرس موسيقي آخر ناتج عن 
كلمة ( تُتقَظَرُ ) » حيث إن الانتظار يُشْعِرٌ بِالْقلّق والتَرَدّد والارتباك والملل . 

وفي تكرار حرير لصوت ١‏ النَّاء ) مرّتين في هذا الفِعْل مع الفصضل بينهما بالنُون 
النتاكنة ها توح بعلاوة العى ا 'الكلمة جية«القلق و الاراك :واكسر ده والشسعور 
بالنوف مما يُنَظر . 
وفي قول جرير 29 : 
وَالْمُمْرِعُون عَلَى اتير مَِسرَهُمْ 

بئس الْجَرُورُ ونس الْقَوْمٌإِذ جَرَرُوا . 

نلحظ موسيقى كلمة ( المقرعون ) » فهذه الموسيقى تحاكي ما يحصل في عمليّة 
الاقتراع » وهذه الموسيقى ناتحة من صوت ( القاف ) و( الرَّاء ) و ( العين ) » فكأنّها 
حروف في هذا السّياق تحاكي ما يحصل من صّححّب وَجَلَبَةِ وضّجيّحٍ عند الاقتراع . 


ات 4 # 
وف قول حرير ” ' : 


ومُقتولة صبرا ئرّى عند رجلها 
بَقِِرًاء وأخرى ذات بست ولول. 


00 نقائض جرير والأخحطل » ص ١75‏ : 
"7 لقي الاوك مر ا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأحطل الإفُقامٌ 


7" 
عُقاب الْمََايا تسُكدِيرٌ عَلَيهِمُ 
وَشْغت النَوَاصِي لَحِفهُنَ سلصل. 
ات 
والتَغيِبي إذا تتخضح للقرى 
حك سمه وكمّف ل لأمُشالاً . 
تلفت أسماعَنًا أخراس بعض الألفاظ مثل : ( تُوَلُولَ ) » ( تُصَلْصِل ) » ( تتح ) , 
حيث إِنَّنَا بحدُ فيها الموسيقى » فمِنْ تكرار حروفها وأصواتها ما يُحاكي أصوات أفعالهها », 
فكلمة ( تُوَلُول ) تحاكي صوت الحدث نفسه » وهو ما تفعله المرأة من وَلْوَللةِ عندما تُفَحَعٌ 
فى تارق 
وف صوت كلمة ( ُصَلْصِلٌ ) ما يحاكي صوت اللحام وما يصدر عنه من صَلْصَلَةٍ 
فكيقن إذا كانت .هده الكلصله اتجةاعن لكي كييرة 119: 
وكذلك نقول في كلمة ( تَنَحْنَحّ ) » فحروف هذه اللفظة ُحاكي ما يحصل من البخيل 
من نَحَنَحَةٍ تُغنيه عن الكلام الذي يريد أن يقوله . ونلحظ - كذلك - الموسيقى الناتجة عن 
كلمق واكمثل ) ؛ ( الأمثالاً ) » وما في ذلك من إراحةٍ للأذن . 
وال عور ايسا الخو 0 
تسليت بالثاز الي يَضْطبِي بها 
فَأَرْدَاك قهاء وَافَدَى بك مِن حَرْبِي. 
فمجيء حرف ( الصّاد ) مع حرف ( الطَّاء ) في كلمة ( يصْطلِي ) يُسْعِرُ بالاصطلاء 
وهو 'العذاق ق. الثاز .- ومن ذلف. قوله. ال 1 [ل1 يتضئلاها :إلا" الأشفئ] 
(الليل: 4١5‏ , وقوله تعالى : [إِنّا مَنْ هُوَ صال الجحيم] !الصاقات:؟5١4‏ , 
وقوله تعالى : [ثُمَ الجَحِيمَ صَلوهُ] (الحاقة: ١؟]‏ . 
نقائض جرير والأخطل » ص 58 . 
9 الممدن السابق »ص 5 


7 لضي السسناف نص 11 
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فالفعل ( يصطلي ) يحاكي صوت النَّار . 
الوزن والقافية والبديع في تقض جرير شغر الأخطل : 
إن أبرز ما بير الشّعْر عن النَثْر هي تلك الإيقاعات والنّغمات والموسيقى ؛ وهذه 
التقغمات تتمثل في الأوزان والتّفعيلات الموحودة في البيت الشغري . 

وهناك القافية و (( هي الساكنان اللّذان في آخر البيت مع ما بينهما من الحروف 
المتحركة » ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأوّل » أي أنّها من المتحرك قبل الساكتين إلى 
آخخر البيت )) . 2 وهي ‏ المقاطع الصوتيّة الى تكون في أواحر أبيات القصيدة » أي 
5 1 5 . : 4 
المقاطع الي يلزم تكرار نوعها في كل بيت )) . 

كل ذلك له أثره على السّامع حيث يلفت انتباهه » ويجذبه لاستماع القصيدة مِمّا يحعل 
هذا السّامع يتوق لمعرفة معان القصيدة وبالتّاي دحول تلك المعاني إلى عقله وقلبه . 

(( وقد أعان الخليل على تثبيت هذه الأوزان وضبطها بالمقاطع الى دعاها بالتّفاعيل 
5 5 5 و 7 هم م 
وتصنيفها إلى البحور المعروفة » معرقتّة بالإيقاع والنعم . )) "ا 

وهكذا يتبيّن لنا الأثر المهم لتذوق الموسيقى الشعريّة على السامع واهتمام الشعراء 
بالنّغم والإيقاع إلى جانب اهتمامهم بلمعاني الي تصل إلى القلوب والأذهان عن طريق 
الإحادة في النّعَم و الموسيقى . 

أمّا إذا حثنا إلى فنْ النّقائض فإنّنَا بحد الشاعر وخصمه بمثلان فريقين لكل فريق مَنْ 
يشْجَعُهُ ويؤازره » ويطرب لقصائده . من أحل ذلك كان لزامًا على كل شاعر أن يهتم من 
يشجعه إلى جانب اهتمامه بأن تصبحّ له مكانته المرموقة وذلك من خلال اهتمامه باحتيار 


قصائده بكل عناية بأن يحَسن اختيار البحر المناسب » والقافية المناسبة . 


العَرُوض القديم أوزان الشعْر العربي وقوافيه » د: محمود علي السَّمَّان » دار المعارف » القاهرة » 
الطبعة الثانية » 975١م‏ » ص 5١5‏ . 

علم العّروض و القافية » د: عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية » بيروت » لبنان » بدون رقم 
طبعة » لا.14١اهاء)ءص ١١54‏ 5 

7" فن التّقطيع الشّعْري و القافية » د: صفاء حلوصي » مكتبة المثنّى » بغداد , الطبعة الخامسةء 
/51امء)صضص 56. 


اه 
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قدا نان سوناف بواطنيان إليه كان أمر وصول المعاني إلى أذهان السّامعين أمرًا 
تاد ولس ا 

ولعل أبرز ما يُقابلئا في موسيقى الشّعْر ( العرُوض ) : 
قر لد مر ورا الشّعْر وهي تواض انناف لتر نوكين سر الصف الأرل شن 
الببت » والجمع أعاريض » وسمي عَرُوضًا لأن الشّعْر يعرض عليه » فهو ميزانه يُعرف به 
مكسورة من موزونة . ) () 


© البحور : 

وإذا جثنا إلى قصائد جرير وجذنا أنه نوّع في البحور الشّعْريّة الي يستخدمها » فالنّمْس 
البشريّة جُبلت على حب التنويع » وهذا ما وضعه حرير نصب عينيه (( ففي ديوان جرير ما 
يقرب من 517٠١‏ من الأبيات مورّعة حسب النّسَّب الآتية : 
الطويل 9,08١‏ الكامل 9/055 الوافر 907 البسيط 90١5‏ الرتحز 905 
المتقارب 70١‏ وقد جاء بحزأي الديوان ما يقرب من 5" بينًا من البحر السريع . )) 0 

تسع قصائد ذكرها أبو تُمام في كتابه (( نقائض جرير و الأطل )) » تقض بها 
حريرٌ قصائدَ الأخطل » وقد كانت تلك القصائد من حيث البحور » على النَّحْو الثَالي : 

ثلاث قصائد على بحر الكامل » وقصيدتان على بحْر الطّويل » وقصيدتان على بر 
البسيط » وقصيدتان على بحر الوافر . 


الّوضيح في علم العّروض و القافية » د: على بحيب عطوي » دار اللواء » الرياض » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة الأولى » 1١14١١‏ هاء)ص 7”989. 
"اروسيقن العم امن ل ا ا 


ا شعر الأ+ لإفقالٌ 
أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل : 


هيه أولا 8 بخرالكامل : 


ًّ 4 1 روه ٠.)‏ 5 0 ان 8 له ثلا ن 
و (( سمي كاملا لتكامل حركاته » وهي ثلاثون حركة ليس في الشعر شيء له ثلاثو 
5 00 
حركة غيره . )) 
ع1 0 . 
ووزن هذا البحر هو : 
2 7 1 2 وأ 2 وأ , | ' ْ 
و 7 7 5 0 و 3 ٠‏ اعا 5 7 اعا 00 
2 1 و اك 0 . 
وقد ذكرٌ حريرٌ على هذا البحر سبعة وخمسين بينًا في قصيدته الى مطلعها "© : 
ودع أُمَصَة حَان مبنك رجيل ا 0 
إن الداع مِن اليب قيبِيل. 
خ ا 62 . 
واثنين و أربعين بيتا في قصيدته الي مطلعها ' ' : 
حل الخإيط قَرَاي لوك بُكُورًا 
وحسبت ييَتَهُمعَليِكيسوًَا. 
: ا ال 60 . 
حي الغفذة بِرَامَة الأطائدلاً ْ 
1 1 فلل تاتف الاك ال ا 
ولا يخْمّى ما في هذا البحر من القوّة و الفخخّامة بحيث يكون مناسبًا لِعَرَضَي الممجاء 
3 ش ع سل 3 7 5 هم 2 كل 
و الفخخر » الأمر الذي حدا بحرير إلى أن يكثرَ من نظم قصائده الى نقضَ بها قصا 
الأحطل عليه . 


" النّوضيح في علم العَرُوض و القافية » ص 7١‏ . 
7 المرجع الستّابق » نفس الصفحة . 

7" نقائض جرير و الأخطل » ص ١78‏ . 

© الصدر الساق عضن 0115 


©“ لمان الماش ع ا 
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خَيْرٌوَأَكرَمُمِن أيبك فعالاً . 
إن رولك لَقَد حرفت عسَلَى الهدى 
أ حمتلوة أمزكتن حاللاً. 
أو كنْرْلُون مِن الأَرَاكِ ظفللا ؟ 
انول 1 فض برا اللساف و كفم ل الأتددا ف اليقر فته قبي عوام ةد 
الكامل لِعَرَضي الحجاء و الفخر . 
ومن ذلك - أيضًا - قول جرير 
كدب الأخيطل ما لِسْوةٍ تفلب لب 
تك 00 286 لضا 
إِذْمَلَ خضب كل شخص فَارِس 
نلاحظ قرَّة المجاء في قول جرير : ( كذب الأخيطل ) » وفي قوله : (ومايغار 
مد اعد كل رك قد قزفط اودع" لطاب كانه لمر 6 دوواد مزن عادر لق أن شين 
تلك العبارات على بحر الكامل .ما فيه من فخامة » وحلجلة في أوزانه . 


. 0 


** ثانيا : بخْر البسيط : 
ا اليس ار و لح اود 


الحركات في عروضه و ضربه )) 7 


7 نقائض جرير والأخطل » ص 57 : 

“امون اسايق ار ا 

7" الوافي في العَرُوض و القوافي » الخطيب التّبريزي » تحقيق د / فخحر الدين قباوة » دار الفكر » دمشق» 
سورية » الطبعة الرابعة » /15-0 ١ه‏ » ص؛ ه . 
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و (( وزن الشتّطّر في هذا البحر هو : مستفعلن + فاعلن + مستفعلن + فاعلن )) 7 
وقد نظم جريرٌ على هذا البحر قصيدتين من أروع قصائده الى تقض بما قصائد 
للأخطل » كانت القصيدة الأولى في ستين بيئًا » وهي قصيدته الى مطلعها © : 
قل للدبار : سَقَى أطاالك الْمَطر 
قد هجنت شؤقاً , وَماذًا كن نقَعالدَّكَرُ؟. 
وكانت الثانية » في حمسة و أربعين بينًا » وهي القصيدة الى قال في مطلعها © : 
حَيواالْمُقامً وَحَيُوا سكن الدَّارٍ, 


ل ل 

سَقَى أَطْلآلَكِ المطرٌ )) » رغم أنه اال ا 
نا الفتافريق هله الماك سرااحظ أن الأعط كان د فى السينا د ادر 
والقافية إذ كان هو البادئ » فاضطر جريرٌ أن يتابعه فيهما » وثي إمكان الأخطل أن ينفق 
من الوقت ما يشاء في تنميق قصيدته بعكس جرير الذي يجب عليه أن يسرع في الرّدٌ قبل 
فاك لاير5 

ولعل هذه القصيدة قد نالت حظّها من الشرْح و التُحليل عندما تَحَدنُتْ فيما سبق عن 
بناء القصيدة » غير أن نظْمّها على بحْر البسيط أضفى عليها قرّةَ وجزالة . 

إِنْ جريرًا - وفي فترةٍ وجيزة - استطاع أن يرد على نحَصّيِه ردًا عنيفًا » ومن خلال 
ذلك البخر الذي احتاره الخصم نفسّة » فأتى جحريرٌ بعبارات كالصًّواعق في هجاء 
الأحطل : لم يستطع معها هذا الأحير أن يدافع عن نفسه أمام تلك الأبيات المتتالية 
و المتلاحقة » و الي تحمل في مقاطعها ردودًا لم يكن يتوقعها , فإذا تأملنا قول حرير: 
لتر نين عر عرد د وال ا اورت سس اليد 
('؟ موسيقى الشّعر » ص 7١‏ . 
0 خفائس تين والأسط عضن 15 
9 المضدن السابق »هن 1 , 
7 تاريخ النّقائض في الشّعر العربي » ص 5917 . 


كه 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأطل الإفُقامٌ 


بخنرير ضَعًا جَرَعًا , وقوله : إن الأخ١٠..‏ يطل خجنزير : 0 نا 


قمة الحجاء المقذوع الذي عُرفَ به جرير » ولك الإتيان يما في سياق بحر البسيط مَكْنَ لحا أن 
تكون أسشد وفحا» واسزع في الوضول إلى أذن الخصم . 

والأمثلة في تلك القصيدة كثيرة على إبداع حرير في فخره وهجائه من خلال استخدامه 
لبحر البسيط . 

اذا هفنا إن الفسيدة العائية ترق أن حريرًا قد بذأها بثلاثة عشر بينًا ييذكر في 
أونها التحيّة على دار حبيبته وعلى ساكنيها . تلك الدّار الي ما كاد يعرفها بسبب بعده 
الطويل عنها , ثم يذكر الأطلال في ثلاثة أبيات من ضمن تلك الأبيات الثلائة عشر » وهي 
أبيات غاية ف« امال قال فيه 517 


ذا أقول : تركت الحجهل .2 ً 


نسي الاح به حنّالة تذَعُجملكهاً 
جت 22 
سَوْف الروائ هوبَوًا ين أظآر. 
هَل باَقِيِءَةٍ ذَات السٌّذر مِن أَحَدِ 
نلاحظ جمال المعاني الى صيغت في قوالب بحر البسيط » وكيف بدا رونقها ويماؤها . 
ثم تابع حريرٌ بعد ذلك بقيّة المقدّمة الي كانت - كما أسلفت - في ثلاثة عشر بينا 
شَرَعَ بعدها في الفخْر في أكثر من عشرين بيئًا » بدأة بقوله 27 : 
قومِي تويم همالقوم الإين هم 


ار ل ا ا ا ا 
ف ا الرياح لحنينها وهو صوت هبوبها الذي يشبه صوت النّاقة الي دهِحَ 
ولدها . سوف الروائم : مفردها رؤوم : الأم الي تعطف على ولدها . 
بوًا : البو ولد الناقة . أظآر : جمع ظثر » وهي المُرْضيع من النوق . 
لعن لابق هر 117 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


زلود الْحمَى ء لمْبْرْعَ ِنَم 
والمانعون بلاً جلفي ولا جار. 
ونا كاف جلاريد أخ دن تافو لا ناض اكيراك سريت و عتم انحط 
تعضياو اداه عو لقان حانب تلك القافية الرائية الرائعة الي لما جرسُها 
الفعرف لتم : 
بعد ذلك أذ حريرٌ في هجاء الأخطل فيما تبقى من أبيات القصيدة » وهي أحدَ عشر 
بِينَا » بدأها بقوله 20 : 


3 2 
3 


نلاحظ كيف ساعد جحُرٌ البسيط جريرًا في إيصال هجائه قويًا وسريعًا إلى خصّمه , ثم 
توالت الضربات الموحجعة للأخطل وقومه وأمّه كما نقرأ في فهاية القصيدة . 

كما تلْحظ ارس الموسيقي الذي لا يخفى من تكرار التّفعيلة ( مُسْتَفْعِْنَ ) بنفس 
الحروف في مسُتهل الشْنّطر الأول من البيت الأوّل ( يا خخْرْرَ تغ/ )» وفي مستتهل التلطر 
انان من البيت الثاني » وما لتلك الموسيقى من وقع مؤلم في نفس المهجوٌ خخاصّة أنها تحمل 
دا وهي أنّهم زر العيون . 

*#* ثالعًا : بخر الطّويل : 

( الطّويل سُمّيّ طويلاً ِمَعنيين : أحدهما أَنَهُ أطول الشّغر » لأكهُ لَيْسَ في الشغر 
ما يبلغ عدد حروفه ثانية و أربعين حرفا غيره . والثاني أن الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد 
و الأناي يذلل يدي :الوق اطول سن الشسيم قلق اللذلف لويذ 1 2 


1 عِ 

' ؟ نقائض جرير و الأخطل » ص ١57‏ . 
١‏ و 

' الواثي في العَرُوض و القواقي » ص 31 . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


00000 1 : 1 : ا . إن عكر (0) 
وأوزانه : ( (( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن )) مرتين » ولا يكون إلا تامًا ) 2 . 
وقد ذكر جريرٌ على هذا البحر تسعة و عشرين بينًا في قصيدته الى مطلعها 7" : 
أصاح : أليس الْيومَ منتظري / صحبي 
لالط وو اوعس 6د م در ٠‏ ا 0 ع 
نحيي رسوم الحَي من ذَارَةِ الحجاب . 
واثنين و عشرين بيئًا في قصيدته الى مطلعها © : 
ةك ل تمتك الفيواة المتفيكنر 
وَقفدلاح من ذ شيب عذار وم مسشحل. 
وف ّي أن قِلَّة الأبيات في القصيدئيّن اللتَيْن نظمهما حريرٌ على هذا البح ناتجة ع: 
لعو توويك سرض الكلقه النر لقال رق ديرا وذو لوي و لككرة 
إن 41 
لها الوقع المناسب العنيف » وهذا ما ليس متَحققا في بحر الطويل . 
فإذا أحذنا إحدى القصيدتين اللْتيّن قالهما جرير على بر الطُويل . وهي 
قصيدته : ( أصاح أَليّس اليوْمَ مُنْمَظِرِي صَّحْبِي ) » بحذ أَنَّهُ لم يختر بحر الطويل من تلقاء 
نفسه ء وإِنّما نظم قصيدته عليه ليساير ما ابتدأ به حصّمهُ من ورْنٍ و قافية» فقد قال 
الأعطل ف مطلع قصيدته الى نقضّها حجري" © : 
عبتم عَلَينَا آل علان كلكم 


ولعل جريرًا لم يكن راضيًا ولا مقتنعًا أن ينظم قصيدته على هذا البحر ء وفي هذه 
الظروف ٠»‏ وربّما يؤيد هذا الاعتقاد أن أبيات قصيدته لم تنجاوز التسعة و العشرين بينَاء 
أمقى كله اياك بق فياف 3ك الكطاذلى الكائق ««وشينةة اناق تعره 
بقومه » و الإشادة بكرمهم وشجاعتهم » وما بقي من القصيدة كان مرْجًا بين هجائه 
للأحطل وقومه » و بين فخثره بالقيسيين . 


"“الفزوض القدم أوواة انسفن العق قرافت وض 11 

( نقائض جرير والأخطل » ص ٠١5‏ . 

3 المفبدن المابق ضو 4 

5 عسو ار اي . وهذا هو مطلع قصيدة الأخطل كما وردت في النقائض . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


وقد يكون جريرٌ ممقًا - إن صم الاعتقاد المتّابق - في أن يُُحْحمّ عن الإكثار من نظم 
أبيات المجاء على البحر الطويل » فحتّى يمع الأخطل ما بعد كاف التَّشْبِيه في مثل قول 
حرير 
سَتَعلَم ما يُضي الصلِيْبْ إِذَا عَدَت 

كنائِب قِس كلمُعَبَدَة الجُْرْب . 

فإنّهُ يحتاج إلى وقتم ليس بالقليل إذا ما قورن ببقِيّة بحور الشّغْر » لاسيِّما 
القصير مدي 

وإذا كان جريرٌ قد حرص حرصًا شديدًا في أن يُشَبَّهَ كتائب القيسّين بالإبل 
الحمطتةالقط .توما راعاه اق ذلك مل دلالة عن متحانة تلك الكنافتب وتواجها نحن 
فو انبا نوناد سموااة لل اليل الكللية ووقان دي كله أن اتعرج انسلف المي ل 
حصمه سريعًا » وذلك ما لم يكن متابّا مع بحر الطويل » ومع وقوع ذلك التُشُبيه في 
نهاية البيت . 


1 


عه فه س 


ومثل ذلك يقال في قول جرير : ( تَحَطْبْ عَلَى طب ) . في بيت له في نفس 
الجن ع ا 10 
فْوَارِسَ أفغفال الْهِنَيْل رماهم 
بها مِن وماء الْقَوْم حَضْبْ عَلَى خطب . 
فالنتيجة الى يفخر بما حرير أمام الأحطل » و الى يريد أن يوصلها إليه سريعًا من كون 
زماح القَبْسيّينَ قن اركوتة من «ماء التَخلبيّن ء. وأمتبحت وكألها عشية ؛ فلك التعيبتة 
تاوق امنتدنا ١‏ تحرو تح سبحت اشح سيا ا كه 


حرير - في ظئ - . 


7 ١ 
. ١١7 نقائض جرير والأخطل » ص‎ ( 
: امد الماض نفس المتهية‎ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل الإفُقامٌ 


**رابعاً : بحر الوافر: 

(( سمي وافرا لوفور أجزائه )) 7" » و (( وزن الشتّطْر الواحد من هذا البحر هو : 
مُفَاعَلَدُنْ + مُفَاعَلئُنَْ + فعولن )) 2 . 

و (( ليس لهذا البحر إلا نوع واحد من القصائد هي الي تنتهي أشطر أبياها بالمقياس 
(( فعولن )) » أمّا في حشو البيت فنجد المقياس (( مفاعلتن )) ؛ محرّك اللأم أحيائاء 
وساكنها اقواكا: اعرف » وكلا تبان سحوافنق نسبة الشيوعء والحيستن 
الوسيقى + تشتر إليها :الآذان: »بواتطفة التفحوين عمد الللبماع أو الالشنادتيع) 0 

وهو بحر سريعٌ في الحاق عجزه بصدره » فكأن عجزه منسلخ من صذره ) 

وقد نَظّم حريرٌ على هذا البحر قصيدئيّن » كانت إحداهما في اثنين و أربعين بينًا » وهي 
القصيدة الي مطلعها © : 
أَجَدَ الْيِوْمَ جيرئك اخمالا 

وَلاتمتوى مذي العسمشون الزيتتالا : 
وكانت الثانية في تسعة عشر بينًا » وهي القصيدة الى مطلعها © : 
أكَدْكرهم وَحَاجَُك اذَكَارُ 

وَقَلْبَكَء في الفعتائن مُسْكَعََازرٌ. 


ع 


ن أغلب أبيات القصيدة الثاتيّة اب مطلعها البيت السابق لا يمكن أن تستغيى صدورها 


2 


عن أعجازها , فالمعيى الذي يكون في صدر البيت يتَمَمَهُ المعى الذي يأتي في عجزه . 


إ 


*" الوافي في العَرُوض و القواقي » ص 59 . 
“اوييين اللتعر ل 1 .: 

7" المرجع السسّابق » نفس الصفحة . 

© نقائض جرير و الأختطل ص 191 . 
“المي الساق و عي ا 
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اط أن تدرف النّاسِخ ( أن ) » واسمه ( قيسًا  )‏ وَقعًا في نهاية التتّطر الأول مسن 
البيبت » بيدما وقع عمَبّر الحرف النّاسخ في بداية الشّطر الثاني » ومعلومٌ أن الخيرَ هو الجزء 
الذي يتَمَّم الفائدة » وعلى ذلك فإن صِدر البيت لا يسئغئ عن عجره » وهذه ميرّةٌ يعتاز يما 
بحر الوافر كثيرًا . 

وإذا تحدة عن القصيدة الأول فإنّي قد لاحظت أن جريرًا قد ورّع أبياتما على النّحْو 
التالي : 

+ ستة عشر بيئًا في مُقَدّمة القصيدة اشتملّت على ذِكْر الأطلال و الظّعائن . 

لم نا يقري من شيكة بياث حعاوك يعدا القذة ظَرمها خرية افقك برب يم لح 


نحو من الاعتزاز و الثقة » كما في قوله © : 


62 


اه 01-6 75 .0 
ع ين 0 م ص م 7 
ا ا 1 
لوكر ل عربئي تميعم 
- 2 2 


وقد ساعده في ذلك بحر الوافر وما فيه من سرعة و َعَم متلاحق . 
وكما نلاحظ أن التتّطر الأوّل لا يكتمل معناه إلا بالشّطر الثاني . 
* نم جَعَل حرير ما بقي من أبيات قصيدته » وهي سبعة عشر بِيئًا » كلها في هجاء 
لكان و تانيز سايذووق الكيها + هجا منذ عا كينا ادل خرن قال 11 
57 ظلهة ١‏ 0 له 11 لك لكك ان 


قاتشن حير و الأفحظ نه 11 
9 المصدر الساق عضن- 15 


لمان السابق أ عر 0 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


فالقصيدة ة يمكن أن تُصنّف على ألها من قصائد الهجاء مقع حيث مكن : الجبوافن 


علا شر 


لمعاني المجاء أن تتوالى مركا كن الأخطل » وكأنّها ضربات بدالااحقة وهن نذا قبا أرَأده 
جرير . 
د يد 3ت 

وقد نوّع جرير في بحوره وقصائده بين القافية المضمومة » نحو قوله ”© : 
فل للدّيار : سَقى أطلآنتك المَطرُ 

قَدْ هجتت شؤقا وَمَاذَا تشقْمعغٌالذَّكرٌ. 
وبين القافية المفتوحة » كما في قوله 7(" : 
لَونشق متنك بَعْدَ هدك مَْرْلا 

ا 0020 شك الك | 


ونلحظ في الشّطر الثاني نكرو شرت ليق بهذا الك ارا لد اترة اللأسسيفىالواطتخ لأن 
حرف السّين حرف صَفيري . 
وبين القافية المككسورة » كما في قوله 9" : 
لبر م لا كيك الل لت تتعيث 
عنارًاء وَقَذلِأَقَيْتَ تكبا عَلَى تكب . 

جَرْس الألفاظ في البديع : 

لم يغفل جرير في شِعْره عنصرًا مهما من عناصر الموسيقى » وهو عنصر البديع بمختلف 
تامار سيدا مدو 1 لومي ادر لسري زراقا اارع ين رحني 
وثيق الصّلة .موسيقى الألفاظ » فهو ليس ف الحقيقة إلا ده تفننًا في طرق ترديد الأصوات في 
ل ل يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب 
والعقول بمعانيه . )) ”©) 


نقائض جرير والأخطل » ص ١55‏ . 
9 مدر السارق فى 14 
9 مدر السابق ع ص4 1 , 


"موسيقن الشعر قن 44 46 : 


أثر الإسلام ِي نقض جرير شعر الأطل الإفُقامٌ 


ومن ألوان البديع اللُفظي ما يسمّى (( رد الجر على الصّدْر )) » (( وهو في النَظّم أن 
يكون أحدهما في آخحر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو آخره ؛ أو صَّدْر المصراع 
الغاق يع أو رومن أمفلية عدن خرين قو 19 
بَكَى دبل لا يُزْقى لله دَمْعَهُ 

اليه فكو انان وي 5 
فقوله في آر الشّطر الّانِ : ( يبكي دَويَلُ ) مردودٌ لِمّا صدّر به البيت (يَكَى 
دَوبَل ) فكأنّه إضافة إلى رغبته في التكرار لما فيه من تأكيد المعن » أراد - أيضًا - تكرار 
التعمة الوسيفئة فى شو الوك ليتكرر معها المعيع اق “نفوش السامعيق: . 
وقال جرير © : 
لَنَا القتضفل في الدُنيًا وأتفنك ا 

3- نخن لَكُمْ يوم الْقِيَامَةٍأفضصل. 

ل 
بداية الشتّطر الأول من البيت » فهو يريد أن يؤكد المعيئ وأن يكرر النّغمة الموسيقيّة كمذا 
النّوعَ من البديع الفظي » إضافة إلى ما نلحظه من تكرار لصوت ( الفاء ) في 
( الفَضْل ) و( في ) و( أنفك ) و ( أفضل ) » مِمّا يضفي على البيت أكثر من نفُمة 
موسيقيّة » وحرس له إيفاع يؤثر في أذن السّامع . 
فقد استخدم جريرٌ في البيت السّابق عددًا ون ]الاك ارب بوره الس 
على الصّدر » والنغمة المتولدة من تكرار حرف الفاء » ونغمة القافية » إضافة إلى نغمات 


(» علم البديع » د: عبد العزيز عتيق » دار النّهضة العربيّة » بيروت » لبنان » بدون رقم طبعةء 
ههء ص 7١5‏ والتّعريف نقلاً عن الخطيب القزويئ . ويقصد بقوله : ( أحدها ) أي 
ادا لفن التصدد رين أن العا 

نقائض جرير والأخطل » ص 55 . 

7" دَوْبّل : رجحل من ب تكلب » وقد بكى لفعل الجحّاف بهم من أجل زرّع لأمّ دوبل وكان هذا سبب 
الحرب بين تغلب وقيس . انظر المصدر السسّابق » نفس الصفحة . 

مدن الساق عن 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


الوزن الداخلية » كل ذلك كان له الأثر الواضح في أن يعْلق المعئ في أذن السنّامع » وفي 
عقله وقلبه ناهيك عن رسوخ البيت وبقائه محفوظًا في أذهان الستامعين يكرّرُونه دون مَلَلٍ أو 
سأم . ٠‏ 
5 التتصريع : 
قال عنه ابن رشيق : (( فأمّا النَصرِيعٌ فهو ما كانت عَرُوض البيت فيه تابعة لضربه 


9 


تنقص بنقصه وتزيد بزيادته )») 27 » ويكون النَصْرِيعٌ في بدايات القصائد لما له من نَم 
مُؤثْر » وموسيقى واضحة » فكأن الشّاعر بهذا اللُون من البديع يريد أن يُنبّهِ السامع إلى قافية 
البيت الخ ستسيز غليها بقيّة القضيدة 
١‏ 0 1 5 على 08 ١‏ 1 6ه هه 
على سبيل اللزوم . فالذي يستحب فيه عروض البيت . والذي يلزم فيه ضربه )) . 
ا 7 : 
حي الغفّذداة برآ مّةالأطَالدلاً 
١‏ 8 ا لامعاو حو م مم 4 

نلحظ اتّفاق غهاية شّطري البيت : ( الأطلالا ) » ( أحالا ) » وذلك يُعْطى نغمة 
وموسيقى » إضافة إلى الصّوت الموسيقي الناتج عن المدّ ثم اللام ثم المدّ المطلق بعدها » كل 
ذلك له نغمته الخاصّة في بداية القصيدة وكأنّما يريد الشاعِر تنبيه أذن السامع لما سيأتي من 
نغمة في بقيّة أبيات القصيدة . 


هذا وقد التزم جرير بالقافية في نماية كل بيت من أبيات هذه القصيدة . 


0 العمدة في اسن الشعر وآدابه وانقدذدف 850/5 1. 

7" انظر كتاب القوافي » القاضي التقوثي » مكتبة الخانجي . مصرهء الطبعة الثانيةء 
ام »)ص ”7 

نقائض جرير والأخطل » ص 87 . 

رامق تعة يخرفدنهها عفن 4 “لجالا يدل 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأحطل الإفُقامٌ 


ومن ذلك - أيضًا - ما جاء من تصريع في مطلع القصيدة المشهورة لجحرير الي قال في 
0 
تان وق القت ونين المسيلة 
فَدْجهِجت شَؤوقاء وَمََاذًا َع الذْكَر . 
حيث النقَقَت النّغمة بسبب النُصْريع في ( الْمَطَرُ ) و ( الذَّكَرُ ) » وقد التزم حرير بالتّصمْريع 
في جميع قصائده الي نقض بها قصائد للأخطل . 
« َعَم الألفاظ الداخلي في حشو البيت : 
-١‏ تعَم الاسم والفعل : 
إن مِمّا يسترعي انتباه السامع تلك النّغمة الموسيقيّة الداحليّة في حشو البيت عند حرير 
والناتحة عن تكرار خروف كلمتيّن متشافتين إلى حدّ كبيرء فتكون الكلمة الأولى انما 
وبعده يأني الفعل . 
كما جاء في قول حرير 27 : 
فيو ما يُدَايِنَ الهَِوَى غير ما صب 
وتوم كرى مِنهيّ غولاً فول 0 
فهذا البيت فيه تقسيمٌ ظَهّر في ( يوم ) » في بداية الشتّطرين » ومقابله في المع بين 
شطْرَي البيت » وما يعنينا هنا هو ذلك النَّهُم والإيقاع الناتج من موسيقى 
كلمي (غولاً ) و ( تَعَوّلَ ) » فتكرار الحروف مر في الاسم (غولاً ) » ومرّة في 
الفعل ( تغرّل ) » وذلك على الثاني أدّى إلى إحداث جرس موسيقىّ في فهاية الببت » فضلاً 
عمًا أحدئنّه القافية من نَم . وهذا الإيقاع الناتج من نَم الاسم ثم الفعل بعده بتكرار 
حروفهما أراد من خلاله جرير أن يرسسخ المعين المراد » إضافة إلى تسهيل حفظ البيت 
وإمكانيّة ترديده . 


0 قاتشن سين والأ عط ا 1 
9 مدن السايق عض 4 . 


59) مه 


َعَوّل : أي تتغوّل .معين تتلوّن وتتبدّل . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


- نغم الفعل والاسم : 

وأحيانًا يأ حرير في هابة البيت باسم يعقبه فعّل مباشرة مع تماثلهما في الحروف إلى 
عد كو وو لل 00 
وتقذعج بت من الدّبرر وأَهْلِهًَا 

والدحيو كتنف يشل اننا 

تفن سجاء خرير فى البيث الساق بكلستت الفققاء و ازوف كفيرا+ الأول كاف فق 
( يَبذّل ) » أعقبه اسمٌ مباشرة ( الأبدالا ) » وقد نتج عن ذلك التَّشَّابه في الحروف » وعن 
التوالي بين الفعل والاسم » حرس موسيقي لا يبخفى » إضافة إلى النغمة المطلقة في قافية 
البيك: 


ومن ذلك - أيضًا - قول جرير ”2 : 

فجاءت كلمة ( تَخَال ) » وهي فعل » وأعقبها مباشرة كلمة ( مختالا )» وهي 
اسم » وقد امَقَنَا في الحروف » وتولّد من تعاقبهما وتشابه حروفهما ذلك النّهَم والجسرْس 
الذي ترتاح له أذن الستّامع » ويسهل معه حفظ البيت » وترديده » وفهم معناه . 

ونلحظ - كذلك - نفس الأثر الموسيقي في النَّمَم والتأثير على أذن السّامع في نماية 
قول جرير في البيت التالي '" : 
وَاتَغيِي إذَا تتضح لُقرى 

كك استحة :ميم الأنخدالا : 

فبالإضافة إلى ما سبق من نَعَمِ موجود في كلمة ( تُنَحْنَحَ ) » وهي كلمة تُحاكي صوت 
القعل عو عام يتن حالتة العيدل ومسو يدر ذلعق المتصواة م جياه 
- كذلك - كلمتا : ( تمثل » الأمثالاً ) » متشابهتيْن كثيرًا في الحروف » وقد كان في 


('؟ نقائض جرير والأخحطل » ص 264 . 
١‏ 3 31 
*“المصدر السايق "ص .5 


7 فيو الماك نض قا 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


تواليهما ( فعل يعقبه - مباشرة - اسم ) حرس موسيقي لطيفٌ » مع ما أضافتهُ الكلمقان 
نن فقورة خرن صيوز لبد بدت يعية عن اميعز الأقذار كلما سكله رحن 
0 
وقد أتى جريرٌ بنفس الظاهرة السّابقة وهي أن يأ الفعل يعقبّهُ الاسم مباشرة مع 
تشابمهما في الحروف وكذا المعيئ في هاية التتّطر الأول في قوله 29 : 
إن القنوافي قد أم,رٌمَربْوُههّا 
تي فدوكس إذ جَدَعن عقالا . © 
وف تكرار جرير حرفي الميم والراء في كلمي ( أُمِرَ و مريرها ) ما يجعل تكرار النّغمة 
الموسيقيّة يفاحئ المستمع في بداية البيت قبل أن يصل إلى هايته » إضافة إلى تشابه الحروف 
وتوالي التّرتيب حيث تقدّم الفعل ثم أعقبه مباشرة الاسم . 
0-9 كعم الاسم والاسم : 
وقد لاحظت أن جريرًا ربّما جاء بالاسم ثم أَعَمَبهُ باسم بعده مباشرة يوافقه ف 
الحروف ‏ وهذا ما يمكن أن يُطْلّق عليه ( التَكْرار ) » (( وحدّه هو : دلالة اللفظ على الْعْنَى 
رذ كوو ولاهلف أن له أزرة الملحوظ في تكرار التَغمة وإحداث الحرس الموسيقي الرائع 
الذي يريح الأذن ويؤدي المعى في أجمل صورة ومن ذلك قول جرير ©© : 
فَوَارسَ أغفال الهدَيْل رمخهم 
بهًا مِنْ دمَاء الْقَوْم طب عَلَى حَطب . 


© (( أخير الهم يتضيّفون الكاش ذا اتوا يتتنشتح اذه .تح يِخْلمَ مكالة وعثل الأمفال الى فيها 3ك 
القرَى حتّى يُذّكر بنفْسهٍ )) » انظر نقائض جرير والأخطل » ص 8134 . 

لفون المارق ان 1+ 

1 الى اطرويع ا ا ال كو اعدو كن" لل الا عطس والفتصدو كس 
ا وعقال : جد الفرزدق . 

7 اليل التبائرق "آذك الكاتن والعاغ .ضياء الدين اق الأنق م ققيق دعسن غيبه ارق 
ود : بدوي طبانة » مكتبة هضة مصر ء الطبعة الأولى » ١/١هء‏ 5/7 ,5 . 

9 نقائض ععرين والأحظل دن 11 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


فقد تكرّرت كلمة ( خضب ) » وتكرّر معها النّغْم » فتوالت في هذا البيت عدة 
نغمات ٠‏ منهنا نغمة البحر > وئغمة التكرار + وتغمة القافية .. وهذا التكرار يذكرنا بقوله 
تعالى : [فبَاءوا يعَضَبٍ على عضب ولِلكَافِرين عَذابٌُ مهين] (البقرة:١1)‏ . 

ومن ذلك قول جرير ”2 : 
ُحَبْرمَن لأقيْت أككلْمْصبا 

ملعل رار لاسر رون ) للا مدن ندر يميه راردا اي روح 
التكرار يُقَوّي المعى من خلال مضاعفة المصائب والتُكبات الي مني بما الأطل » وهذه 
المضاعفة جاءت من خلال تكرار اه لفظة ( نكب ) . وإضافة إلى ذلك فإن النَّغم الماصل 
نتيجة هذا التكرار يضفي على البيت روعة وموسيقى بحيث يسهل حفظه وتكراره وباَالي 


انتشاره » وهذا ما يصبو إليه جرير . 


و 


وقل الااقال ل اهدع اح أن اذك العايلة اطداملة و هذا الك ون قاط د 
وذلك من خلال قوله في التتّطر الأول : ( لم تُصِب عثارًا ) » وما يقابل ذلك في الشطر 
الثاني وهو قوله : ( لاقيت نكبًا ) » وهذه المقابلة زادت من إيقاع البيت ومن تََمِهِ . 
ل 

يا صَّاحِبَي َناالرَوَاحُ فسيرًا 

لَكالعَشِيَةرَئرارَمزرُورَا. 
فقد كرّرَ جرير الاسم بعد الاسم في قوله : زائرًا و مزورًا » ولا يخفى ما في ذلك من 
ُعْمِ و موسيقى . 


0 00 
وقال حرير' ' : 


مَدَت لحُورهمٌ فلست بقاع 
بحرا يَمُدإِلََالْحُوربِحُورًا. 


7 نقائض جرير والأخطل » ص ١١54‏ . 
9 المفدن السابق »هن 113 . 


7 االضلر/ امال و 1 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل الإفُقامٌ 


وهنا بحد روعة تكرار الاسم بعد الاسم في قوله : البحور بحورا » وما في ذلك من 
موسيقى وَكّم » وزاد هذه الموسيقى أن كَرّرَتْ كلمة ( البحر ) أربع مرّات في صور مختلفة 
يترسّخ معها المعئ المراد » ويسهل على السّامع حفظ البيت وترديده . 
وقال جحرير 
إن سوه في الحياةٍحَيائنًا 
وَيَسَودمَنْ عل الْقَبُورَ قُبُورًا. 
كرَّرَ جريرٌ الاسم بعد الاسم في قوله : القبور قبورًا في فهاية البيت وهذا التّكرار يحدث 
موستقو: و كلما تانسن يبد أن" اساي 
كما كرّر الاسم بعد الاسم في فهاية الشّطر الأول حين قال : (الحياة حياتتا)ء, 
(الاتتو لاك له جود سكاف ا بس 
ومثل ما قلناه في الشتّواهد السّابقة نقوله في قول حرير ”" : 
خَاكفئم سبل الْبِوَة فَاخصّعُوا 
بجر الْخَلِيِهو. والدَلِيِْل ذَلِيْل. 
نلحظ أن تكرار الامنم.بصورة متتالية في قوله : الذليل ذليل يُعَمّقَ من معن الذّلّة الى 
يعيشها التغلبيُون » فهي ذلّة تصل بهم إلى احضيض وليس بعدها من وِلّة » وهذا ما أراد 
جرير أن يُحَقَقَهُ من التُكرار » ومن الإيقاع والنّغم المصَاحِبَيّن له . 
ع عَم الْفِعْل والْفِغل : 
وقد لاحظت أن جريرًا كرّر- كذلك - الفعل بصورة متتالية في نهاية البيت وبحروف 
تابه كدر 
كواكق قول لان 
تاك امقس وام موتو 
فلوسي مكدرو ولا جر 


('“نقائض جرير و الأخطل » ص ١١84‏ . 
الست المدافق دشري اا 


9" لفان لاعن 


أثر الإسلام قُُ نقض جرير شعر الأحطل الإفُقامٌ 


فقد كرّرَ جريرٌ الفعل في نهاية البيت » ونوّع بين البناء للمعلوم ( تَرُورٌ ) » والبناء 
للمجهول ( ثُرَارٌ ) » وفي ذلك إيقاع مناسبٌ يوحي بالقرب والبَعٌد في نفس الوقت» 
فالحبيبة قريبة » ولكن زيارهًا بعيدة . 
ه - نعم خسن التّقسيم : 
وهو (( استقصاء الشّاعر جميع أقسام ما ابتدأ به . )) () 
ومن ذلك قول جرير 27 : 
قرُمي قأطا ٍ صْلهُمٌأصلِي. وَفرْعْهُمُ 
فرعي , وَعَقَدهُمُ قدي وَإمرارِي . 
فد أكستي خسن الكقسيم'البيت لَعْمَه ظاهرة #سناسب مع افر الشاعر يقومة 
وهناك موسيقى ناتحة - أيضًا - من تكرار الكلمات : أصلهم أصلي ؛ فرعهم 
فرعي » عقدهم عقدي . 


7( الغمدة في مخاسن الشعر وآدابة وتقدم 0/7" . 
9 نقاقطن وين والأحظل دن ١47‏ 5 


اد 


نقض جرير م 
2 


ً 


5 


و 


أثر الإسلام ف نقض جرير شيعْر الأعطل الجاجهد 


وهكذا وصلْتُ إلى نهاية هذا البحث ؛ ومع وصولي إلى هذه التّهاية 
نحت معالم صورة أحسبها مشرقة لِعَلمٍ من أعلام الشّعر العربي 
2 0 لت ا 7 اك كك ال كك ا005 0 كد 
وكانلكة بيت الكبها ل هري 1314 اعسسة التتس ف اننا ف الحا سيت 
التزنامه الإسلامي » لاسيّما حين يفاحأ القارئ لديوان حرير بألفاظ 
بار و اماه عي فاب او الجدداءة والمحمي اوحور جح 
افير ملعي التخصيل :دوق #تفيض أو تصنفى ويظهيرة لتطتسائية 
مهنيها الوذ ا بويكسفها الشدان يضق ذيوان التكعوسستدل علية المتماز .1 

الافقكة النسن املك البهجحا اذ بعري كسان طاح تخسر تين 
التجيرات الندق لسذوق الانعسا تسصين واوا عبتحية الاق لفقم فحنا 
يستطيع » وناضل و نافح » ووقف في وجْه الأخطل.ء وفئّد افتراءاتهء 
وأظهر سماحةالإسلام» وََيّنَ الكثير من شرائعه و شعائره» 
و بالفاسطل سداد الأقتس الرعلتيي الساتو فت تاسوه اود ذا 
ثقافة جرير الواسعة » وبرز إِلامهة بالجزئيات قبل الكليات في 
ذلك الدّين المْحرّف الذي يدين به الخصم . 

وكم كان ينتفضُ ما بداخحله من القزام وعِفَةٍ إذا أوقهٌ لِسَانُهُ في 
عِرْض أحد , أو أغراه شيطاةُ وزيّنَ له هجاء مسلم أو مسلمة . 

ولقد كنا للإاسلام أثره الواض ح الذي طغى على شعر 
جروسير عفسدها لتص #تسعر الأعطسيل كبر عنى عوامل عت 
اسيناف ف تنام بر أن تلك تون تان سناترة تق بسنل مكنياة لقن 
أراد أن يخصل عليها ء فرأينا ا الك الكريم ء 
و باع سْئّة اللبي - و - في الٌواك و الطَهّارة» و لمحب 
ا و و ا 
وعن الغيرة على ا محارم ... ونحو ذلك . 


مه 


أما إذاوما إن طريقة با القصيدةاعدة رو دا لطن قصيدة اذعم: ا 


ل ا ار 0 


و 


أثر الإسلام في نقض جرير شيعْر الأعطل الجاسوه 


حَعَلَتْ له الْعَلَبَةَ على خصمه » ثم اعتماده على قَوَبَهٍ الفيّة » وبراعته الشُغريّة: 
إلى جانب تركيزه على النقاط المهمّة الي تناولها الأطل ليردٌ عليها » وإعراضه عن بعض 
الموضوعات الي تطرّق لما الأطل إذا رأى أن غيرها أوْلى . 
فالموضوعات اليّ يتناولها جرير بالردٌ هي الموضوعات المهمّة الي تستحقّ الردّ خخاضح: 
أنه أمام شاعر لا يدين بدين الإسلام . 
وحرير له معجمُةُ اللعَوِيُ الْمُمَيّرُ الذي ينم عن ثقافةٍ واسعة يتمع بها .. حيث ظهر 
ان اللا لك ممعم حر وس عدر كه وفيا لثا وس ل 
تعرفاح إل حاتت تسكع وافن غزازةدق اللعة : 
وق حقرتعكة الأو تاق العف هيجنذا االحعسية وق سنس «تمسة 
أشكسياءة تلاك أو عيحم التحدالعون أن يكقسفوا فين يكو :اها ميدن 
أن ينفع الله بها ؛ وهي : 
-١‏ جرير شاعر نخدم الإسلام » وذبٌ عنه بما يستطيع . 
2-9 تساهل عبد الملك بن مروان في شأن الأحطل وتقريبه له . 
*- دراسة قصيدة : ( قل لِلدّيّار سقى أطلالك المطر ) دراسة أدبيّة مستفيضة . 
4- المقارنة بين قصيدتيٍ ( محف القطين ) » ( وقل للديار سقى أطلالك المطر ) , 
و النُوسّع في ذلك . 
ه- دراسة اهتمام حرير كشاعر مسلم بالنّسّب وبِصِلَة الرّحِم » وإكثاره من ذكر 
الأقارب ,عراتبهم المختلفة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال... خاصة في 
أثناء نقضه شعر الأحطل . 
وختامًا أسأل المولى - عز و جل - » أن ينفع بهذا العمل » وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم » وأن يوزعين أن أشكر نعمته الى أنعم بها علي بأن أعاني على إنحازه في ظل 
ما اكتنفئ من أعمال و مشاغل » وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وص حبه 


ع 


أجمعين . 


أحطل فهرست المصادر و المراجع 
ا 3 الا : 


فهر ست المصادر 


و المرّاحع 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


فهرست المصادر و المراجع 

. القرآن الكريم‎ -١ 

-١‏ الأركان الأربعة ( الصلاة » الرّكاة » الصّوم » الحج ) في ضوء الكتاب و السَُّنَّة 
مقارنة مع الديانات الأخرى » أبو اللسروعان: الس لدو داز القلم » الطبعة 
الرابعة » 594١ه‏ . 

+- أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرحاني » تحقيق : محمود محمّد شاكر » مطبعة 
المدنى » مصر » الطبعة الأولى » 5١14١ها.‏ 

5- الأعلام » نير الدّين ار ركلي » الطبعة الثالثة » مكتبة نادي الطائف الأدبي » 
برقم 15055 . 

ه- الأغاني » أبو الفرج الأصبهان , دار الفكر » بيروت » لبنان » ١988‏ . 

5- الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويئ » تحقيق د: عبد الحميد هنداوي » 
موي الخمان < القااترة تعر + الفلوة انان 42 أت : 

- البلاغة الواضحة » علي الجارم » مصطفى أمين » دار المعارف » مصر »ء الطبعة 
(الحادية و العشرون )2 9/+“١اها.‏ 

8- البيان والتّبيين » الجاحظ », تحقيق عبد السّلام هارون » دار اليل » بيروت » لبنان . 

9- تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - » شوقي ضيف » دار المعارف » الطبعة 
الساحةة. 

-٠‏ تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان » ترجمة د/ عبد الحليم التجار » دار 
المعارف » القاهرة » مصر » الطبعة الرابعة . 

» تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني » أحمد الشايب » الطبعة الخامسة‎ -١ 
. 65هء مكتبة النهضة المصرية‎ 

5- تاريخ التّقائض ف الشّعر العربي » أحمد الشّايب » الطبعة الرابعة » مكتبة النهضة 
المصريّة . 


. تأملات في سورة البقرة » د/ حسن بن محمد باحودة » مكتبة دار مصر‎ -١ 


ة 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


-١ 5‏ التطور والتجديد في الشعر الأموي » د / شوقي ضيف . دار المعارف » مصر ء 
الطبعة النامسة . 

. ١93717 » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » دار المعرفة » بيروت » لبنان‎ -١ 

5- التوضيح في علم العروض و القافية » د. على بحيب عطوي . دار اللواء , 
الرياض .ء المملكة العربيّة السعوديّة » الطبعة الأولى » ١١14١اها.‏ 

.م١951١ جريرءد/محمد حمّودءدار الفكر اللبناي»بيروت » لبنان » الطبعة الأولى»‎ -١0 

روات يروو 42 الضيياقة ووضدوية" انهل ريد لهأ لسك و سدقي فيه لتحي واد 
الفكر العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 515 ١ه‏ . 

8- حقيقة النُصرانية من الكتب المقدّسة » على الجوهري » دار الفضيلة » القاهرة » 
مصر . 

٠‏ نحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبدالقادر بن عمر البغدادي » تحقيق 
وشرح عبدالسلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » دار الرفاعي » الرياض. 

. ه١‎ 417 تلق المسلم » محمد الغزالي » دار القلم » دمشق » الطبعة العاشرة‎ -١ 

- دراسة في البلاغة و الشعر » د. محمد محمد أبو موسى »؛ مكتبة وهبة » القاهرة » 
مصر »ء الطبعة الأولى » ١١15١ها.‏ 

١‏ دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرحاني » تحقيق / محمود محمد شاكر » مطبعة 
المدنى » مصر » الطبعة الثالثة » ١541١5‏ هدا. 

5- ديوان أبي تمّام » شرح إيمان البقاعي » مؤسسة الأعلمي » بيروت » لبنان ء 
الطبعة الأولى » ١1557١اها.‏ 

١‏ ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح أب البقاء العُكبري » ضبطه و صححه مصطفى 
امنا إبراغيم الأياري”غيحد الانبينيط شالق :"دان العرفسة .ديروت 
لبنا ج57 ا 

7- ديوان الأخطل » شرح عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى » 5575 ١ه‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


07 ديوان امريء القيس » تحقيق حنان الفاحوري » دار اليل » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى » ١509‏ ها. 

- ديوان امريء القيس » ضبطه وصحّحه الأستاذ / مصطفى عبد الثَّافي » دار 
الكتب العلمية :يروت + لبيان : 

4- ديوان جرير » شرح حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت » لبنان » الطبيعة 
الأولى » ١5575‏ ها. 

-٠‏ ديوان حرير » تحقيق و شرح كرم البستاني » دار صادر و دار بيروت» 
بيزوت + لبتان :07/80 1ه 

«اعكدوور الاهيد السو اووتاحة ب وراية ‏ شيوقة و عه درا لمع الاين دار 
العلوم » الطبعة الأولى » ١0٠154١ها.‏ 

#داذيوان التائغة الدبياق. نوس ضيه الطافر عاهون» الشركة المونيئة للورييعم + 
15 . 

لات ويل اغا البلاد النعطق + فنيق عيب الأرنتووطل» موستحة الرسسالاهم 
يروك لبتآن » العطيية الدالطةا .26 اهب 

5 "- السّيرة النبويّة في ضوء القرآن و السئّة » دراسة محررة جَمّعَتْ بين أصالة القديم . 
وحدّة الحديث » د. محمد بن محمد أبو شهبة » دار القلم»ء الطبعة الثالقةء 
0 

ه*- سيرة البَّى - وليةِ - » ابن هشام » راجعها : د. محمد خليل هراس » مكتبة 
الجمهوريّة. 

”- الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق د / مفيد قميحة ء دار الكتب العلميةء 
بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 185٠.265‏ ١ها.‏ 

0- شرح ديوان الأحطل التَعْلِّ » إيليا سليم الحاوي » دار الثقافة » بيروت » لبنان . 

7- شرح ديوان جرير » تاج الدّين شلق » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان »؛ 
الطبعة الثالثة » 9١151١ه‏ . 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


8- شرح ديوان التّابغة الذبياني » سيف الدَّين الكاتب » وأحمد عصام الكاتب » دار 
مكتبة الحياة » بيروت » لبنان » 985١م‏ . 

٠‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقق أحمد بن 
عبدالغفور عطار » مطابع دار الكتاب العربي » مصر . 

-١‏ صحيح البخاري » ضبطه ورقّم أحاديثه ووضع فهارسه / محمد عبد القادر أحمد 
عفلا هارا التترق اراق ا القافة »صر #«الطيعة الأول 42 اهم 

5- صحيح سنن أبِي داوود باختصار الستّند » محمد ناصر الدّين الألباني » مكتب 
التّربية العربي لدول الخليج » الرياض » الطبعة الأولى » 154٠09‏ ١ه‏ . 

©4- صحيح سنن التٌرمذي باختصار السّند » محمد ناصر الدّين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1508١اه‏ . 

4 ؛ - صحيح سنن ابن ماجة » محمد ناصر الدّين الألباني » مكتب الثّربية العربي لدول 
الخليج » الطبعة الثالثة ».404 ١ه‏ . 

ه:- صحيح مسلم » تحقيق : أحمد زهوة » أحمد عناية » دار الكتاب العربي ع 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 557٠5‏ ١ه‏ . 

5 - صفوة التّفاسير » محمد علي الصّابون » دار القلم » بيروت » لبنان » الطبعة 
الخامسة . 

40 - طبقات فحول الشعراء » ابن سلام » شرح محمود محمد شاكر » مطبعة المدني : 
القاهرة . 

- العّروض القديم أوزان الشّعْر العربي وقوافيه » د/ بحمود علي السّمان » دار 
المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية » 965١م‏ . 

8- العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي » د/ إحسان النص » الطبعة الثانيةء 
اه اع.ء قار الفكر . 

-٠‏ علم البديع » د/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربيّة » بيروت » لبنان » بدون 


رقم طبعة » 15.65١اها.‏ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


-١‏ عِلْم العّروض و القافية » د/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة العرييّة » بيروت »ء 
لبنان » بدون رقم طبعة » /401 ١ه‏ . 

؟ه- عَم المعاني » د/ عبد العزيز عتيق » دار النّهضة العربيّة » بيروت » لبنان » بدون 
رقم طبعة ع ه.ةاهادا. 

+5 - العُغمدة في محاسن الشّغْر و آدابه ونقدهء»ابن رشيق القيرواني ع 
تحقيق : د/ عبد الحميد هنداوي » المكتبة العصريّة » بيروت » لبنن » الطبعة 
الأولى » ١1547اها.‏ 

؛ ه- فبّح القدير الجامع بين فنَّي الرّواية و الدّراية من عِلَم التفسير » الشّوكاني » تحقيق 
سيد إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » 541١7‏ ١ه‏ . 

هه- فتّح المحيد شرح كتاب التّوحيد » الشّيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمّد بن 
عبد الوهّاب » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة المؤيد » الطائف » ومكتبة دار 
البيان » دمشق » سوريا » الطبعة الثالثة » 14١4‏ ١ه‏ . 

55- فن التّقطيع الشّعري و القافية » د/ صفاء حلوصي » مكتبة المُئْنّى » بغداد ع 
الطبعة الخامسة » /91/1١م‏ . 

ه- في الشّعر الإسلامي و الأموي » د/ عبد القادر القطّ » دار النّهضة العريّة , 
بيروت » لبنان » 5٠00/‏ اهدا. 

8ه- القاموس المحيط » الفيروز آبادي » قدم له و علّق حواشية الشيخ أبو الوفا نصر 
الموريئ » دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ©5576 اه . 

8- كتاب الصّناعتين > الكتابة و الشعر - » أبو هلال العسكري »ع 

تحقيق : د/ مفيد قميحة ه دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان ع 
الطبعة الأولى » ١.٠15١اها.‏ 

6 - كتاب القوافي » القاضي التَنوفي » مكتبة الخقانجي » مصر» 
الطبعة الثانية » 901١م‏ . 

» لان العرب »ابن منظلور » دار صادر » بيروت » لبنان‎ -5١ 
.اها١15٠١‎ » الطبعة الأولى‎ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


- اللؤلؤ و المرجان فيما اتّفْقَ عليه الشّيخان » وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
الحديث »/ا.:1١اها.‏ 

المؤتلف والمختلف » الآمدي » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » دار إحياء الككتب 
العربية » القاهرة . 

4 المفل السائز في أدية الكاتب و" الكاغر +اضياء الذين ابن الأثيزع. تحقيق ذ/ أحد 
محمد الحوفي . و د/ بدوي طبانة . مكتبة نهطة مصر» 
الطبعة الأولى » ١/7١ه‏ . 

ه"- محاضرات في النصرانيّة » الإمام محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة ع 
مصر ء الطبعة الثالثة » ١م‏ ١ه‏ . 

د ساجرك؟ لرسح «اللتخان لكاو افيه العركنه عيشي ام اقيرف 
مكة المككرمة » ١1551اها.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها » السيوطي » شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى ) 
علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية»القاهرة. 

المستدرك على الصّحيحَيّن » الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » دار 
الفكر » بيروت » لبنان » /9١1ه‏ . 

8 معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر و دار بيروت للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشّريف » روجعت على 
طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » ضبطها ورئّبها / محمد سعيد اللحام » دار المعرفة » 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 57 ١ه‏ . 

الاحديك القاين بن اله بن فأرين ونعتيق ا لشواية الحكذين أن مدر 11 
الفكر للطأباعة و النَّشْر» بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 4١8‏ ١ه‏ . 

5 المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى و أحمد حسن الرّيات » و حامد 
عبد القادر » و محمد علي لجار » مطابع دار الملعارف » مصرء 
الطبعة الثانية » ٠155.6١هدا.‏ 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهرست المصادر و المراحع 


77- المغي و الشتّرح الكبير على مان المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » للإمامَيْن 
فوفق الذين و فيل ديق اف قدا غروا الفمككر ميروثا + اانه 
الطبعة الأولى » 15٠5‏ ١ه‏ . 

4ك مقتلهة ايه خلدو قاع عبد المع يق علدوة دان الكني العلينة” محيرواك ع 
لبنان » الطبعة الأولى » 151١7‏ ١ه‏ . 

ه- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ابن الجوزي » تحقيق الدكتورة / زيئنب 
إبراهيم القاروط » دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » بدون رقم طبعة . 

51 الموسوعة المِيسّرة في الأديان و المذاهب المعاصرة » الندوة العالميّة للشّباب 
الإسلامي » الرياض » الطبعة الثانية . 

- موسيقى الشّعْر » د/ إبراهيم أنيس » مكتبة الأنحلو المصريّة » القاهرة » مصرء 


الطبعة الرابعة . 
- نقائض جرير و الأخطل » الإمام الشّاعر أو مام » دار المشرق » بيروت » 
لبا 1 


8- نقائض جرير و الفرزدق » أبو عبيدة معُمر بن المثنّى » وضع حواشيه خليل عمران 
النقبيو ا وان الكب الغلفية وؤرؤات» :تدان 

- هداية الحيارى في أحوبة اليهود و النٌصارى » ابن القيّم » تحقيق و دراسة 
د/ محمد أحمد الحاج » دار القلم » دمشق » و الدار الشاميّة » بيروت » 
الطبعة الأولى » 151١5‏ ١ه‏ . 

, الوافي في العَرُوض و القوافي » الخطيب التبريزي » تحقيق د / فخر الدّين قباوة‎ ١ 
. ه١‎ 155.1/ » دار الفكر » دمشق »سورية » الطبعة الرابعة‎ 

ابت وفيا الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن لكان « تحقيق د/ اتحساة ناه كاد 
صادر » و دار الثقافة » بيروت » لبنان . 

؟م- 31 2510-7 مطم.ع21.6010/1211200/21611 اع ططة [15. 75177// : خط 


0 ع 00100/6011. 110115 3115عطآ. 1713/177// : خط 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخعطل فهُرست امحتويات 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهُرست المحتويات 


ملخص الرسالة باللغة العربية عاونا سو سوسس سس اوس 
ملخص الرسالة باللغة الإنحليزية ا ا و و ا ا 


توظيف الأخطل لبعض المعاني الإسلامية لمصلحته ومصلحة قومه اجا ماس ا 
الباب الأوّل : القيم الإمانيّة والسلوكيّة بين الإسلام والنصرانيّة على ضوء نقض جرير شعر 


المبحث الأوّل : القيم الإعانيّة في الإسلام على ضوء نقض جرير شعر الأخطل 1101000 
أ : الأفضلية في الدنيا والآخرة 000 0 ز ازا 7 00 


ثانيا : الحج والتكبير والتهليل 000000 
ثالثا : المشاعر المقدسة 11 1[151ذ[ز[ز[ز[ [ [ 001 


زايا © القدواك والقنافة والعليانة سو م 0 
امسا تلاوة سور القرآن الكريم » واتباع هديه ب 0070000 
سادساً + نضرة الرسؤل - ضلى الله خليه وسلم - والتضديق به 110000 
58 : عبادة الله في المساجد 6-8ْ6ذ-ذ1ذذ121 0 1 0 
امنا #اتناخ سبل النبوة ا ع 0 
تاسعاً : غشيان الملائكة قبور المسلمين » واحتفاء الأرض بأجسادهم ا 
عاشراً: إعطاء المسلم كتابه بيهينة 2310001 
اللبحث الثاني : القِيّم الإمانيّة في النُصرانيّة على ضوء نقض جرير شعر الأخطل 0000 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهُرست المحتويات 


تمهيد ا ا ب ف ما الك مو لحم كا الفا الي وان لاه 
اك بت 001 0 0 ااا 0 
نايا كاركب احير 0 
الغا : قرّع النُواقيس 0 00 
رمات اجر بان اذ 1[ 1 000000 
حامسا: عيد الفصح 0000 
سادبياة إتناة لمعف عيض 10011 00000 
اللبحث الثالث : القِيّم السلوكيّة في الإسلام على ضوء نقض جرير شعر الأخطل اام 
ولا : الخخضوع لله وحده - دون سواه- وحمده وشكره موك طايه او 

ثانياً : الفخر برسول الله - صلى الله عليه وسلم ح وبالأماكن المقدسة 000 
ثالثاً : طلب الشهادة في سبيل الله » والتضرع إليه بالدعاء سرًا وعلانية 1000 

زابعاً + المسلم يأفر يكل ما آمر الله به + ينتقي عن كل ما تسهى 'عنه 0000 
خامساً: كثرة الاستماع إلى آيات القرآن الكريم 0000 

سادساً : الكرم وإقراء الضيف وحماية النازلين والدفاع عنهم 01 
سابعاً : التأثر بألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف ع ا ا 
امنا :الغيرة على امحخارم از[ ز[ [ [ [ 1 00 
تاسعاً: إقامة العدل واستنكار الضيم آؤ[ز[ز 1[ [|[ز |[ [ز [ ز 1 000000111 
المبحث الرّابع : الصّفات السّلوكيّة عند ئصارى تغلب على ضوء تقض جخيير 
شغسر الأخطيل ا ا اا 
تمهيد ا اا 0001 00 
الصّفة الأولى : الذلة ودفع الجزية سام ا ا ا 

الصّفة الثانية : الختم على رقاب نصارى تغلب بطابع من الرّصاص 100000 
الصفة الثالثة : عدم إقامة العدل وعدم استنكار الضيم اس م ا 


الصّفة الرّابعة : الخنوف والجبن 00001 0 00 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهُرست المحتويات 


الصفة الخامسة : اللؤم والحماقة و م مو لق لوو ل ع ا 

الباب الثاني : القِيم الفتيّة والمالية ل 
لتحت لأا ليدم لكوي النن ع مقرو فيط شت العف مترد سم 
(أ) ألفاظ من جسم الإنسان وغيره ا 00 

( ب ) ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع 1 1 1[ 0 

( ج ) ألفاظ الحرب في نقض جرير شعر الأخحطل 0 0 0 

( د ) ألفاظ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأحطل مني نومسيو وام عونا 
اللبحث الثاني : بناء القصيدة 1 0 0000 
الببحث الثالث : الصُور والتّراكيب والإيقاع 00 
الم وو كين سناو لوو سمطو مس 

امود اح اتقيية مج سخ وايية وتم موده وسور توج اماس سوطوايية ام 1 

ب- الاستعارة مساب دبك ما و مجو مجه املعو ومسي اعد و ا 

ج- الكناية ا ل ا و 11 

التّراكيب -١‏ الطياق ب ا ا ا ل 

؟- المقابلة ا ا اا 

*- الاقتباس 1ذ1[ذ[1 1[ 011 

ثانياً : الإيقاع 1[ [1[1[ [ |[ ا ا 0 

تمهيد اا 1[ 1 11 
الوزن والقافية والبديع في نقض جرير شعر الأخحطل ااا 0 
© البحور ا 1 ااا 

أولا : بحر الكامل دمر ابوجو ترجا ام واي م 

ثانيا : بحر البسيط م 

ثالناً : بحر الطويل موان اوعبب اااحوائه فيوس باس 

رليغا خو لواف د 


أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل فهُرست المحتويات 


© جرس الألفاظ في البديع بخ و و 1 
- التصريع 1 00000 
- نغم الألفاظ الدّاحلي في حشو البيت مخ امو سلس 
0-١‏ نغم الاسم والفعل ا 0 
0-7 نغم الفعل والاسم 11[ 000 
0-1 نغم الاسم والاسم م ماس الل 
2-4 نغم الفعل والفعل 111 0 0000 
5 لعو تنيع اللقسيم ا 00 
الختقة و لت روا الي ل ال اجو ا ا او 101 
فهرست المصادر والمراجع ا وص اف لل م 8 
فهرست المحتويات ا ا ع ا و ل 71 
اخ ى* 


